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مقدمك 
استفتح كتابي بما كان ابن الجوزي - رحمه اللّه - يناجي ربه به فيقول : 
(إلهى لاتعذب لساناً يُخبرعنك, ولا عيناً تنظر إلى علوم تدلّ عليك, ولا يداً تكتب 
حديث رسولك؛ فبعزتك لا تدخلني النار) . 


كه 


قال عزهسن.قائل:2 ولو أتماق الاض من سَجرَة أقللد والبجر مده ها بدو 
سَبْعَهٌ حر مَاتَقِدَتَ كلمت أله إِنَ أله عَزِيرٌ سكيم 50 )4 [لقمان:0؟] 

واللّه لوكان البحر محابر والسموات السبع والأرضون دفاتر فلن تفي في تدوين 
فضله وأفضاله ولن تبلغ في بيان عظمته وكم للّه من آية مما يبصره العباد ومالا 
يبصرونه. وتفنى الأعماردون الإحاطة بجميع تفاصيلهاء ولكن أكثرالناس لا يفقهون. 
(عَنْ إبْن عَبَاس قَالَ :سَيْلَ لني - صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وََلَّمَ -عَنْ قَوْل اللّه عَزَّوَجَلَ 
#وَسِعَدسِية الو ا 4 قَالَ كُرْسِيّه مَوْضِع قَدَمَيْهِ وَالعَرْش لَايْقَدرِقَدْ ره إلا 
اللدهَر وجل )قات #اامويقدر أن نصفت الحرش ويضيف عليه الاالله عر ويعل لأن 
مقداره عظيم ..وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي 
أنه يسع السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبر 
مخلوقات اللّه تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرشء وما لا يعلمه إلا هو وفي عظمة 
هذه المخلوقات تحار الأفكاروتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال. 
فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرارما أودع.. 

عنت الوجوه لنوروجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه.. أشرقت لنوروجهه 
الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات ضاعت 
الأفكاروظاشت العقول وكلت الألسنئة غن العبارة عن بعض المخلوقات فالله أعلى 
وأعظم آمنا باللّه واشهد بأنا مسلمون. إن فيما أودع اللّهِ في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح, ويملاً القلوب إجلالاً من معرفة حكمته وقدرته وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق 

عبثاً ولم يترك شدى فللّه في كل مخلوق حكمة باهرة, وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على 
أنه المنفرد بكل كمالء وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم» قد خلق الخلق ليعبدوه. 
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عظّم في نفوس بعض الناس قد رٌقوى الأرض البشريّة ‏ حين رأوا مُنْجِرْاتِ الحضارة 
الماذية ونتاجها العلمي» من هندسة الصفات الوراثية إلى الاستنساخ إلى الصواريخ 
الغايرة كلقا زات لمحي ا للعوم حدمي الاقم و القدارل مهدا لظو ز السويع موالئمة 
الكبيرفي آليّات التقدّم المادّيٌّ الترق في علوم الصناعة ؛ الذي بلغ في زماننا -هذا- مبلغاً 
يفوق الوصف. فهذه المراكب البحرية والبرية والجوية:» وهذه الآلات الحربية الحديثة 
التي تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتهاء وأدائها لوظيفتها أداءً محكما دقيقاء 


إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه . ورزق من 


# وما أمققواة اليلد ِلَا َك 4 [الإسراء:65] فما بالك أيها الإنسان لو جمعت 
علوم الأولين والآخرين وقال لك ربب العالمين «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» فعلوم 
اللّه عرَّوجل المتعلّقة بما خلق من أكوان ومَجَرّات وعوالم مختلفة. والتّرابط القائم بين 
جميع المخلوقات, أوسع وأعقد من أن تحيط بهما عقول البشر فرادى ومجتمعين . وهم 
مدعؤون بالتالي لدراستهما وتتبُعهما والاستفادة منهما. واللّه عزّ وجل عالم بالظّاهر 
والباطن: وعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل يحيط بجميع الكائنات في الحياة 
الدنياوفي الآخرة.ويشمل ما نعلمه وما نجهله ؛ وأقرب مثال على شموليّة علمه يبدو 
واضحاً في الإنسان نفسه. الذي هومن خلق اللَّه. وانّذي استطاع بواسطة عقله أن 
يصل إلى مستوى رفيع من العلم والخبرة أهله لأن يطلق قمراً صناعياً يرصد ما يجري 
تحت مشارة: ويضوره بدكة شديدة :ثم يحيد ]رسال الضور ]ل المحطات الأرضية وهى فى 
غاية الوضوح. دون أن يغيب عنه شيء من تفاصيل هذه العملية المعمّدة. فإذا كان الأمر 
بالنسبة للإنسان المخلوق على ضعفه ‏ كذلك. فما بالك بالنسبة للخالق العظيم 
الذي خلق المجرّات بأعدادها اللامتناهية؟! فهل يعقل أن يغيب عنه شيء مما خلق؟ 


< 


+ وَمَايَكَرْبُ عن ريك ون يَْهَالِ درو ف الْأَرْضِ وَلَافٍ السَمَكَ ولا أضَكَ رمن دَلِكَ ولا كبر 
ِل فِكِتبٍ مُبينٍ  00(‏ [يونس:١5]‏ 

ويجب على المسلمين أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم في مجالات الحياة 
لايمكن أن يحصل لولا تعليم الله عزوجل. فلوشاء لسلبهم العلم. وكانوا جاهلين 
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بمصالحهم :كته تحال هن علبهم بالعلم والقدرة:ومههما أوق العياد من عله وقدرة 
فإنه يسيرّجداً بالنسبة إلى علم اللّه وقدرته. 

فعلينا أن تعتبر بيده الوسنائل الحديكة على كمال الله هلما وقدرة ورحية :وأنه 
وحده الخالق لهذه الأمور كلها: +! وَألّهُ حَلْفَ كروما تكمَلُونَ ((5) )4 [الصافات:45] فهو الذي 
أبدع هذه الصناعات, وهوالذي خلق صانعيهاء وهوالذي دلّمم وفهَّمهمء ومنَّ عليهم 
بالإدراك والعلم والعقلء ير وكوك أَهَدُ مهسو د [الأنعام:/11] 

الله هوالرب الذي تألهه القلوب. وتحن إليه النفوس. وتتطلع إليه الأشواق, وتحب 
وتأنس بذكره وقربه. وتشتاق إليه. وتفتقر ليه المخلوقات كلهاء في كل لحظة وومضة. 
وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة: والصغيرة والكبيرة. والحاضرة والمستقبلة, 
فهو مبديها ومعيدهاء ومنشوؤها وباريهاء وهي تدين له سبحانه. وتقر وتفتقر إليه في كل 
شئونها وأمورها .. إنه اللّهِ العظيم .. 

« وهو العظيم بكل معنىّ يوجب التعظيم لا بخصيه من إنسان » 

« لماذا الحديث عن اللّه أهل العظمة والكبرياء ؟ لأن الحديث عنه أعظم كلام 
وأجمع كلام وأحلى كلامء لماذا الحديث عن اللّه ؟ لأن القرآن كله جاء في الحديث عنه في 
عظمته في خلقه في أمره في نهييه في قضائه في تصريفه في تدبيره. لماذا الحديث عن عظمة 
اللّهِ ؟ لأن عظمة العظيم العزيز الجبارضعفت في قلورب كثيرمن البشرء فاعتدوا على 
محارم اللّه وطغواء وفرطوا في جنب اللّه وبغواء فضعفت في قلوبهم هيبة اللّه. وتناسوا 
سطوة اللّهء وتغافلوا عن جبروت الله ء وما قدروا قوة اللّه وبطش اللّه - كما سيأق بيانه 
-ء فها نحن اليوم نتتكلم عنه والحياء يملأ وجوهناء والخجل يعم قلوبناء فمن نحن حتى 
نمدحه أونمجده أونثني عليه لكن نقدم العذربين يديه أننا لا نستطيع أن نتتكلم عن 
كل عظمته أو نحيط بها قدراً وعلماً. وماذكرناه في كتابنا هذا ما هو إلاذرة في عظمته, 
وبيانا لنسمة من جلاله وهيبته فاللّه أحق من مدح وأجل من ذ كر وأعظم من عُبد » 

[من محاضرة : سبحانك ما أعظمك إعداد : فيصل الشدي بتصرف يسير للمناسبة ] 

لاثيء أعظم من اللّه »ولا حديث أحسن من الحديث عنه, فذ كره دواء. وكتابه 

شفاء. واتباع أمره نجاء. 


اكت اس قن | لمخلوا ونتيف د كه داس كن ال عقا 

وَيَتَحَدَّتْ الْنَّاس عَن أُوْلِي الْقُوّة وَالْسَطُوَة وَالْعِرْوَالْجَبَرُوْت .. 

وَلكن .. كَثِيْرا مِن الْنّاس لَايَفْمَهُوْن وَلَايَعْلَمُوْن وَلَايُدْرِكُوْنَ .. 

ما لِلّهِ عَرْوَجَل مِن عَظَلمَة بَالِعَة .. هِي أوْكَ وَأَخْرَى أن تَذكُر.. 

وَهِي أَوْلَ وَأُخرَى أن تُسَطّر .. وَهِي أجَل وَأَعْلَى مِن أن يحِيْط بها عِلّم عَبْد .. 
فالنّه تبارك وتعالى عظيم في ذاته .. عظيم في أسمائه .. عظيم في صفاته .. عظيم في ملكه 
وسلطانه عظيم في خلقه وأمره .. عظيم في دينه وشرعه .. ذوالملك والملكوت والكبرياء 
والعظلمة: 

ومن عظمة اللّه سبحانه وتعالى : أن قدره جاوز حدود الإدراك والخيال والعقل حتى 
لاا يتصورأحد الإحاطة بكنهه وحقيقته تعالى 


البق ول » تند الركانتث 


وفيك! وإِلَا فالزَمانَ م همُضيّعٌ 


لديك 1 وإ لالا قراز يطيحسب لل 


ومنك! وإلا فالموْملٌ خائبٌ 
وعنك! وَإِلَا فْالمُْحَدتُ كاذتٌ 
البك ١1و‏ ا لالاكسيل المصواكت 


وكل سماع لا لقولك زلات 


وكل وقوف لا لبابك خييبة 
وكل اهتمام دون وصلك ضائع 
وكل رجاء دون فضلك آيس 
سبحان من لو سجدنا بالجباه على 
لم نبلغ العشرمن مقدار نعمته 
يا رب حمدا ليس غيرك يحمد 
أبواب كل مملك قد أوصدت 
سهر العيون لغيروجهك ضائع 
مهما كتبنا في علاك قصائداً 


فلأنت أعظم من مديحي كله 


وكل عكوف لا إليك جنايات 
وكل انتجاه لا إليك ضلالات 
وكل حديث عن سواك خطيئات 
خرارة البعمر واللحدى. من الابنر 
ولا العشيرولا عشراً من العشر 
اسن :له التتلانة الصنامةه 
ورأيت بابك واسعا لايوصد 
ورضى النفوس بغير حبك باطل 
بالدمع خطت أودم الأجفان 
وأجل ممادارفي الحسبان 


قال صلى اللّه عليه وسلم : ( لاايشكراللّه من لاايشكرالناس ) [ أبو داود 48١١‏ 
والترمذي /ا” "١‏ صحيح الجامع 1 ] 


وقال ابن أبي الدنيا : أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: 


لوكنت أعرف فوق الشكر منزلة 
اكت كبوا مي هو تيد 
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة 


أعلى من الشكر عند اللَّه في النّمن 
شكراً على صنع ما أوليت من حسن 
لموليكها شكراً فلست بشاكر 


وقال قال محمود الوراق رحمه اللّه : 
إذا كان شكري نعمة اللّه نعمة 


فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 


علي له في مثلها يجب الشكر 
وإن طالت الأيام واتصل العمر 
وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
تضيق بها الأوهام والبروالبحر 


إذا مس بالسراء عم سرورها 
ومامنهماإلالهفيهمتثة 


فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتهاء فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان. وإن 
شكرت في الثانية فهي نعمة تحتاج إلى شكرثالث. وهمكذا أبداء قال تعالى :8 وإن 
تدرا ينمه اق لا رما | كك عدر عي م 0 * [النحل:18] فأول الشكر وآخره 
لولي الحمد ومستحقه ذي الفضل العظيم والمنن الوفيرة له الأسماء الحسنى والصفات 
العلا فله سبحانه وتعالى الحمد كله وله سبحانه وتعالى الشكر كله لامنتهى لحده ولا 
حد لمنتهاه. له الحمد والشكر أولا وآخراً ظاهراً وباطناً كما ينبغي لجلال وجه وعظيم 
سلطانه . 


للق اعون مولانا على كل تففية ومن جملة النعماء قولي لك الحمد 


فلاحمدإلاأنتمنبنعمة تعاليت لا يقوى على شكرك العبد 


بعد شكراللّه عزوجل أرى لزاما علي أن أزجي الشكر بل أتقدم بوافر الشكر إلى كل 
من ساهم من أهل العلم في إخراج الرسالة على هذا النحوسواء من علمهم وكتبهم أو 
بإبداء نصح ومشورة أو بمساعدة على تصحيح الرسالة وإبداء بعض الملاحظات القيمة 
أوطبع ونشرء فإني وإن لم أذكر أسماءهم فإني معترف لهم بالفضل والامتنان. أجزل اللّه 
لهم الأجروالمثوبة وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

إذا لم يتغيرحالك بعد علمك بعظمة العظيم جل جلاله فاتهم نفسك. يا ضيعة 
العمرإن نجا السامع وهلك المسموع. ويا خيبة المسعى إن وصل التابع وهلك المتبوع . 

تنبيه مهم للغاية :أخي على درب الحق : ما سنذكره في هذا الكتاب بعض عظمته 
سبحانه وتعالى وإلا فعظمة اللّه جل جلاله أجل من أن يحيط بها علم أو قلم أوعقل أو 
خيال أوتصورأوإدراك. 


من القرآن الكريم 


+ إِتَّى أنا مه لد إلهَ إل تأ 4 [طه:؛ ]١‏ 
يي دسم سام ال را م<- في مجع 4ه ع رح وو 2000 2مس اعت ار مد عم 
+ الله لآ إِلَهَ إلا هو الى ألم حدم كه امم ماي لسوت ونا لاض 
من ذا الَّذِى هِعْقْمْ عِنْدَهُ إلى دن بعلم ما بَينَ أ يديهم وما 0 ولا طون َِىءِ من علمدء 
3 عير سرع رس يرو 


1 27 أذآخذآت هه رو ري وهر ألعلء العظمر و 
إلا يما شَاءَ وس سمه لسمنوات وَالدضي و حودمم ح ل أعظيم (80؟ )4 


ص سن اله 8 ©6 0 ص 04 

: _ اه شرت هم من خلقَ 
2 0 رصح عم عي . تبن ع ان رصع عسو مرعغ ماح سا عبن انيه 

لكمنوات والارض وأنزل لحكم قرب اسم 0 ب بَفَجَةٍ مكارت 
سرلر م عر ا ا 0 >< حرس 2<ؤو لح - ززعي سن اقفن 

1 بل م يواية (©) أ جعلَ ليس ها وص 


ا ا ا ا 0 م سح ا 


عَكَنَهَا نهم ومن كا روت تعهن زنك التنين حير لدت انين الكريق ل 


ككرت () أت بيه 0 4 إِدَا دعام ويكقة 1ه العم عد لمآ لض 
تي اولك 255 2 دن سم ساح سس بره ال 

مع الله للَّهِ يلا ما كروت 57 أ يفطت ليور وعونيل 
ريع ع شرا متت يد يحيو أله مم آم عد أله كما كوت (0) سيدا الاق 


0 6 ا ع تم سم ارصح م 20001 حو 


ع عي . يوه ل سيل 
بده ومن رق من السَمَاءِ والارضاء ولنه مع | َه قل مان أ رسكم إن شمر مصدد قيس 100 
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قل لا يَحْلمٌ من في لسوت والأتض اليب إلا سد وما مون انان يعدت > 9 [اسر وه-هة] 
تمثل الحوارالهادي الصريح. والتحديد المعجزء وهذا الحوارالمؤثريشمل على تلك الأسئلة 
المحيرة والبليغة المعجزة, فتأملها وتدبرها لتقف على شىء من عظمة الباري جل في علاه. 


اط 


1 


و مو ل وسفح ريد ابد اك وي سر افو واه ِ ول 22 مره 
+ ذلكم أله رد ع اح ال إلا هو حَناقٌ كل نَىّْء فد وخر عل كلقن 
2 صد - 
20 وو 7 وي وو مجعم روم يم ثظر + 2م 2 سا بور صا و مل وو 
وَكيلٌ 15 لا تُدَركُه الأيصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأبصر وهو اللَطِيف لَلِْير 57 / 
[الأنعام: 7 ](١"-1‏ 
ع م موي لا ع مجوم 22 مجوء آذه سس سا ب صخ بح سم لعي هه سم 
فل اللهُرّ ميك الْملْكِ نوق الملك من ثَمَاءُ دنر 0 ار 
بو سد د 
وص ل سه سم صخ سحو اس ع عشي ير 0 2 فوا ور وممه د و م دس مه 
وَشُذْلٌ من تَمَا بيرك الْحَر نَكَعَكَ كل سَىْءِ عيب (50) توج الْثَلَ في التَمَارِ وَنُولِجُ ألتَّمَارَ في الْيسَلْ 
د - ع ه رحد هسح 


5 وم 5 ل عه 6س سس 00 00 2 كس 1 م 6 و 
عِرَط لَه الى له ما في السَّموتِ وما فى الْأَرَضْ ألا إل لَه ير الأموز 007 4 


0-0-7 رع مجو مه سه م و رقا ع2 7 .2 و 2026 صورءه 3 
+ مك ركم الى ان التموت (الارسق سِنَةَ أَيَامِ ثم ستوى عل العرش يغْشى 


لْبَلَ التبار يطلبه ديا والسّحس وَالْقَمرَ والتجوم مسحون بأمرية ألا له للق 
رَبُ لكين 00 )4 [الأعراف: ؛ ه] 


0 


0 كل أخر اكد عد 2 وَليا قاط ال [الأنعام: 4 ]١‏ 


2 ولد ًّ 0 


+ كل ير أله أبتى ويا روت ع لت 4 [الأنعام: 4 ]١5‏ 


( الاعف كل قد مغ عاك تو وكين 20 ليذ الشعوت الها كلت 
ع ه سام 2 سدس مايه اس وول د 2 
مَعَرُوا يكَايَتٍ أله أو واه لْحَسروت 0 0 234 0 © 


م < سل اابرير سوسا 


هه عق و ا 0 7 هيآ هدر د الأ مستا نكو 
القدمة وَالسَّموت مطويتت و ت موف تكله يا وَيَعَتل ص ركو وكرت 4 [الزمر؟ > -م/ا5] 


1,3 


نعط 5 
كت َ 


6 


عوج و اد ينعت ١‏ برسم © عر 20 
03 


# وَيِلَّهِ عيب السَّموتِ وَالارض ده مرجم 2 اند كله فاعبده وتوكل عليه وما رنا 
يفل عَمَا تحَمَلُونَ ا 


عد 
مه مي سول سد 2# م - ا 56 ع 0 ال ا ا اك 
رع كز ا و د > سر سعد و ل 2 رع عم عه 500005 
يعلِ رمت ملع د دود و أي 3ل مك ذل تق 
وَهوَ َه في لسوت وَفٍ الْرْضٍ يَتَلَمْ ِيَكُم وَجَهِرَ وَيعلم مَاتكِبُونَ (5) [الأنعام: ]"-١‏ 


ع لَحَلْقُ ألسَمُوتِ لأست بين لق لكايس 2617 أكر النان له 
أولَمبَتَكروأ ف َم َاحَكقَ له موت وَالْاصَ وَمَا هس إلا بلحي وجل مُسَكْ 
ل مِنَ لاس يلقآي د ي رجهم لكفروت © 4 [الروم:8] 

:َه كد وَتِ ألسَكوتِ ورت الْرّضٍ وت لعل 5 و1 الكزية ف السَموتٍ وَالارد 
ل 4د [الجائية: 5 - 30 ] 

ولنا مع هذه الآيات وغيرها وقفات . 

مما صح من السنة النبوية والآثار 

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( قال اللّه عزوجل : الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ) [رواه مسلم] . 

( سَيّدُ الاسْيَعْمَانٍ أَنْ تَمُولَ : اللّهُم أَنْتَ رَقْ ل إله إلا أَنت: خَلَفْتَيٍ وَأَنَا عَبْدُكَ: وَأَنَا عَلَى 
قووك #تفوك :ها استخلقة. اغون يشكن شر كا كتشتوائؤة يذلى الو لك جشهكلت» 
فَاغْفِرْدْنُون إِنَهُ لايَغْفِرْالدَنُوبَ إِلاأَنْتَ مَنْ قالّهَا مُوقِنَا بَعْدَمَايُصْبِحٌ فَمَاتَ مِنْ لَيْلَيْهِء كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الْجَنْةِء وَمَنْ فَالّها حِينَ يْمْسِي مُوْقِنَا بِهَاء كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ ) [رواه البخاري] . 

( «مَاقَالَ عَبْدُ قدا أَصَابَة هَمٌ وَحَرَنُ اللَّهُمَإن عَبْدَك وَابْنْ عَبْدِك وَابْنُأمَتِكَ 
نَاصِيّتي بِيَدِلكَ مَاضٍ ف حُكْمُْلكٌ عَذْلُ فقَضَاؤْكَ أَسْأَلَكَ بكُلّ اشم هُوَلَكَ سَمَيْتَ به 
تَفْسَكَ أؤ أنرلته ف كتَايِكَ أَوْعَلَنقة أحَذَاين خَلْقك أواشتائزة يدق عِلْه الْعْنِي عندك 
أن تَخِعَلَ الْمَرْآنَ رَبِيعَ قلي وَنُورَصَدْرِي وَجِلَاءَ خَرْن وَدَهَابَ همي إلا أَذْهَبَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ 
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همه وَأَبْدلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحَا». قَالُوا:يَا رَسولَ اللّهِ يَنْبَغِي لَنا أن تتَعلَمَ هَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ 
قان ةدعق ينبقى لمن سيقؤن أن يَتَعلمَهن») إزواد الحسوغير:] : 

عَنِ ابن عَبَّايس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا( أَنَّ ابي صَلَّى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ 
الْكَرْبِ :لَاإِلَه إِلَاالنَهُ الْعَظِيمْ الْحَلِيِمْ لا إِلّه إلا الل رب الْعَرْشٍ الْكَرِيء لَاإِلَهَ إلا اللّهُ رَتُ 
السَّمَاوَاتِ وَرَب الْعَرْش الْعَظِيمْ ) [رواه البخاري] . 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَنَتْ فَاطِمَةٌ البّيّ صلى اللّه عليه وسلم تَسْأَلَهُ 
خَادِماَ فَقَالَ لََا قولي :( اللّهُمَ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأَرْضٍ وَرَبّ الْعَرْش الْعَظِيع رَبَّنَاوَرَبّ 
كُلَّ شَيْءٍ فَالِقّ الْحَبّ وَالنَوَى وَمُئْرْكَ التَّْرَاةِوَالإِنجيلٍ وَالْفُرْفَانِ أَعُودُ بلك مِنْ شَرٌكُلَ شَيْءٍ 
وَأَنْتَ الظَاهِرْ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاضِنْ فَلَيْسَ دُونَكَ شََيْءٌ اْضِ عَنَا الدَيْنَ وَأَغْيْنَا 
مِنْ القَفْرِ) [أَخْرَجَه مُسْلِم] . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أنَّ أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه قال: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! 
مُرْن بِكَلِمَاتٍ أَقُولْهُنَ إِذَاأَصْبَّحْتٌ وَإِذَا أْمْسَيْتٌ . قَالَ: قَلْ: اللّهُمَ فَاطِرَالسَّمَُوَات وَالأَرْضِء 
عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ رب كُلَّ شَيْءٍ وَمَلِيِكَهُ, أَشهَدُ أَنْلأَإِلَه إلأَأَنتَ, أَعُودُ بل مِنْ سَرّ 
نَفْيِي وَشَرالشَيْطَانٍ وشرْكه ). وَفي روَايَةٍ ألحرى: «وَأَنْ ترف عَلَى نَفيِي سوءاً أَوأَجْرَّه ِل 
مُسْلِمٍ». قَالَ: قَلْهَاإِذَا أَصْبَّحْتَ وَإِذَا أَمْسَيتَ وَإِذَا أَحَذْتَ مَضْحِعَكَ ). [الترمذي (رقم:؟ة+؟) 
(رقم:8559). أبي داود (رقم:00717) (رقم:05087): وصخّحه الألباني في صحيح الترمذي (رقم:21701)]. 

وعن ابْنِ عَبَّايس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهْمَا أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلٍ 
يَتَمَجَدُ يقول: ( اللّهم لك الحمد أنت قيّوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد 
لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور ا لسماوات والأرض ومن 
فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض.ء ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق 
ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنارحق والنّبِيُونَ حق ومحمد صلى اللَّه عليه 
وسلم حق والساعة حق .اللّهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ويك 
خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسرريت وما أعلنت, أنت 
الْمُقَدّم وأنت الْمُؤْخَّسِ ل إله إلا أنت ولا إله غيرك ) [متفق عليه]. 
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( اللّهِم نَم نورك فَهَدِيت فَلَكَ الْحَمْد وعَظُم جلمك فَعَمَوْت فَلَكَ الْحَمْدء وَبَسَطْتَ 
يدك فأعطيت فَلَكٌ الْحَمْدء رينا وَجهك أكْرم الؤجوه. وجّاهك خيرا لجاه. وعطيتك 
أفضل العطية وأهنأها ؛نطاع رينا فتَشْكْر وتعْصَى ربنا قَتَْضِِ عياب االسظنو كشت 
لضن و لشفي التشيد وتنج من الكزب. موكقيل اللارية, وتلق لقي ان شنت يد 
يجزي آلاءك أحد. ولا يخْصِي نعماءك قول قائل) [رواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي اللّه عنه ]. 

( الْحَمْدُلِنّهِ اللّهُمَ رَبَنَانَفَ الْحَمْدُ بِمَا خَلَفْتَنَاوَرَرَفْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَعَلَمْتَنَا وَأَنْقَذْثَنَا 
وَفَرَحَثْ عَنَاء ولكَ الْحَمْدُ بالإشلام وَالْفُرَآنِ وَلَلفَ الْحَمْدُ بالأَهْلٍ وَالْمَالٍ وَالْمُعَافَاةٍ كَبَتَ 
عَدُوَنَاء وَبَسَظتٌ رِرْقَنَاء وَأظْهَرْتَ أَمَِنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنَا وَأَحْسَنْتَ مُعَافَاتِنَاءوَمِنْ كُلَّمَا 
سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَاء فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًَا كَثِيرَالَكَ الْحَمْدُ ِكل نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا 
عَلَيْنَاف قَدِيم أَوْحَدِيتُء أَؤسِرٌَ أَوْعَلانِيَةِ أوْخَاصَةَ أَوْعَامَةَ أَؤْي أَوْمَيّتٍ أَؤْسَاهِدٍ أو 
غَائِبِ لَك الْحَفْدُ خقٌ تَرْضَى وَلَكَ الْحَفمْدإِذَا رَضَيت )الْحَسَنْ إِذَا ابْتَدَأَحَدِيقَهُ قال ذلك 
نواه البزيقي فى شعب الإيماة] : 

فهو الحميد فكل حمدٍ واقع أوكان مفروضًا على الأزمان 

هوأهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان 

فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني 

ولك المحامد رينا حمدًا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان 

ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان 

مماتشاء وراء ذلك كله حمدًا بغير نهاية يزمان 

[ ذكره ابن القيم في نونيته ] 

الحمد للّه الذي تواضع كل شيء لعظمته, الحمد للّه الذي استسلم كل شيء لقدرته 
الحمد للّه الذي ذل كل شيء لعزته» الحمد للّه الذي خضع كل شيء لملكه. 

(1ث نجه الذى رتئكة فللق: الشتد: :آنا الطهيف الدذى كؤئتة كلك الخندم ونا 
أنا الصٌشلوك الذي مَوَلنَهُ فَلَك الْحَمَدء ونا الأعرّيك 


وَأَنَا 


الْفَقِيدالذق أغترت قَلَاة | 0 مَأنَا 


1 


١ 


الَد رَوَعْقَهُ فتلق الكفء وأنا الشاهك الذئ أشبكته قَللك الْكَيْدُء ونا العارى الذف 
كَسَوْنَهُ خَلَلك الكَمد ونا الفهاذزالذئ ضشاخيكة ختلق الحَند: ونا الكافك الذي أ 0 
لَك الْحَمْدُء وَأَنَا الرَاجِلْ انَّذِي حَمَلْتَهُ فَلَفَ الْحَمْدُ وَأَنَالْمَرِيضُ الَّذِي شيف نه قالكف 
الْحَمْدَُء وَأَنا الدَّاعِي الَّذِي أَجَبْتَهُ فَلَفَ الْحَمْدُ رَيَنَا َلك الْحَمد يبنا حَمْدا كيرا على 14 
حَمْدٍ ) [ محارب بن دثاررواه البيهقي في شعب الإيمان] . 


ا 


مِلِيك كل من مَلَكُ 
لَبَيْكَإِنَ الْحَفَدَلَكْ 


إِلهَنَا:ِمَاأَعْدَنَك 


لبيك قد لييت لك 


وَالمُلِكَ لآسَرِيكَ لَك 
الئل لمعا ا نخنتك 
عَلى مَجَارِي الْمنْسَلَكْ 
َْوَبَادِرْأاَجَلَكْ 
وَالْمُنْكَ لآَشَرِيكَ َك 


اكات قد يا لسك 
لؤلأك يارَي شك 
وَالْمْلْكَلاَسَرِيكَلَكْ 
سَبَِّحَأْوْلَبَى مَك 
وَالْمُلْكَ لآَسَرِيكَ لَكْ 
وَالسَايحَاتِ في الْمَلَكْ 
وَالْعِزَْلاَشَرِيكَ نك 


[قيل أن أبونواس لبى بها في الحج] . 

وللّه درا لقائل :( واللّه الذي لا إله إلا هوالأمة لن تقوم إلا إذا عظمت اللّه إلا إذا 
وقرت ربهاء إلاإذا عبدت رب السماوات والأرض كما ينبغي ) . 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر 


إذا صح منك الود يا غاية المنى 


وبيني وبين العالمين خراب 
فكل الذي فوق التراب تراب 
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والصحاي الجليل خبيب بن عدي رضى اللّه عنه يقول عندما صلبه الكفارليقتلوه: 

ولست أبالي حين أقنّل مسلما على أي جنب كان في اللّه مضجعي 

وذاك في ذات الإله وإنذديشاً يبارك على أوصال شلو ممزع 

وصدق من قال : « كفاني عزاً أن تكون لي رباً وكفاني فخراً أن أكون لك عبداً » 

لوأعلم أن لقياك يقتلني لأحضرت عند اللقاء أكفاني. ولو أعلم أن الحلم 
فيك يجمعنى لأغمضت طوال الدهر أجفاني, اللّه لانمل من ذكره .. 

اذكره في نفسك أخي المسلم ليذكرك في نفسه. أذكره في ملأ ليذكرك في ملأ خيرمنه. 
اذكره وأكثرمن ذكره ليملأ قلبك طمأنينة وراحة وقلها : يا اللّه. اللّه كريم الاسم علىُ 
الوصف .. سبحت له السموات والأرض ومن فيهن .. وفي الحديث القدسيى :( من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرمنهم ) [البخاريه:؟/] . 


سبحان اللّه وبحمده. . سبحان اللّه العظيم 

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته, أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته. 
أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته, أحلى حياة في طاعة اللّهء فيا من يبحث عن 
السعادة ويا من يبحث عن الطمأنينة: ويامن أغلقت دونه أبواب الملوك والأغنياى. 
يامن داهمته الخطوب والأحزان.يامن كان المرض له رفيقا فأعياه. العلاج بين يديك 
وما أجمله من علاج: حين يكون قرب من اللّه وأنس باللّه ورضا للّه ورضا بقضاء اللّه 
وقدرالله . 

أحبابي: ما أجمل الحياة مع اللّه , «اللّه » ما أجملها من كلمة ! «اللّهِ » ما أعظمها من 
كلمة ! ما أحسنها من كلمة .. ما أعذبها من حروف .. «اللّهِ » كم من السكينة نشعربها 
عند نطقها . 

هل تعلم !.. 

أن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على اللّه ؟!.. وفيه وحشة لا تزيلهاء إلا 
الأنس به ؟!.. وفيه حزن لا يذهبه. إلا الاجتماع عليه, والفرار منه إليه ؟!.. وفيه آهات 
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وحسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه ؟!.. وفيه فاقة لا يسدهال إلا محبته 
والاثابة اليه وتعظيمه ومراقبته والهياء منه: والمداومة على ذكرف والاخاضص له 14 

ولوأعطي الدنيا وما فيهاء لم تسد تلك الفاقة منه أبداً؟!.. [ أه مدارج السالكين2/ممم] 

إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت باللّه .. وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت باللّه 
..وإذا أيسوا بأحبابهم فاجعل أنسك باللّه .. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقريوا 
إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة. فتعرف أنت إلى اللّه وتودد إليه تنال بذلك غاية العز 
والرفعة [ ابن القيم الفوائد:؟5٠١]‏ 

القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن ؛ 
إلا بعبادة ربه وحده. وحبه والإنابة إليه. ولوحصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات, لم 
يطمئن, ولم يسكن إذ فيه فقرذات إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبة 
وبذلك يحصل له الفرح وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له فهودائما مفتقر إلى # إِيََكَ مَبِْدُ 
وَإيآكَ مَمَْعِِتَ (2) 4 [الفاتحة: 9] [العبودية لابن تيمية بتصرف] 

المؤمن لا يقنع من اللّه بأمريس كن إليه دون الله ولا يفرح بما حصل له دون اللّه 
ولا يأسى على ما فاته سوى الله ولا يستغني إلا باللّه . ولا يفتق ر إلا إلى اللّه ء ولا يفرح إلا 
بموافقته لمرضاة اللّه : ولا يخاف إلامن سقوطه من نظراللّه . فكله باللّهِ , وكله للّه, وكله 
مع الله وسيرة دائفا إلى اللّد [٠‏ المدارج ابن القيم ] 

لماذا سطرت هذا السفر ؟!0 

ما عملنا هذا إلا إرضاء للّه تبارك وتعالى بالتقرب إليه ببيان جانب من جوانب 
عظمته سبحانه وتعالى وليس هناك أحسن من هذا ولا أجل ولا أعظم من إيقاف 
أهل العصرعلى شيء من جليل قدرته وعظيم صنعته ورغبة منا بتثبيت الإيمان في 
قلوبنا وقلب كل مؤمن. فإني أرى أن من أعظم أسباب هداية الحيارى ورجوع العاصين 
هوالوقوف على عظمة الإله تبارك وتعالى واستشعارالقلوب لهيبة الرب عزوجل 
وكي يكون حجة داحضة في وجه كل جاحد. 


"هذا الموضوع يحتاج إليه الكبير وا لصغير والرجل والمرأة لا سيما في هذا الزمان الذي 
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تكاثررت فيه الفتن وصار ا لإنسان يستطيع أن يصل إلى المنكر وهو في قعر بيته دون أن 
يشعربه أحد., وصارالإنسان يستطيع أن يطوف في أنواع الضلالات والشبهات وينظرفي 
العقائد الفاسدة والمواقع والقنوات التي تبث الشبهات فتضلل الناس وتشكك الإنسان 
في عقيدته ودينه وهوفي بيته بعد أن كان الناس لا يستطيع الواحد منهم أن يصل إلى 
مطلوبه من ذلك إلا بألوان الاحتيال والصعوبات, ولريما تعجزه وتقعده الحيلة فلا 
يستطيع أن يحقق مطلوباً لنفسه الذي تشتهي وتهوى. واليوم أيها الأحبة لا عاصم من 
أمرالنّه إلامن رحم يجلس المرء وهو في بيته يمحكن أن يفعل ما يشاء ينظر إلى ما يشاء بل 
يمكن لهذا الإنسان أن يمارسن كل هالا يرضاه الله تبارك وتغالل دون أن يشعر بذتلك أحند 
من الناس, أصبحنا أيها الأحبة نتقلب في فتن تجعل الحليم حيراناً في حين أصبح كثير 
ممن جاوزوا سن ما يسمى بالمراهقة عادوا بعد ذلك إلى حال كان يجب أن ينزهوا أنفسهم 
عنها بعد اكتمال العقل والنضج وصارله من الذرية ما يكون حاجزاً من أن ينظر أو أن 
يفعل ما لا يليق خوف العواقب السيئة التي لربما نزلت بأهل بيته. حتى كثرت الشكاية 
من الزوجات على الأزواج, انتتكس كثيرممن كان يرتاد المساجد ويظهر عليه سيما 
الصالحين انتكس على عقبه والسبب أنه عرض نفسه للفتنة أولاً فلم ينجو منها آخراء 
ولذلك فإن في مثل هذه الأوقات أيها الأحبة لابد من الحديث عن عظمة اللّه عزوجل التي 
تورث مراقبة اللّه عزوجل وخشيته إن القلوب إذا استشعرت عظمة ملك الملوك ملكها 
الخوف منه تبارك وتعالى .. والخشية .. والرهبة لم تعصه وأن نكررهذا الحديث يعظ 
به الإنسان نفسه. حينما يتحدث ويعظ به إخوانه ويتردد ذلك في مجالسنا حيناً بعد 
حين فإن هذه القلوب يحصل لها ما يبحصل من أنواع الغفلة شرود وقد ركبت في النفوس 
محبة الشهوات كما أن الفتن خطافة وقد يحمل الإنسان حب الاستطلاع على أن يرد 
موارد الهلكة فتعلق الشبه في قلبه ثم لا يستطيع بعد ذلك الخلاص منها وأعرف من هذا 
| مكل كققيرة "1ن محاض # البو يطوق مررقنة ا للها نب اسيك خصرف هيسن | 

وهناك سؤال مهم هو لماذا يعصي الإنسان ريه؟ سؤال بسيط في شكله وصياغته ؛ ولكنه 
عظيم في مضمونه ؛لاشك أن هناك الكثيرمن الإجابات, ولكن وجدت إجابة في كتاب اللّه تشخص 
سو وده وَمَاقَدَرُوا للا قار دا و 
لْقِيدَمَةَ وََلصَّموتُ مَظويت بَوبِيوءٌ سَبْحَفه وبعكل عَم مشْرخوت (080) )4 [الزس:130] . 
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فضعف عظمة اللّهِ فيقلب العبد هي التي تدفعه لارتكاب معصية العظيم 
سبحانه؛ كيف يعصى الله # وله نَم مَن فى أَلسَمَواتٍ وَالْدرَض لوا وَكَرَّمًا 
ركه مورك 42 )4 [آل عمران: 8 ] 
٠‏ 9 7 0 اه 000 01201010 _ 
كيف يعصى اللّه وهو يقول: # فَلمَايحل رَبُهُه إِلَْبَلٍ جعله, دكا وَحَرَّ موس صَهِفًا 
آ ا تك اجر رح 


لمآ أفَاقَ قَالَ سَبَحَدنَك ينث لتك وأنأ ول المُؤمييت (15) )4 [الاعراف:4 ]١‏ هذا الجبل 
يندك هن عظمة الله ١١‏ 


ولكي نتصورأخي الكريم حقيقة وكنه التعظيم فإن علينا أن نتفكرفي هذا المثال: انظر 
إلى حال رفقاء الملوك والأمراء والرؤساء | لاامن رحم اللّه تجد أحدهم لا يستطيع أن يرد لهذا 
الملك أو لهذا الرئيس أمراً ولا أن يرتكب نهياً حتى وإن كان هذا الأمروالنهي يضره في بدنه 
أوماله أوأهله. وعندما نسأله عن سرهذه الطاعة العمياء نجد أن تعظيمه لهذا الرئيس 
هوالسبب الحقيقي لهذه الطاعة: إذاً فالتعظيم يولّد في النفس الخوف من المعظَّلم . 

ولهذا مافيَئ علماء الأمة يجتهدون في تذكيرالناس بمسألة تعظيم اللّهِ ؛فها هو الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه يصنف كتاب التوحيد, ويقررفيه مسائل العقيدة ثم 
يختم كتابه بأبواب عديدة كلها تتعلق بتعظيم اللّهِ؛ مثل : باب فيمن لم يقنع بالحلف 
باللّه باب التسمي بقاضي القضاة باب احترام أسماء النّه باب لا يرد من سأل اللَّهِ باب 
قوله :# وَمَا كَدَرُوأْ سحن مدر 4 [الزمر:57] وهذا آخرباب ذكره الشيخ في كتابه القيم . 

أخي المسلم : كيف بفؤادك وقلبك إذا تذكرت عظمة اللّه تعالى وعظيم كبريائه 
ورقابته وقربه ومشاهدته لك ؟ أم كيف أخي حال جوارحك إذا تذكرت ملكه المحيط 
وجبروته وعزته التي لاتوصف ؟ فهل نحن معظمون لنّه أم لا ؟ للإجابة عن هذا التساؤل لا 
بد أن ننظرإلى حالنا عند الإقدام على فعل طاعة من الطاعات: هل نؤديها رغبة ورهبة. 
خوفاً وطمعاً ؟ أم أن الطاعة أصبحت عادة من العادات نعملها كل يوم دون استشعار 
الهدف من أدائها ؟ وهل المرأة حين تلبس الحجاب الشرعي تلبسه لأنه شرعٌ من اللّهِ أم 
أنه تراث وتقاليد ؟ كذلك ننظرإلى حالنا عند فعل المعصية : هل نحس كأننا تحت جبل 
يكاد أن يسقط علينا أم كذبابة وقعت على أنف أحدنا فقال بها هكذا ؟ كذلك لننظرإلى 
حالنا أثناء أداء الصلاة والقيام لرب العالمين هل نستشعر عظمة من نقابله فنخشع في 
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صلاتنا أم تشغلنا الأفكاروالهواجس ؟ وهل إذا قابلنا ملكاً من ملوك الدنيا صنعنا عنده 
مثل ما نصنع في صلاتنا ؟ إذا أجبنا عن هذه التساؤلات بكل تجرد فسنعرف يقيناً هل 
نحن معظمون للّه أم لا 5 مع كل أسى وحزن وأسف : ضعفت عظمة اللّهِ في قلوبنا فنحن 
حين نصلي صعود وقيام تتحرك جوارحنا لكن .. قلوبنا لا تصلي فهي لاهية لا متدبرة ولا 
خاشعة فلا يكون لصلاتنا أثرولا معنى فلا هي تنهانا عن المنكر ولا هي تجلو عن قلوبنا 
الهم ولا على المشاق تعين . 

كذلك في تلاوتنا للقرآن الكريم فكيف هي أوضاعنا ؟.. 

ألسنا نفتح المصحف وتتحرك شفاهنا وتعلوا أصواتناء وقلوبنا تجول في الدنيا 
وتصول فهي لم تقرأ معنا؟؟ 

وكذلك في صيامنا فلا استشعار واحتساب وكف للنفس عن اللغو والصخب وتدبر 
أمرالله واستشعار ا لخضوع له. ولما ضعفت عظمة العظيم العزيز الجبار في قلوب 
المسلمين عصوه وأشركوا به وطلبوا الرزق من غيره سبحانه إنه اللّه جل جلاله ما قدرناه 
حق قدره ولا عرفناه حق المعرفة .. إذا ذكر اللّه لم توجل منا القلوب ولا تقشعر منا الجلود 
.. لأننا لم نتتعرف عليه ولم نقدره قدره .. إذ القلوب عنه معرضة والعقول عن التفكر في 
آياته غافلة .. 

ملأنا القلوب بملذات الحياة وتمتعنا وتلذذنا وتقلبنا بنعم اللّه .. ليتنا اكتفينا 
بذلك بل بارزنا اللّهِ بالمعاصي وتفاخرنا بالمجاهرة بهاء وهو سبحانه يمهلنا لعلنا إليه نرجع 
وله تتوب ونستغفر, ولكننا اتبعنا ما تشتهيه النفس وتلئذ به العين ولم نطلب رضى 
الت هق الظنب لأنذا ها قدرنا التسدق قدروء نيتنا الملذات وحةيها المخريات وتبعنك 
الشهوات والشبهات من نبضات القلوب, فصرنا تائهين حائرين نبحث عن السعادة في 
غيرمكانها . وكلما وجدنا باباً نظن السعادة من ورائه .. نجده باب الضنك والنكد والهم 
والكبد. ثم لا نتوب ولا نحن نتذكرء بل نسعى خلف مكائد الشيطان ونستمتع بتلبيس 
إبليسء وإذا قيل لنا اتق اللّه أخذتنا العزة بالإثم» وما ذاك إلا لأننا ما قدرنا اللّه حق قدره. 
أصبحت الحياة الدنيا شغلنا الشاغل وغطى حب الدنيا على قلوبنا فأصبحنا نرى المنكر 
ولاننكرونتعجب من المعروف ومن به يأمر. حارينا اللّهِ جهارا نهارا وتكلمنا عن الأحكام 
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التي بها أمر وأصبحنا نرتكب المحرمات ونبحث عن الأدلة الواهية حتى نقف عليها وبكل 
فخرنقول ' أدين اللّه به " نتتكلم في اللّه بلا حذرمنه. وهو القائل # وَيُحَدركمَانَه /« 
[آل عمران: .]"٠‏ لكننا ما قدرنا الله حق قدره؛ ندخل بيوت اللّه والتي هي أحب البقاع إليه 
ونحن محملون بأنواع المعاصي . تسمع الموسيقى تتصاعد في ذلك المكان الطاهر من جهاز 
أحدهم ونفسد خشوع المسلمين بأفعالنا التي نرى أن فيها التقدم ثم تنتهي الصلاة ولا 
كأن شيئا حدث. ولو أن أحدنا كان مدعوا إلى بيت أميرلأعد له عدته ولكان حذراء أما « 
اللّه جل جلاله » فلا إلا ما رحم ربك. لأننا ما قدرنا اللّهِ حق قدره ! 

تخرج النساء إلى الأماكن العامة متبرجات تلبس الكاسي العاري والضيق القصيرثم 
تجادل بغي رعلم هذه الموضة والتقدم وتتهم +( ولا تيس تبرج ألْجَاهِيِئَةٍ [الأحزاب: 51] 
بالتخلف والرجعية وإذا قيل لها اتق الله ضحكت بسخرية وقالت2 يَلْكَ أَمَهٌ ل 4 
[البقرة: ]١4‏ ومضت ورانحة العطرمنها تفوح ليست جاهلة بالمعنى المعروف بل هي 
تحمل الشهادات العالية أخذتها العزة بالإثم. واللّه من فوق سبع سماوات يراهاء 
ولكتها ها قدرت اللدمفيق قدرة:ذ فنأ القحون والسشوروالعليفتة والقشهاد 
ينتسبون إلى الإسلام وهم يدعون إلى سبيل الشيطان يقدمون مصالحهم الشخصية 
بل الشهوانية على دينهم الذي به عزهم ويأخذون من الكفرة عاداتهم السيئة ويقلدون 
الغرب بما هو سبئ سخيف ويد عون إليه ويقولون إلى متى ونحن رجعيون متخلفون بينما 
تجدالذي لا بدأن نأخذه من الغرب مثل الصناعات والاختراعات والتقدم التقني 
ليس لهم فيه باع لأن الرجعية والتخلف هو بالتمسك بكتاب اللّه بزعمهم, يريدون المرأة 
سلعة تتناقلها الأيدي الخبيثة, أكبرهمهم المرأة للماذا لا تخرح من بيتها ولم لا تسوق ولم 
لاتشارك الرجل ولم لا تخلع . 

الحجاب, ولم.. ولم.. 

ننام ونستيقظ على مشالكل المرأة التي وضعوهاء وهم متيقنون أن اللّه أعطى المرأة 
كل حقوقها وحافظ عليها ولكنهم اتبعوا أهواءهم ويسعون إلى إرضاء الشيطان الذي 
وعدهم بالتبرؤ منهم حال انتهاء مهمته وما زالوا مستمرين على الحنث العظيم, لأنهم 
ماقدروا الله حق قدره ! 
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وظهر في زماننا ما يخالف تعظيم اللّه تعالى من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله 
والتطاول على الثوابت والتسفيه والازدراء لدين اللّهء مع ما أصاب الأمة من وهن وخور 
وهزيمة نفسية . 

ضعفت في قلوب كثيرمن البشر, فاعتدوا على محارم اللّه وطغواء وفرطوا في جنب 
اللّه وبغواء فضعفت في قلوبهم هيبة اللّه . وتناسوا سطوة اللّهء وتغافلوا عن جبروت 
اللّهء وما قدروا قوة اللّهِ وبطش اللَّهِ . خَمَنَفْ عظمة اللّه في نفوس بعضٍ المسلمين اليوم 
وعظم في نفوسهم قد رقوى الأرض البشريّة. حين رأوا مُنجزَاتِ الحضارة الماذية 
ونتاجها العلمي» من هندسةٍ الصفات الوراثية إلى الاستنساخ إلى الصواريخ العابرة 
للقازاك إل حرجا التعوم وطنروث لاقع والنقا بل هذا القطاذر السجرووالتبز الكمد 
في آليّات التقدّم المادّيّ» جعّل فئامًا مِن الخلق يصابون بالانبهار, وتتسرّب إلى دواخلهم 
الرّهبة والهلّع وتضطرب نفوسشهم وتُهرّم عزائمُهم. وهذا يحظّم المجتمعات ويزلزل 
بنيانها ويحوّلها إلى مجتمعاتٍ حزيئَةٍ منكسرة يانسَةٍ ضائعة. إذا كانت هذه المواهب 
والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه. ورزق من رزقه فكيف بقدرة مانحها؟ 
وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعالى .؟!! 

وإليك عبد اللّه : موقف الإسلام من التطورات العصرية : 

إخوة الساام! إذادين الأساذه ديق الشهوق والكبال ققد يرث غان القدير وا لتفكر 
في كون اللّهِ. وشجّع على استخدام العقل والفهم, ولم يترك شيئاً فيه نفعٌ للبشرية وخيرٌ 
لها إلا حت عليه ورغّب فيه, ولم يقف جامداً أمام الاكتشافات العلمية والمخترعات 
الحديثة. بل أمرباستخدامهافي نصرة الإسلام وحياضه. والدفاع عن المسلمين 


ويلادهمء قال تعالى: 9 وَلَعِدُوأ لهم نا آسْتَطْعَثُم ين مُوّوَ ون ربا لْكَيْلٍ هبوت يو 
عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُمَ 4 [الأنفال:10]. وما أحوج المسلمون اليوم إلى الاستفادة من العلوم 
المعاصرة, والصناعات الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية الصحيحة, فهى مصدر 
العزة والقوة والخيرللبشرية جميعاًء وأنى لأمةٍ من الأمم مهما بلغت من التقدم العلمي 
والمنادي: والتخطبر العصصرئ:وإن ابتغت نققا ف الأركن أوسشلما ق السماء: أوجابيت 
الأرض وغزت الفضاء أن تصل إلى ما تصبوا إليه من السعادة والقوة والنصرة والكرامة, 
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وهي في معزل عن العقيدة الإسلامية, ومنأىَ عن تحكيم الكتاب والسنة ! أمة الإسلام ! 
لقد منّ اللّه على البشرية في هذا العصر؛ إذ سخر لها ما نراه من الترق في علوم الصناعة ؛ 
الذي بلغ في زماننا -هذا- مبلغاً يفوق الوصف. فهذه المراكب البحرية والبرية والجوية, 
وهذه الآلات الحربية الحديثة التي تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتهاء وأدائها 
لوظيفتها أذاة مسبكه] دقيقا وان هذ الأمورمن القلد اله لخلقه: لبتكلر سن مستعية 
بها على طاعته. ويشكره عليهاء ممن يكفر بها ويستعملها فيما يُسخط اللَّهِ . ويجحب 
على المسلمين أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم في مجالات الحياة لا يمكن أن يبحصل 
لولا تعليم الله عزوجلء فلو شاء لسلبهم العلم, وكانوا جاهلين بمصالحهم. ولكنه تعالى 
من عليهم بالعلم والقدرة: ومهما أوق العباد من غلم وقدرة فإنة يسيرٌ ذا بالنسية إلى 
علم اللّه وقدرته. 

جا ين لكا علما وقدرة ووحمة وأنه 
وحده الخالق لهذه الأموركلها: +( واه لفك وما َمَا ْمَل ((15 * [الصافات:45] فهو الذي 
أبدع هذه الصناعات. وهو الذي خلق صانعيهاء وهوالذي دلهم وفهّمهمء ومنَّ عليهم 
بالإدراك والعلم والعقلء ير وَلوَكَ كد مَا هو 4 [الأنعام:/1"1] 

كما ينبغي أن تزيد هذه المببّكرات الجديدة في إيمان المؤمنين, وتمسكهم بكتاب 
ريهم وسنة نبيهم صلى اللّه عليه وسلمء فلا يمكن أن يحدث شيء من المحسوسء أو 
يُعلّم شيء من المعقول يخالف ما جاء به الكتاب والسنة أبداء بدون تأؤل أوتمخل. وقد 
أعمى اللّه بصائر الكفار والمنافقين. فلم يعتبروا بهذه الآيات على عطَّمة الخالق عزوجل, 
وكماله وقدرته وعلمه. فيفردوه بالعبادة. بل نظروا إ ليها نظرة التمتع العاجل بهاء وكفروا 
بخالقهاء وجحدوا نعمته. ونسبوا ذلك إلى علمهم وحولهم وقوتهم وعقولهم؛ فاغتروا بها 
وطغوا ولم يعتبروا بمن قبلهم. 

والإنسان العاقل أمام بديع صنع اللّه يرى فيها أدلة الإيمان على عظمة الخالق في 
ملكوته الملك فما يملك إلا أن تخشع جوارحه وتخضع وتذل وتستجيب فتفرد اللّه بالعبادة 
وكنه ريلك درول بازات وتعالى :+ سَيُرِيِهِم اتناف الْآَفَاقِ وَف أنَفِْمَ حَقّ 


1 متو 


يفن لي أنه َي أولم يكف برَيِك أنَهعَكَ كل شي شد (20) )4 [فصلت:"ه] 
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فعرئ باالسامية دين ثيزهم مغلية البشنره استخضنا عكلمة خالق البشرسعهاته 
الذي يدب رأمورالممالك يأمروينهى يخلق ويرزق» يميت ويحبي , يداول الأيّام بين النّاس 
وَإن من شَىْءِ إلا ضيح بحرو ولك لاله : متوون يكل 4 [الإسراء: 4 4] 

فكل شيء يسبح اللّه عزوجل ويتلو الثناء له والتمجيد والاعتراف بعظمته وألوهيته 
وسلطانه الحامل وقدرته التامة وأحاديثه وفعده وعكلمته زر كت 2 لذ اك ملف 
0 وق الارض وَالسَّمْس والْقَمرٌ وَالُجوم وَلْبَالُ ل لَص والدوات وتحكي” ل 

يكح عَكَه لمانا ون فين ألذ قن أ: 2 يفْعلُمَآيق 4 () 4 [الحج:ه١]‏ 

كل الجمادات والنباتات والحيوانات تسجد للّه .. بكثرتها.. بعظمتها .. إلا بعضامن 
مخلوق ضعيف شذ عن منظومة التسبيح في الكون ..ما بال الإنسان بعد ذلك يستنكف 
ويستكبر على خالقه ؟ ما باله يتمرد على نظام الحياة أجمع ؟ وماذا عساه يساوي في هذا 
الكون ؟ وأين مكانه في هذا العالم الفسيح ؟يا عجبا من مضغة لحم .. كيف تسمع 
آيات اللّه تتلى عليهاء فلا تلين ولا تشع ولاتنيب .. فليس بمستنكر على اللّه عزوجل 
أن يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن على كلامه وذكره ومواعظه !! كل هذه الكائنات, 
وتلك المخلوقات. تسبح خالقها وتقدسه, وأنت غافل لاه وقد خلقت لأجلك . وسخرها 
طوع أمرك. وقد كرّمك وفضّلك ؟! فمن الشاذ والغريب ؟! كيف تتمرد على خالقلك, 
وتستنكف عن طريق الهداية. فتستظل وتختبئ حين تواقع المعصية وراء حائط يسبح 
ويسجد لربه !! أخي .. إما أنك تستشعرحرارة المعصية أوأنك لا تشعربها !! فإن كنت 
لاتشعر فويحك أسرع لأنه الران» وهل تدري ما الران ؟ طبقة تغطي القلب لكثرة المعاصي 
فلا يشعر بعدها بحرارة الذنب إنها المعصية .كيف تتمرد على من عظمته ما أخبربه عن 


تفيمه القدسية ا اللذكن كدرو والارصن ميا لع وم آلْعِيمَةِ 
د له و و - 2000110 حي مو 
وَاشَمَوارك مظووكاث سود ستحَة وشل عن ا ركركت 50 أ [الرمرة] 


قال ريسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ( يقبض اللَّه الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ) رواه البخاري. هذا الكون بسمائه 
وأرضه وجباله وشجره ومائه وثراه وجميع المخلوقات يجعلها اللّه سبحانه 
وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيّه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك 
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الأدلة. هذا يدل على عظمة اللّه سبحائه وتعالق: وضغرهذه المخلوقات الهائلة بالنسبة 
إليه سبحانه وتعالى ويدل على عظمته وكبريائه وجّبّروته سبحانه. ولهذا قال جل وعلا : 
# وَمَا دروا ألَهَحَقَّ در *# أي: ما عظّموه حقّ تعظيمه . 

حكمة بليغة, قال شيخ الإسلام: فإن عظمة اللَّه تعالى وجلاله في قلب العبد يقتضي 
تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون على معاصيه ما 
قدروه حقّ قدره . 

- ما أحوجنا إلى أن تتعرف على عظمة اللّه وعلى جلال اللّهء وعلى قَوةٌ اللّهء وقدرته 
وعظيم جبروته . 

-دوأئه يجب علينا أن تنعرقف عظمة اللّه عزوجل: وتنزهه عن كل نقص: وإذا 
علمنا ذلك ازدادت محبتنا وإجلالنا وتعظيمنا له ولأمره. قال تعالى: +( مالك امون 
هارا 205 4 [نوح:١١]‏ أي :لا تعاملونه معاملة من توقرونه والتوقير: العظمة . 

- قال الحسن البصري : ما لكم لا تعرفون للّه حقا ولا تشكرونه . 

- وقال مجاهد :لا تبالون عظمة ربكم . 

- وقال ابن عباس :لا تعرفون حق عظمته . 

- قال ابن القيم : وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم لو عظموا اللّه وعرفوا 
حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروهه فطاعته سبحانه اجتناب معاصيه والحياء منه 
بحسب وقاره. ومن أعظم الجهل قال ابن القيم : من أعظم الظلم والجهل أن تطلب 
التعظيم والتوقيرمن الناس وقلبك خال من تعظيم الله العظيم وتوقيره فإنلك توقر 
المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها [ الفوائد ] 

فتعظيم اللّه هو الحياة الحقة للقلوب, من أجل هذا جاء الكتاب ليخدم هذا الغرض 
كتابي هذا عن النّه العظيم» عن العظمة, وأي عظمة أكبرمن عظمة اللّه جل جلاله 
إنه اللّه العظيم جل جلاله 


ع 


إهداء 


تعال معي لنتجول سوياً أناوأنت في رحاب ما يقربنا إلى مولانا جميعاً في الدنيا 
والآخرة ترددت كثيراً قبل أن أكتب :هذا الكثاب 

واحتارفكري وقلمي فاستعنت باللّه وسطررت هذا الكتاب لنفسي أولا ثم لك أخي 
الفاضل الحبيب ويشهد اللَّه أني أحبك فيه فربما قلت : كم من صديق عرفته وكم من 
رفيق صحبته لم يكن ناصحاً لي !! ويعلم اللّه أنه لم يشدني نحو شخصك .إلا حرصك 
على الخيروأهله. وأكبردليل على ما أقول قراءتك لهذا الكتاب وحرصك على ما فيه 
لصلاح قلبك 

أخي الغالي .. إن الناصح في هذا الزمن كالعملة النادرة .. 

فكل مشغول بنفسه ويسعى أن ينال المجد لوحده وقليل من يعيش الهم لغيره . 
يفكر فيه ويصلح عيوبه ويسدي له النصح ويبدي له المشاعر الصادقة ولأني أحبك .. 
أرجو لك أن تنال الدرجات العلا في الجنة وأن تبتعد عن كل طريقٍ يؤدي للنارأعاذنا اللّه 
وإياك منها وأحببت أن أكون - إن شاء اللّه - أنا ذاك الأخ الصديق الناصح 

فلا خيرفي الدنياإذالميكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف 

يقول أبوالدرداء رضي اللّه عنه : ( ماتصدق مؤمن بصدقة أحب إلى اللّه عزوجل من 
موعظة يعظ بها قومه فيفترقون قد نفعهم اللّه عزوجل بها ..) وسئل الإمام أحمد: ما 
أفضل الصدقة ؟ فقال : ( إن أفضل الصدقة موعظة تلقيها على أخيك المسلم فينتفع 
بها ) إذا أحبك إنسان .. دلك على طريق الجنة .. وألح عليك في ذلك .. أما غيرذلك.. فهو 
شقي غافل.. ويتمنى أن تكون مثله. يقول أحد السلف : خير الإخوان من أحبك في اللّه 
وذكرك باللّه وخوفك من عقاب اللّه ورغبك في لقاء اللّه وزاد قلبك تعظيما للّه فذك واللّه 
خيرالزاد ليوم المعاد وذك خيرالإخوان. 

عبد اللّه : اعلم أن أرق القلوب قلب يخثى اللّه. وأعذب الكلام ذكر اللّه. وأطهر حب 
الحب ف اللّهء فأنا أحبك في اللّه وأهدي إليك رسالة» رسالة موسومة ب[ إنه اللّه العظيم 
جل جلاله انتبه الأمرجلل ] 


فد 


بعد هذه المقدمة أقول : هذا جهد وعمل مختصرفي عظمة اللّه من جهد مقل جهد من 
بضاعته مزجاة: وخفاياه لا تخفى على مولاه. أسأل اللّه أن يتجاوزعن الجرأة والتقصير 
وأن يستربفضله في الدنيا والآخرة سرائر عبده الفقيرء وأن يتقبل هذا العمل على ما فيه. 
ويجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن يجعل له القبول في الأرض وأسأله الدرجات العلى 
من الجنة آمين . أرجو أن يكون بحثنا في هذا الكتاب مفيدا للجميع . ونعتذرعن كل تقصير 
فيه. وحسبنا أننا - إن شاء اللّه - لم نأل جهدا ولم ندخروسعا في محاولة الوصول به إلى 
درجة الإتقان. إلا بذلناه لكن الكمال للّه وحدهء ونسال اللَّه التوفيق والسداد. 

أخي على درب الحق : - وكما أسلفت - ما سنذكره في هذا الكتاب بعض عظمته 
جل جلاله وإلا فعظمة اللّه أجل من أن يحيط بها علم أو عقل أوخيال أوتصور أوإدراك 
تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا وتقدس . 

أخي القارئ لسان حالي وأنا أسوق هذا الكلام وأكتب هذا الرسالة أتمثّل قول إبراهيم 
التيمي رحمه اللّه : ( ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكّذبا ) رغم زهده 
وورعه وتقواه إلا أنه كان مقللا لعمله . وأتمثل قول القحطاني في نونيته : 


واللّهِ لوعلموا خبيء سريرت لأبى السَلام علي من يلقاني 

وكان أيوب السختياني يقول : ( إذا ذكرالصالحون كنت منهم بمعزل ) وكان الحسن 
البصري - رحمه اللّه تعالى - كثيراً ما يعاتب نفسه ويويخها بقوله : (تتكلمين بكلام 
الضالحين القائتين العابدين: وتفعلين فعل الفاسقي المرائين: واللّه ماهذه صفات 
الخلصين )وذ كرغتد هخلد رخ الخسن خلق هن ألخلؤق السالسين كقانل: 


لاتعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
قال الشافعي: 

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارته المعاصي ولوكنا سواء في البضاعة 


/ا" 


فقال له من يعرف الفضل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه اللَّهِ :- 
تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة 
وككرةفن قاركة المساضنى وناك الله هن شر البضشاعة 
فرحماك رحماك رحماك يارب رحماك قال ابن الجوزي رحمه اللّه : ( والمسكين كل 
المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به. ففاته لذات الدنياء وخيرات الآخرة. فقدم 
مفلساً مع قوة الحجة عليه ) قال الإمام المنذري رحمة اللّهِ : ( ناسخ العلم النافع له أجره 
وأجرمن قرأه أوكتبه أوعمل به ما بقي خطه. وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزرمن عمل 


به ما بقى خطه ). 

اللّهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللَّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
بما علمثنا وزذنا غلما . 

على كف الندى أهدي كتابي وأرخي في محبتكم ركابي 

فإن كان الذي أهدي يسيرا ففيض الود أكمل في النصاب 


وبعد هذه المقدمة فهذه الرسالة بين يديك 


أسأل اللّه أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها وأسأل أخاً انتفعٌ بهذه الرّسالة : أن 
يدعو لكاتبهاء ولوالديه ‏ ولمشايخه. ولجميع المسلمين, وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم 1 


كتبه الفقيرإلى ربّه العَلي : 


أحمد بن عبد اللّه السُلمى /9١/6‏ 119اه. 
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إنّْالحين لله مده ولسنغيله وتستفشرة وتعوة بالله مخ شروو اتفستاعومة 
سيّئات أعمالناء من يهد اللّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلآ 
اللّه وحده لا شريك له. العظيم الملك الحقّ العلىُ الكبير تعالى في ألوهيّته وربوبيّته عن 
الشريكِ والوزير, وتقدّس في أَحَدِيَئِهِ وصَمَديتّه عن الصاحبة والولدٍ والوليّ والنصير. 
وتنزّه في صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله عن الكُفء والنظير, وعرَفي سلطان فَهرهِ وكمالٍ 
قدره عن المنازع والمُغالب والمُعينٍ والمُشيرٍ وجل في بقائه وغِنَاهُ عن المُطعم والمُجير 
فله الحمدٌ في الأولى والآخرة وهو الحكيمُ الخبير. 

يا غافلاً عن إله الكون يا لاهى تعيش عمرك كالحيران كالساهى 

عظم اللّهِ واقصذ بابه كرما والنه والله لاتلقى شوق الله 

مَنْ قبله فهوالمقبولء ومَنْ حاربه فهوالمخذول. ومَنْ التجأ إليه عزّوحماه. ومَّنْ توّكل 
فيه كقاف وكن هشلهيه وراق م وخشية كولاه وقن تازعه تتيعسووقن يارثة كقلمة: وهم 
وحده أكرمه. ومَنْ أشرك به حرمه. 

إن قدَّسْناهُ أوسبّحُناه أومجّدناه فهوالدى علمتا ...وان حَمِدّناه أو كبَرْناه أووخّدناه 
فهوالّذي ألهمنا .. إن عَبْدناه أوعظمناه أو شَكَرْناه أوذَكَرْناه فهوالّذي أكرمنا .. صفاثٌ 

٠. ْ 2 1‏ ع8 9 5 0 4 
المدح في الكاملين ذرَّهَ من كماله: ونعوث الفضل في الأبرار نفحة من أفضاله. وألسنة 
المادحين وأقلامُ الواصفين حائرةٌ في جلاله .. 

إليك :إلا تُشَدُالركائث وماك والأقاكة إيشاكت 

وفيك وإِلأفالكَلامُ مضيَعٌ وغتك وإلا قا نهدّث كاذ 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله . وصفيّه وخليله. إمام المرسلين, وخاتم النّبِيّين .. 
صاحب الغرّة والتّحجيل.ء المشهود بالرّسالة في التوراة والإنجيل. اللهمَ صلّ وسلم على 
حامل لواء العرّفي بني لؤيّء وصاحب الطُود المنيف من بني قص .. 

اللهمّ صل وسلّم على أعظم هادي. وأفضل داع وحادي.ء وشَّرَّفٍ الحواضر والبوادي. 
وزينةٍ المجالس والنّوادي .. اللهم صلّ وسلم على صاحب المقام المحمود. والحوض 
المورودء واللواء المعقود, والفضل المشهود .. اللهم صل وسلّم على من اصطفيته من أهل 
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مضرء وجعلته سيّد البشر, ما انصلت عين بنظر. وسمعت أذن بخبر.. اللّهُمَ صلّ وسلّم 
على من جعلته خاتم الأنبياء . وخيرالأولياء. وأبرّالأصفياء. ومن تركنا على البيضاء. لا 
يزيغ عنها إلا أهل الأهواء .اللّهُمَ صلّ عليه وسلّم صلاة وسلاما دائمي النّماء. يملآن ما 
بين الأرض والسّماء. وعلى آله الأطهار الأنقياء. وأصحابه الأبرارالأتقياء ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم اللقاء 


سكت 758 > لاإسيره مجلم مور سي 22 0 م إى لهو بم 7 
# يتأما ألَدِينَ َامنوأ أَتَمُوأ اللَهَ حقَّ تمَائ ولا مون إلا وأنشْم مسيم د 4*9 


- . وم ضاي بل م سس م رسكا ىن 2< د 

[آل عمران:”١٠]2‏ + م 9 - لفك من نفس 2011111111 
تسم 2ج ع سو لمهي ه مجر مت سس طلا 0022 1 

رجالا شير رساء واتقوا لَه الزى د ء لون به رحام إن 5 2 20 قيب( )4 [النساء: ١‏ ]2 


ام لذن عامقا انثا الله وتوايا يلك سيينا 2 ل َصَلِعَ لم أ ل و خْفْرَ لَك 
و ا فقدذا ون عفليمًا 4 [الأحزاب: .]0/1-1٠١‏ 

ألا إنَ أصدق الكلام كلام اللّه تعالى» وخيرالهدى هدى محمّد صلى اللّه عليه وسلم, 
وشرّالأمورمحدثاتها.وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النان 
أمَا بعد: فا لهم إِنَا نبرأ من الثّقة إلآبلك, ومن الأمل إلآفيك, ومن التّسليم إلآلك. ومن 
انفويض إلا إليك. ومن التّوكلٌ | لأأعليك. ومن الصّبر إلا على بابك, ومن الذل إلآفي 
طاعتك. ومن الرّجاء إلآّفيما يديك الكريمتين, ومن الرّهبة إلا لجلالك العظيم, اللهم 
تتابع برّك واتصل خيرك . وكمل عطاؤك, وعمّت فضائلك. وتمّت نوائلك. وبر قسملك, 
وصدق وعدك. وحق على أعدائك وعيدك. ولم تبق حاجة لنا إل قضيتها ويسّرتها 
يا أرحم الرّاحمين. 

رب لك الحمد العظيم لذاتك حمداوليس لواحد إلآك 

إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين غُلاك 

يا أيّها الإنسان مهلاماالذي ياللّه جحل جلاله أغراك 

من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا عظيم ويا مصؤر ويا صمْدء احترثُ في أبهى المعاني 


أن تفى بجلال قدرك فاعقدوت ولم أَزْدْ [العظمة د: عايض القرني بتصرف يسير ] 


أيها الأخ المبارك المحب الحبيب أيها الابن الأديب الأريب النجيب, أحضر معي 
القلب وأشغل الفكر وأعرني السمع واجمع الحواس . 

باللّه ثق وله أنب وبه استعن .. فإذا فعلت فأنت خيرمعان أقرأ بتمعن وروية أسأل 
اللّه عزوجل أن ينفعني وإياك بما نقرأ 

عبد اللّهِ : احمد اللّه أن شرفك وأعلى قدرك بأن جعلك عبدا له سبحانه فهذه واللّه 
وباللّه وتاللّه هي السعادة بل عين السعادة وأساسها وفصها ونصها وقمتها كيف لا 
تكون حظيت بذلك وأنت الذي حملك إيمانك فطهرت أطرافك بالوضوء دخلت بيت 
اللّه عظمت إلهك بالركوع خضعت له بالسجود أنت صاحب الفم المعطر بذ كر اللّه 
ودعائه والقلب المنوربتعظيم النّه وإجلاله فهنيئا لك ثم هنيئا بإيمانلك وطوبى لك ثم 
طوى بتوحيدك الذي هو سبب وجودك وسره في هذه الحياة وقدومك إلى هذا الكون. 


وممازادنني عزاوفخرا وكدت بأخمصي أط أ الثريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي وأن صيرت أحمد لي نبييا 
ياهذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغيرمحمد لا نقتدي 
لا تسألوا عن عنصري أو نسي إنه الإسلام أمي وأبي 


فاعترف بذلك واحمد اشكر سرابتهج افرح بهذه النعمة عض عليها بالنواجذ سل اللّه 
[يونس:98] . ثم ادع أخبرانشر بشر أسمع أعلم نبه أيقظ دل وجه اصدح انصح اصرخ 
اصدع حدث الناس بهذه النعمة :2 وَأَمَبنِعَمَةِ ريَكَ فَحَرّتُ )1 4 [الضحى:١١]‏ 

( اثنان لا تنساهما أبداً :الله العظيم جل جلاله والدارالآخرة ) لن ترتوي يا قلب إلا 
بالإيمان ولن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن. ثم اعلم ان الإيمان باللّه عزوجل هوباب 
السعادة الأعظم . ومفتاح هذا الباب أن تتعرف على اللّه العظيم جل جلاله وتقدست 
أسماؤه فإذا عرف العبد اللّه حق المعرفة لان قلبه وخشعت جوارحه واستكانت لأمرربه 
تبارك وتعالى. إن الإيمان بعظمة اللّه تعالى هو المحورالأساس ف العقيدة الإسلامية. 
وهوالذي ينبني عليه بقية أركان العقيدة كلها والأدلة على عظمته سبحانه وتعالى 
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مبثوثة في كل ذرة من ذرات الكون. التي لايملك كل ذي عقل سليم إلا أن يخرساجدًا لمن 
خلق فأبدع. عبد اللّه إن اللّهِ قد شرع لنا عبادات متنوعة من أجل أن نعبده ونشكره. وإن 
من أهم العبادات القلبية التي شرعها اللّه لنا تعظيمه جل وعلا تعظيم اللّه عزوجل 
من أجل العبادات القلبية وأهم أعمال القلوب التي يتعين ترسيخها وتزكية النفوس 
بهاء فتعظيم اللّه عبادة يجب تحقيقها والتركيزعليها - كما سيأت بيان ذلك - واللّه جل 
وعلا عظيم قد جاوزت عظمته عزوجلَ حدود العقول. ومن معاني عظمته تعالى أنه لا 
يستحق أحد من الخلق أن يعظّم كما يعظّم اللّهِ. فمن حلف بغيراللّه معظما للمحلوف 
به كتعظيمه للّه فهو شرك أكبرمخرج من الملة وإلااكان شركا أصغر غير مخرج من الملة 
ويكفي إنه شرك فالحذر الحذ رمن الحلف بغيراللّه مطلقا . 

أكرر: لا يجوز القسم من المخلوق إلا باللّه» أما الله عزوجلء فإنه يقسم بماشاء 
من مخلوقاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته 
ورحمته وحكمته وعظمته وعزته ؛ فهو س بحانه يقسم لأن إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه. [مجموع الفتاوى. بتصرف ] 

ثم اعلم أخي وفققك اللَّه :أنه على قدرال معرفة يكون تعظيم الررب تعالى في القلب. 
وأعرف الناس به أشدهم للَّه تعظيما وإجلالا فمن كان باللّه أعرف كان منه أخوف. 
تعظيمْ اللّه في القلوب وإجلاله في النفوس والتعرّف على آلائه وأفضاله وقدرُهِ حقٌّ قدره 
هو واللّه راد العابدين وقوّة المؤمنين وسلوّى الصابرين, وهو سياج المتّقين. 

من الذي عرف الله فاستهان بأمره أوتهاون بنهيه ؟! ومن الذي عظّمه فقدّم عليه 
هواه؟! وما قدّرهِ من غدًا عنه لاه فاللّه سبحانه يُعبد وَيحمّد ويحَبٌ لأنه أهلّ لذلك 
وفدلة حتسويل ها لاحت سبيداته انا لداكد #7 الغياة ولا الصو عق وليه ؛ ما أحوجنا 
لهذا الأمرخصوصافي هذا الزمن الذي ظهرت فيه بعض الأمورالمنافية لتعظيم اللّه 
والمنافية لتعظيم شعائردينه عزوجل. - كما أسلفنا في المقدمة - إن استشعار عظمة 
اللّه تعالى وجلاله وملكه الذي لا تحيط به العقول وجبروته إن ذلك شغل القلوب التي 
عرقت انله سال :وافروته الغبادة والقصسين الؤمن اللخلصن لله هفخ أطيب الناس فيكها 
وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. 


نا 


اللّه العظيم جل جلاله 


مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون وأثنى على جلاله قبل أن يثنى عليه المثنون 
ووصف عظمته قبل أن يصفه الواصفون فقال عن نفسه :# إن 5 
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تَاعْبُدفِ وََقِِ أأصَكَرةَ كرف 00 )4 [طه:؛ ]١‏ 

[ إنه الله العظيم جل جلاله انتبه الأمرجلل ] 

اللّه : كلمة تزلزل القلوب: وتهز الأركان. تقشع ر جلود المؤُمنين عند ذ كرها إنه 
العظيممء إن الناظرفي أحوال الناس ليعجب من هذه النفوس التي إذا ذكّرت باللّه لم 
تتذك. وإذا ؤعظت لم تتعظ. وإذا قُرئت عليها آيات الوعد والوعيد لم تبك ولم تتأثر 
ولاشك أن هذا نذير خطر على العبد إذا لم يراجع نفسه ويحاسبها ويذكرها باللّه تعالى. 
ولعل من أعظم الأسباب التي أوصلت الإنسان إلى هذه الحالة المتردية عدم استشعار 
عظمة اللّهِ في القلوب والبعد عن خشيته والخوف منه سبحانه . 


وفي هذا الكتاب سنتناول هذه المسألة المهمة» ألا وهي تعظيم اللّه جل جلاله 


رن 


!! .. أين نحن من تعظيم الله عزوجل‎ .. ١ 

وقبل الكلام عليها نذكر باختصار وإيجاز أسطرا عن أسماء اللّه الحسنى وصفاته العليا. 

٠‏ أسماءاللّه الحسنى وصفاته العليا 

أهمية العلم عن اللّه عزوجل : 

- أعظم علم هو الذي يتعلق بمعرفة اللّهِ عزوجل. بأسمائه وصفاته. لأن شرف 
العلم من شرف لمعلوم, والمعلوم هنا هي ذات اللّه وأسمائه وصفاته, فأول أصل من 
أصول الإيمان : أن تؤمن باللّهِ. كيف تؤمن باللّه ؟ بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

- أول سؤال يُسأل عليه العبد في القبرمن ربك ؟ ولا أحد يظن أن الإجابة سهلة: إذا 
لم يعرف الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بأسمائه وصفاته. 

وكل اسم من أسماء اللّه الحسن يحتاجه المؤمن في حياته, أن يعلم به ثم يوقن ثم 
يحقق هذه الصفة. إذن (علمء يقين, تحقيق صفة ). 

- أت في القرآن (فاعلم,» ولتعلمواء وليعلموا) أكثرمن واحد وثلاثين القرآن 

دلالة على وجوب معرفة الناس بربهم وبخالقهم. قال تعالى: #[ َع أَنَهكَ 1 م4 
[محمد:9١]‏ أول فرض فرضه اللّه على خلقه : معرفته . فإذا عرفه الناس عبدوه " فينبغي 
اللمستلميق أن يعرفوا أسسهاء الله وتفشصيرها فتحعظهموا اللضحق عظلحتة» ولو أراذ يحل أن 
يتزوج إلى رجل أو يزوجه أويعامله طلب أن يعرف اسمه واسم أبيه وجده. وسأل عن 
صغير أمره وكبيرد. فاللّه الذي خلقنا ورزقنا - ونحن نرجو رحمته ونخاف سخطه - أولى أن 
تفرك أسماءه وتعرف تقسهرها " + [كواة السكة الأصفياق] . 


وقالَ ابنْ القيّم رحمة اللّهُ تعالى في نُونِيّيَهِ المُباركة : 


مرة في 
2 


إله 


والعلّمُ أقساء ثلاث مالها فراع والحن :وتبيسياة 
علمٌ بأوصاف الإلْهِ وفعلِه وكذلك الأسماءٌ للرّخْمَن 
والأمزوالنهي الذي هوّدينة وجِرَاؤْهُ يومَ المحادٍ الشايي 
والكل في القرآنِ والسُنَنِ التي جاءَتْ عن المبعوث بِالفُرْقَانٍ 
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وقال رحمه اللَّه : (أَفْضَلْ العلمٍ والعَمَلٍِ والحالي: العِلمْ باللّه وأسمائهِ وصفاته 
وأفعالِهِ. والعملٌ بمرْضَاتِهِ وانجذابٌ القلب إليهِ بالحُبٌ والخوف والرجاءٍء فهذا أَشرَف 
مافي الدُّنياء وجرَّاؤُهُ أشرف ما في الآخِرَّة). 

وأجلّ المقاصدٍ معرفة اللّهِ ومحبّنهُ والأنْس بقريهء وَالشُوقٌ إلى لِقَائهِ والنّنَكُمُ بذكره: 
وهذا أجَلْ سعادة الدّنيا والآخرة, وهذا هوَالغايَةٌ التي نُظْلَّبُ لِذَاتِها. وإنّما يشعرالعبدُ 
قا السو وان ذلرق عن السعادة إذا اتكقنق كد الغطاء وكارق الذثيا ووبفل القشرة. 
وإلأفهوَفي الدنيا - وإِنْ شعرَبذلك بعص الشعور - فلي شعورْهُ كاملاً للمعارضاتٍ 
التي عليهء والمحن التي امْتّحِنَ بهاء وإلأفليست السعادة في الحقيقةٍ سِوّى ذللكق. وكل 
العلوم والمعارف تَبَعٌ لهذهِ المعرفة . مُرَادَه لأجلهاء وتفاوث العلوم في فضلها بحسب 
إفضائها إلى هذه المعرفةٍ وبُعْدِهاء فَكُلَ علم كان أقربّ إفضاءً إلى العلم باللّه وأسمائه 
وصفاتِهِ فهوَّ أعلى مما دُونَهُ. وكذلكَ حال القلب؛ فكلٌ حالٍ كانَ أقربّ إلى المقصودٍ الذي 
خُلِقَ لهُ فهو أشرف مما دُونَهُ وكذلكٌ الأعمال. فكلّ عمل كانَ أقرب إلى تحصيلٍ هذا 
المقصودٍ كانَ أفضلّ منْ غيره. ولهذا كانت الصّلاةٌ والجهاد منْ أفضل الأعمالٍ وأفْضَلهًَا 
لقَرْب إفضَّائِها إلى الملقصودٍ. 

وهكذا يِجِبْ أنْ يكونَ؛ فإِنَ كل ما كانَ الشيء أقربب إلى الغايَةٍ كانَ أفضل من البعيدٍ 
عنهاء فالعمل المُعِدٌ للقلب المُهَجَا لهُ لِمَعرفة اللّهِ وأسمائهِ وصفاتِهِ ومحبَّتّهِ وخوفه 
ورجائهِ أفضل مما ليس كذلك. 

وإذا اشترحن عِدَّهٌ أعمالٍ في هذا الإِفْضَاءٍ فأفضلها أْفْرَيْها إلى هذا المُفْضِيء ولهذا 
اشتركت الطّلاعاتٌ في هذا الإفضاءٍ فكانث مطلوبةً للّهِ. واشتركت المعاصي في حَجْبٍ القلب 
وَفَطْعِهِ عنْ هذه الغايّةٍِ فكانت مَنْهِيّا عنهاء وتأثيرٌالطاعاتٍ والمعاصي بحَسَبٍ درجاتِها . 

وتكمن أهمية معرفة أسماء اللّه وصفاته فيما يلي :- 

-١‏ معرفة الله تفرض عبادته والخشوع له:إن تمام العبادة متوقف على المعرفة 
باللّهء والإنابة إليه والإقبال عليه, والإعراض عمن سواه. , وكلما ازداد العبد معرفة بربه, 
كانت عبادته أكملء وهوأول فرض فرضه اللّه على خلقه: معرفته. فإذا عرفه الناس 
عبدوه وأدى ذلك إلى اليقين بحق العبودية للّه وأثمرالإخلاص له في عبادته. 


هم 


؟- معرفه الله سبب في محبته : تعتبرمعرفة اللّه سبب محبته فتقوى المحبة على 
قشودرقية اللعرقة وكتطعقعوعلى فقدوضعف:العرفة باللدروان قو العرفة لثد هو ال 
محبته. وخشيته . وخوفه. ورجائه , ومراقبته, وإخلاص العمل له. وهذا هو عين سعادة 
العبد ولا سبيل إلى معرفة اللّه إلا بمعرفة أسمائه الحسنىء والتفقه في معانيها 

*- معرفة الله سبيل للتوكل عليه: أن معرفة اللّه والعلم بأن اللّه خالق الأسباب 
ومسبباتها ولا خالق غيره ولا مقدر غيره سبب قوي للتوكل على اللّه ,كما أن العلم بتفرد 
اللّه بالضروالنفع؛ والعطاء. والمنع؛ والخلق والرزق, والإحياء. والإماتة كما تقتضي 
المعرقة بأسهاء اللّه الحسث يثمر لله عبودية التوكل عليه ياظنًا وظاهراء ولأن الرزق 
بيد اللّه وحده كما تقتضي معرفة أسماء اللّه الحسنى, فعلى العاقل التوكل على اللّه 
والاعتماد بوعده فان اللّه كاف لعبده . 

؛- معرفة اللّه وسيلة إلى معاملته بثمراتها: من لوازم معرفة اللّه التضرع . والخوف, 
والذكر القلبي يمتنع انفكاكه عن التضرع والخوف. وفهم معاني أسماء اللّه هي وسيلة 
إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء. والمهابة» والمحبة والتوكل وغيرذلك من ثمرات 
معرفة الصفات. كما يعتبرالخوف من اللّه من كمال المعرفة بالنّه لأنه لم يأمن مكر اللّه. 

- معرفة اللّه أكبرعون على تدبر كتاب اللَّه :إن في تدبر معاني أسماء اللّه وصفاته 
أكبرعون على تدبر كتاب اللّه : وذلك لأن معرفة أسماء اللّه وصفاته وأفعاله يساعد على 
التدبروفهم معاني القرآن وفيه مجالاً رحبا ومتسعاً بالغاً. 

7- معرفة اللّه توررث الأدب مع اللّهِ: إن معرفة الله يويث حقيقة الأدب مع اللّه 
فلا يكون للعبد تقدير إلا ما قد راللّه . ولا يكون له مع تقديراللّه .إلا الطاعة والقبول 
والاستسلام, مع الرضى والثقة والاطمئنانء قال ابن القيم: «إن الأدب مع اللّه تبارك 
وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع 
الله الارقلؤثة أشياء: معرفته يأسمائه وصفاته .ومعرفته يديته وشرعه وما حب وها 
يكره. ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملاً وحالا» . 

١‏ - معرفة اللّه لها لذة يعرفها من عرف اللَّهِ :إن لذة معرفة اللّه ومحبته وعبادته 
وحده لا شريك له والرضا به هوالعوض عن كل شيء ولا يتعوض بغيره, فقد حكي عن 
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علي أنه قال «لذة معرفة اللّه شغلتني عن لذائذ طعام الدنيا». 

وقال ابن القيم -رحمه اللّهِ -: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى 
معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به. وطلب الوسيلة إليه. والزلفى عنده. 
ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه, فكلما كان العبد بها أعلم كان باللّه أعرف. 
وله أطلب. وإليه أقرب, وكلما كان لها أنكر كان باللّه أجهل. وإليه أكره. ومنه أبعد . والنّه 
ينزل العبد من نفسه حيث يُنْزله العبد من نفسه . 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه اللّه -:« لا سعادة- أي للعباد-, ولا فلاح ولا صلاح 
لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوه-أي ريهم - ويعبدوه ويحكون وحده غاية مطلوبهم.» ونهاية 
مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا 
من الأنعام بكثير. وكانت الأنعام أطيب عيش منهم في العاجل. وأسلم عاقبة في الآجل ». 
[الصواعق المرسلة ])"5571١(‏ . 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه اللّه -:«على قدرالمعرفة يكون تعظيم الررب تعالى في 
القلب, وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا». [مدارج السالكين(455/2)]. 

ويقول الشيخ ابن سعدي -رحمه اللّه -:«وبحسب معرفته - أي العبد- بربه يكون 
إيمانه. فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه , وكلما نقص نص . وأقرب طريق يوصله إلى 
ذلك : تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» [تفسيرالسعدي (١/؟؟)].‏ 

فما أحوجنا أيها الأحبة أن نتعرف على اللّه بأسمائه وصفاته. ويقول العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي في هذا المقام: إن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات 
والأرض نفسه., أووصفه به رسوله» فليملاً صدره من التعظيم. ويجزم بأن ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلوما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقينء فيكون القلب منزهاً معظماً له (جلّ وعلا). 
فنتكي انذار اللشييت.. 

وتعظيم اللّه وإجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات لله - تعالى - كما يليق به 
سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل: والذين ينكرون بعض صفاته 
تعال هاقدروا الله عزو حل حق قدرةء وها عرفوة حق معرفتهءولما كان من أسماء الله 
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-تعالى - الحسنى: المجيد والكبير والعظيم فإن معنى هذه الأسماء: أن اللّه - عزوجل- 
هوالموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلالء الذي ه وأكبرمن كل شي 
وأعظم من كل شيء, وأجلَ وأعلى, وله التعظيم والإجلالء في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
قد ملئنت قلوبهم من تعظيمه, وإجلاله . والخضوع له. والتذلل لكبريائه . 


فإذا عرفت الله حق محرقته بتورحيد ألوهيثه وتوحيك زيوييته وتوحيد أستمائة 


وصفاته. فإنه حين ذاك يعظم اللّه وقدره في قلبك, ويقع وقاره في قلبك ؛ فإذا وقرت اللّه 
بقلبك. عظمت عندك مخالفته. لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من دونه. 


أهمية معرفة الأسماء الحسنى :- 

ادههرفة أسهاء اللدوؤضقاكه أهيل التوهض 

؟- معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان 

*- معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف 

؛- معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله 

5- معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لعبادة اللّه عزوجل 

[مختصرة من رسالة الماجستير للد كتورفوازالكردي ( تحقيق العبودية بمعرفة أسماء اللّه وصفاته )]. 


ولذلك كله كان إحصاء أسماء اللّه تعالى من أعظم موجبات الجنة فعن أبي هريرة 


رضى اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : ( إن للّه تسعة وتسعين اسماآ مائة إلا 
واحداً من أحضاها دخل الحتة )[رواه البغاق] 


وإاحصاء الأسماء والصفات يكون من خلال :- 

. حفظهاء بأن يستودعها قلبه‎ )١ 

؟) معرفة معانيهاء فيتعلم معانيها وكيفية عبادة اللّهِ عزَّوجلَ بمقتضاها . 
") العمل بمقتضاهاء فإذا علم أنه الأحد فلا يُشْرك معه غيره . 

؛) دعاؤه بهاء كما أمرنا اللّه جل وعلا +( وَلَهِ لأسا لَلَسَى فَأدغوه يبا )4 . 
) التحققء بأن ينظرفي الآفاق ويتفكّر في آلاء اللّه سبحانه وتعالى . 
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وأنافي هذا المقام سأقوم بنقل مختصرلمبحث أحسبه رائع عن «آثارالتعبد بأسماء 
اللّه وصفاته» للشيخ محمد بن عبد اللّه الزغيبي يقول الباحث حفظه اللَّه : 

« إن البحث في أسماء اللّهِ وصفاته وفق ما جاء في الكتاب والسنة هومن أجل المعارف 
وأشرفها . ولن نتعرض في هذا البحث المتواضع لكل ما يتعلق بالأسماء الحسنىء ولكننا 
سنعرض لجزئية صغيرة؛ ولكنها مهمة وعظيمة, ألا وهي التعبد بأسماء اللّه وصفاته 
الحسنى. فإنه باب عظيم يضم بين جوانبه مسائل من التعبد, فمنها : إحصاء ألفاظها 
وعددهاء وكذلك : الدعاء بهاء وثالثها : ما نحن بصدده. وهو فهم معانيها ومدلولهاء وفهم 
معانيها ومدلوها له مترادفات أخرى ذكرها ابن القيم في ثنايا كتبه. وهي : إدراك موجبهاء 
وآثارهاء ومقتضياتهاء ومتعلقهاء ولوازمها. وأحكامها .. فكل هذه المترادفات المتقاربة 
تعني التعبد لله بأسمائه وصفاته.إذ كل اسم له تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالاً, 
وله صفة خاصة. وكل صفة لها مقتضى وفعلء إما لازم, وإما متعدٌ. ولذلك الفعل تعلق 
بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه. وأمره. وثوابه. وعقابه . وكل ذلك آثار ا لأسماء 
الحسنى وموجباتها . ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل 
الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال. فمثلاً اسم (السميع ) من أسماء اللّه 
الحسنىء ولا بد من إثبات حكمه ومقتضاه. وهو أنه يسمع السر والنجوى. ويسمع 
ضجيج الأصوات. على اختلاف اللغات .. وإدراك هذا الأثرمن اسمه (تعالى) يوريث 
العبد حالاً من التعبد والمراقبة والإنابة إلى ريه (سبحانه وتعالى) . 

واعلم أن التعبد بالأسماء والصفات الحسنى درجات ومراتب وأنواع كما سبق 
وكلما زاد علم العبد باللّه (جل وعلا) ارتفع في درجة التعبد وأكمل الناس عبودية هو 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن آخر 
حكمن يحجبه التعبد باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم) (الرحيم). أو يحجبه 
عبودية اسم (المعطي ) عن عبودية اسم (المانع )» أو عبودية اسم (الرحيم) و(العفو) 
و(الغفور) عن اسمه (المنتقم). أوالتعبد بأسماء التودد والبرواللطف والإحسان عن 
أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء .. ونحوذلك . وهو ( سبحانه ) يحب موجب 
أسمائه وصفاته, فهو عليم ويحب كل عليم» جواد يحب كل جواد. عفو يحب العفو وأهله. 


5 


حبي يحب الحياء وأهله. شكور يحب الشاكرين. صبور يحب الصابرين, حليم يحب أهل 
الحلمء وإذا كان (سبحانه) يحب المتصفين بأثر صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من 
هد الاتضاف:وهوهمايسي باللعية الخاضة . 

ومن هذه الآثار: 

١-الأنس‏ باللّه ولمّ شعث القلب : (وذلك إنما هو أثر تجلي الأسماء والصفات الحسنى 
على قلب العبد., فترتفع حجب الغفلة والشك والإعراضء ويتم استيلاء سلطان المعرفة 
على القلب وقد استولى على العبد نور الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفتهاء ودوام 
ذكرهاء والنظرإلى الواحد الفرد. الأول فليس قبله شيء, الآخرالذي ليس بعده شيى. 
الظاهرالذي ليس فوقه شيء, الباطن الذي ليس دونه شيء. سبق كل شيء بأوليته . وبقي 
بعد كل شيء بآخريته, وعلا فوق كل شيء بظهوره. وأحاط بكل شيء ببطونه ) . 

(وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يكاد يطالع ما اتصف به الرب -سبحانه- 
من صفات الكمال ونعوت الإجلال. وأحست روحه بالقرب الخاص. حتى يشاهد رفع 
الحجاب بين روحه وقلبه وبين ريه. فإن حجابه هونفسه., وقد رفع اللّهِ عنه ذلك الحجاب 
بحوله وقوته. فأفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب». فصار يعبده كأنه يراه) . 

؟- تعظيم اللّه (اسبحانه وتعالى) : فمن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتهاء 
فإن النظرفي متعلقاتها يكسب التعظيم للمتصف بها . فمن شاهد صفة الكلام مثلاً 
زادته تعظيماً للّه (تعالى) ولا بد إذ لو أن البحريمده من بعده سبعة أبحر, وأشجارالعالم 
كلها أقلام يُكتب بها كلام الرب (جل جلاله ) لفنيت البحارونفدت الأقلام, وكلام اللّه 
(عزوجل) لايفنى ولا ينفد. فمن شاهد الصفات الأخرى بمثل هذه المشاهدة من العلم 
والقدرة ونحوهاء وجال قلبه في عظمتها : ازداد معرفة وتعظيماً للّهِ (سبحانه) . 

*- إدراك مقتضيات الصفات طريق لإثباتها : فوجود هذا الكون المدبر المحكم 
الواسع يتطلب ربَاًمالكاً حكيماً عليماً. وكذلك وجود المخلوقات بأنواعها وأشكالها 
يوجب وجود خالق, ووجود الجناية والتقصيرمن العبد يوجب إثبات اسم (الغفار) .. 
وغيره من الأسماء والصفات . 


؛- إدراك أسرار الشريعة وحقيقة الأحكام الشرعية : فمن كانت له معرفة بأسماء 
اللّه وصفاته. واستقرارآثارها في الخلق والأمر, رأى الخلق والأمرينتظمان بها أتم انتظام. 
ورأى سريان آثارها فيهاء وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله, وما لا 
يليق. فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله: فإنه لا يفعل خالاف موجب حمده 
وحكمته. وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمربه ويشرعه مما لا يليق به. فإذا رأى في بععض 
الأحكام جوراً أوسفهاً وعبثا ومفسدة. فليعلم أنه ليس من أحكامه ودينه. وأنه بريء منه 
ورسوله ؛ فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم, وبالمصلحة لا بالمفسدة. وبالحكمة لا بالسفة). 

ه-الطمأنينة : والطمأنينة إلى أسماء الرب وصفاته نوعان : أحدهما : طمأنينة 
إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثارالعبودية, 
فمثلاً : التعبد باسم (القدير) يوجب الطمأنينة إلى المَدَّروإثباته. ويقتضي الطمأنينة 
إلى مواضع الأقدارالتي لاقدرة له على دفعهاء فيسلَّم لهاء ويرضى بهاء ولا يسخط. ولا 
يشكو. ولا يضطرب إيمانه» فلا يأسى على ما فاته » ولا يفرح بما آتاه اللّه ؛ لأن المصيبة 
فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق . فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها 
وآثارها في العالم, وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها . 

أمثلة توضح كيفية التعبد بمعاني الأسماء والصفات : سنتطرق لبعض الأسماء 
والصفات . 

وإلافإن توضيح ما مضى لجميع الصفات أمريطول. ولكن يمكن فهم الأسماء 
والصفات على ما سنذكره : 

-١‏ السميع : إذا استشعرالعبد بقلبه سمعه (سبحانه ) لأصوات عباده على 
اختلافها وجهرها وخفائهاء وأنه سواء عنده من أسر القول ومن جهربه. ولا يشغله 
من جهرعن سمعه لصوت من أسر, ولا يشغله سمع عن سمع , ولا تغلطه الأصوات 
على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كصوت واحد. فعلم أن اللّه يسمعه : فلا 
يقوللاخيراً. بل يستحي أن يسمع اللّه من كلامه ما يخزيه ويفضحه عنده.ء وإنما يشتد 
في ألا يسمع منه إلا الكلام الحسن., بل ويكثرمنه ؛ حتى يحظى عند ربه (سبحانه) . 


ف 


ويستشعرأن اللّهِ يسمع كلام أعدائه. وأن اللّه ليس بغافل عنهم ولا يرضى ما 
يقولون, فعند ذلك يعلم أن اللّه معه وأنه ناصره لا محالة, وقد قال ابن القيم في النونية 
شيو 6ن هذا المعنى : 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سرومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسروالإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يبخفى عليه بعيدها والداني 


؟- العزيز: وسنتعرض لطرف من معنى هذا الاسم العظيم: وهو مشاهدة عزة اللّه 
(سبحانه) في تقديره (تعالى) على عبده بالمعاصي والذنوب . فيشاهد عزة اللّه بأن قلب 
قلبه وصرّف إرادته على ما يشاء (سبحانه ): وحال بين العبد وقلبه وأن يعرف أنه مدبّر 
مقهور ناصيته بيد غيره. لا عصمة له إلا بعصمته. ولا توفيق له إلا بمعونته فهوذليل 
حقير, في قبضة عزيز حميد . 

“د الوذوة: قهيوحب هياده الصاتلسين وضيوته :فاخ العيد |3 شاهد يقلبه غنيا 
كريماً جواداً. عزيزاً قادراً. كل أحد محتاج إليه بالذات» وهو غني بالذات عن كل ما سواه 
وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم» ويتودد إليهم بإحسانه وتفضله عليهم : كان له من هذا 
الكنهيوة سالة مياقية خالصية مخ الشواتب: 

؛- السلام : وحقيقة هذه اللفظة (السلام ) هي : البراءة والخلاص والنجاة من 
الشروالعيوب. فإذا علمت أن اللّه هو (السلام ) فتعلم أن تجاوزه عنك في معصيتك 
وذنبك سلام من أن تكون عن حاجة منه أوذل أومصانعة. كما أن عذابه سلام عن أن 
يكون ظلماً أوقسوة, بل هو محض حكمته وعدله . وشرعه ودينه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم . 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
محبة حاجة إليه أوتعلق أوانتفاع بقربه . فتأمل كيف تضمن اسمه (السلام ) كل ما نْرَه 
عنه (تبارك وتعالى)؛ واستشعر هذا بقلبك ؛ فإنه يبعث على تعظيم ريك (سبحانه) . 


6 الجبار: ولاسمه (الجبار) ثللاثة معان : 
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أ- أنه الذي يجبرضعف الضعفاء من عباده ويجبركسر القلوب المنكسرة, فكم جَبّر 
من كسير, وأغنى من فقير, وأعز من ذليل. فإذا عرف العبد هذا المعنى تعبد للّه بمقتضاه. 
وسأله بأن يجبركسره. ويعينه على عبادته . 

ب- أنه القهار فهو يجبرعباده على ما أراد مما اقتضته حكمته. فيستشعر العبد أن 
أفعاله بقدرة اللّهِء ويعلم أن أعداء الدين لن يصيبوه إلا بما قضى اللَّه وأراد . 

ج- «أنه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته. فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه. 
فيبعثه ذلك على تعظيم ربه وإدراك عزته واستعلائه . واللّه أعلم: وص ل اللّهم على 
نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم» أه 

تنبيه : حديث سرد الأسماء الحسنى ضعيف : 

(إن للّه تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ) ثم سرد الأسماء الحسنى 
وبألفاظ مختلفة بزيادة ونقص [وانظر: النهج الأسنى (5/1.-26) الدعاء للطبراني (1159111/76) م 
المقصد الأسنى . مجموع الفتاوى (7/8597/1/7) القواعد المثلى (11١و18)‏ تخريج حديث الأسماء الحسن ( "إلى 
آخرالرسالة) كشف الحجاب (78) ضعيف الجامع ("؛ 19و45 19و495١)‏ الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات 
(15-1) مجموع الفتاوى (//579917) شأن الدعاء (7") الفتح )2217/1١(‏ الأباطيل والمناكير(١/‏ 9) م الميزان 
(757/6) التلخيص (57/5,؟2) تفسيرابن كثير(7519.75/7) الوادعي م . المحلى (//١؟)‏ تحفة الذاكرين (55-57) 
أحاديث معللة ظاهرها الصحة )١75(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ).191/١(‏ م قاعدة جليلة في قواعد الاسماء الحسنى 
. لسان (5/ 20؟6) صحيح الأذكاروضعيفه )",5/١(‏ الدعوات الكبير(؟/252) م] . 

من حيث المتن : 

-الاضطراب والاختلاف في الروايات : فهناك مخالفة بين هذه الروايات في الترتيب,. 
وزيادة ونقص بينها . 

دآته ورد ق بتكن الزواينات أسماء نان يضم تسبتها ال شد كن #إما 
لأنهاليست حاملة الحسن خالمنتقم مثالا [واتقان كردم شبع الاسام على هذا الأنسم فق مبموع 
الفتاوى (91/8) ]» أو لعدم ورودها بصيغة الاسم [ لأَنَ الأسماء هي التي يُشْنَقَ منها الصّفة ] 
حالرشيد والمعزوالمذل والمحصي. كلاها لم ترد بصيغة الاسم ]. والقاعدة :(أن 
أسماء اللّه تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها 
على ماجاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولاينقص لأن العقل لايمكنه إدراك 


5 


لوووط لوس الور ا ل الا دور 
+ وَلَانَقَفُ اي لك يو يل إن ألكنع صر افد كل دعن دَعَنْهُ مَسَعُولًا (5) )4 
[الإسراء: 5"] وقوله: #[ فُلْإِسَماحَرَمَ رق يق طهر طن وان ليق بر لحن وأ 


و <- 2 25 و ودكو 


كوأ بأ مال يل بو سَآطلمًا 1 ألما لا حَلموَنَ (5) )4 [الأعراف: *"] ولأن تسميته 

بما لم يسم به نفسه أوإنكارما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب 
فيذلك والاقتصار على ما جاء به النص . 
أقوالٌ العلماءٍ في سَردٍ هذه الأسماء : 

. ) نقل الحافظ عن الدوادي قوله: ( لم يثبت أنَّ النَي بكْدٌ عيّن الأسماء‎ -١ 

[فتح الباري ])2277/١(‏ 

؟- وقال في بلوغ المرام: (والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وليس مرفوعاً). 

[ص (غه؟)] 

7- وقال الصنعاني رحمه اللّه في سبل السلام : ( اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن 
سردها إدراج من بعض الرواة ) . ]١,81/4[‏ 

؛- قال البيهقي : ( يُحْثَّمَلأَنَ الّفسيروقع من بعض الرُواة وكذلك في حديث 
الوليد بن مسلم ) . [الأسماء والضّفات ])"2/١(‏ 

- قال شيخ الإسلام : ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث, من كلام النبي ود بل 
هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أوعن بعض شيوخه ). 

1- قال ابن كثير: ( والذي عَوَّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث [ أي حديث الوليد بن مسلم ] مُدرَحٌ فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد وعبد الملك 
بن محمد عن زهيربن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي 
أنهم جمعوها من القرآن ) . [تفسيره »/235)] 

- يرى ابن الوزير عدم صِحَّةَ جميع الرّوايات التي سردت الأسماء الحسنى, حتى 
رواية الوليد بن مسلم, وأنَّ من صحّح هذه الروايات متساهل في التّصحيح . 

[العواصم من القواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم (7-5,1/1,؟) ] 
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4- قال الشيخ محمد العثيمين: ( لم يصح عن النبي يَدْدٌّ تعيين هذه الأسماء. 
والحديث المروي في تعيينها ضعيف ) . 

9- ضعّفه الشيخ الألباني. 

٠‏ خلاصة القول : أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعهاء لأن غاية ما في 
ذلك أنْ سرد هذه الأسماء اجتهاد من بعض الرّواة. والتي يندرج فيها الخطأ والصَواب . 

فلوتَبَت أنَ لني يد هوالذي سردهاء لما اجتهد بعض السَّلف في إخراجها من 
النصوص وهم يعلمون أنه ولد قد عدّها في الحديث . 

هل هناك حكمة في عدم تعيينها ؟ . 

واعلم أن في عدم تعيينها حكمة بالغة, وهي أن يتطلبها الناس ويتحرونها في كتاب 
الله وسنة رسوله كَل حتى يحرص العباد ويجتهدوا في عبادة اللّهِ يرون بمجميع ما يعرفون 
من الأسماء الحسى» [اللجموع القمين من قتاوى القديخ محمد العتيمين (876)] 

وإليك قواعد في أسماء الله الحسنى 

القاعدة الأول : أسماء النّه كلها حسى . 

القاعدة الثانية: أسماء اللّه أعلام وأوصاف . 

القاعدة الثالثة : أسماء اللّه تعالى توقيفية . 

القاعدة الرابعة : أسماء اللّه تعالى غير محصورة يعدد معين . 

القاعدة الخامسة : أنه يجب أن يحذر المسلم من الإلحاد في أسماء اللّه والإلحاد فيها 
أي الميل بها عما يجب فيها . 

فهذه بعض القواعد في أسماء اللّه وصفاته. 

تنبيه : وهناك مخالفات في بعض من كتب في أسماء اللّه وصفاته لمعرفة كثيرمن 
هذه المخالفات انظر عبداللّه الغصن في بحثه القيم عن أسماء للّه الحسنى حيث قَوَّم ما 
كتبه (الزجاج والخطابي والبيهقي والقشيري والغزاي والرازي والشرياصي ) عن أسماء 
اللّه الحسنى في ضوء منهج أهل السنة والجماعة [ شحاته ] 


هه 


من المراجع المهمة : 

- القواعد المثلى في صفات اللّه وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين 

د ذنويته الأشماء الخشق فَاذكُوة را » وراسة تَرْيْوَيَةُ للأقارالإيمَانيّة والشلوبحي: 
لأَسْمَاءٍ اللَّه الْحُسْقَ » للشيخ عبد العزيزبن الجليّل. قرئ على الشيخ عبدالرحمن ناصر 
البراك. 

- المنْهَاجٌ الأَْنَ في شَرْح أَسْمَاءٍ اللّهِ الحُسْقَ للدٌكتور: زين محمد شحاته . وقدم له: 
عبد الرحمن المحمود. ْ 

- أسماء اللّه الحسنى عبد اللّهِ بن صالح الغصن ‏ 

- أسماء اللّه الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح -زين محمد شحاته ‏ 

- شرح أسماء اللّه الحسنى عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ 

- شرح أسماء اللّه الحسنى في ضوء الكتاب والسنة .سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 

- مَنْمَجٌ الإمَامِ ابْنْ قَيّم الجَوْزِيّة فشَرْح أَسْمَاءٍ اللّهِ الْحُسْنَّ تأليف: مشرف بن 
علي بن عبد اللّه الغامدي.(مجلد١,‏ ه..ص.ء دارابن الجوزيء رسالة ماجستير) 

- «وللّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْقَّ » - شرح ابن القيم لأسماء اللّه الحسنى- للدكتورعمر 
الأشقر. 

ج لكلزاتق كني أسماء الله ا لفسق لشي خالك السست 

[ اللّه جل جلاله ] 

ذكراسم(اللّه )في القرآن في ( 2724 ) مرة. 

. اللّه أصله الله بمعنى مألوه أي معبود‎ ٠ 

« إلاه:فلماأدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا. 

ه معنى اللّه :هو الذي يألهه العباد حبا وتذللا خوفا ورجاء تعظيما وطاعة له بمعنى 

مألوه أي هوالذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. 


أت 


. هوالمعبود محبة لعظم آلائه وتعظيما لعظمة سلطانه‎ ٠ 
وقيل أنه اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وذلك‎ ٠ 
لخصائصه الى انفرد بها عن سائر الأسماء.‎ 

)١‏ لا يطلق على غيراللّه كان العرب لا يطلقونه على غيرالنّه # وَلَين سَألْتَهُممَنْ حَلَقَ 
لسََمنوتٍ وَالْاَرَضَ لَقُولّْى أَلّهُ )4 [الزمر:م"] 

- وقال تعالى + هَل تَعاَم له سيا (55) )4 [مريم:68] أي تعلم من اسمه اللّه سوى اللَّهِ . 

- لماكان من اختصاص هذا الاسم باللّه وجب أن يكون من أسمائه سبحانه وتعالى. 

؟) هذا الاسم هو الأصل في أسماء اللّهِ وسائر الأسماء مضا ف إليه + وََهُ الأسمة 
ع ََدَعُوةٌ يبا [الأعراف: ]1٠١‏ فأضاف سائر الأسماء إليه . 

- كذلك يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء اللّه ولا يقال اللّه 
اسم الرحمن الرحيم. 

") اسم النّه دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا فهودال على إلهيته 
المتضمنة كثبوت صفات الإلهية مع نفي أضدادها عنه . 

- فهو مستلزم لجميع معاني الأسماء دال عليها بالإجمال والأسماء تفصيل لصفات 
الإلهية التى اشتق منها اسم «اللّه » . 

- مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى بمعنى:- 

ت«ارله #ؤال على 'كوته ها ادها معيؤدا تأليه اتخلؤتق مسية وتسكايها مخضوعا وقزها 
إليه في الحواتٌ والنوائب وذلك مستلزم لكمال ريوبيته ورحمته المتضمنة لكمال الملك 
والحمد التي تستلزم لجميع صفات الكمال من الحياة والسمع والبصر والقدرة والتكلم 
والحكمة. الخ 
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؟) قوله تعالى: # قَلٍآد أ لله أو ادعوا الرَحمن خص هذين الاسمين بالذكردلالة 
على أنها أشرف من غيرها ثم إن اسم «اللّه » أشرف من اسم الرحمن لأنه قدمه في الذكر. 

- اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولايدل على كمال القهر والغلبة والعظمة 


فت 


والقدس والعزة أما اسم اللّه يدل على كل ذلك فصفات الجمال والجلال تختص به . 

- هذا الاسم له خاصية غيرحاصلة في سائر الأسماء وهي أنها إذا أدخل عليها النداء 
«ال» سقط التعريف ذفلا يقال ياالرحمن.. .بل يارحمن .أماالاسم «النّه » يقال يا 
اللّه فالألف واللام للتعريف كالجزءٍ الذاتي في الاسم وعدم سقوطهما يدل على أن هذه 
المعرفة لاتزول أبداً . 

وفي الحديث ١:‏ أحب الأسماء إلى اللّه «عبد اللّه» و«عبد الرحمن » ) [رواه الإمام 
مسلم في صحيحه (219 )] أما الحديث المشهور: ( خيرا لأسماء ما حُمد وما عبد ) فلا يصح . 

لأن التعلق الذي بين العبد وبين اللّه هوالعبودية المحضة وهو الرحمة المحضة. 
فالغاية التى أوجد الإنسان لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وتعظيما 
وإجلالاً فيكون عبد اللّه فقط عبده لمافي اسم اللّه من معاني الإلهية التي يستحيل أن 
تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه كانت الرحمة أحب إليه من الغضب وكان «عبد 
الرحمن » أحب إليه من «عبد القاهر ». [تلخيص كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى من 
الكتاب والسنة] . «تم التلخيص لكتاب الدكتور حمد الحمود النجدي بواسطة طلبة العلم الشرعي بتصرف » 


اللّه .. اسم (اللَّه) هو الاسم الجامع للأسماء الحسنىء ويعني في لسان العربب, 


المألوهء أي المعبود المستحق للألوهية: وهي العبادة. كما قال تعلى: م وَهْوَأَننَهُ في 
"ل جني مي .جد عت م 2 خط ١‏ 

لسَّمَوّتِ وف الأرضٍ 4 [الأنعام:””] أي: المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. والتأله 
في لسان العرب التعبد. 


فمعنى اسم اللَّه: هو الله الذي تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعا . 

وهو الإله الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال ؛فله الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. فمعن اسم (اللّه) يشتمل على معنيين عظيمين متلازمين : 

المعنى الأول: هو الإله الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال. 

المعنى الثاني: هو المألوه أي المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. 


والعبادة لا تسمى عبادة حتى تجتمع فيها ثلاثة أمور: 
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الأمرالأول:المحبة العظيمة, فالعبادة هي أعظم درجات ال محبة , ولذلك لا يجوز 
صرفها لغيرالنّه عزوجل. ومن صرفها لغيراللّه فقد أشرك كما قال تعالى: ل وَمََِآَلنّاسِ 
فو كشت أل وان اموا كدخ بذ أ [المترقه1] 

لس لسك لد رالحنا ةلو ل ا 
والمالء لا يهنا لا بذ كر محبوبه. ولا يأنس إلا بفعل ما يحبه. فذ كره في قلبه ولسانه لا 
يكل ولا يمل من ذكره. بل يأنس بذكره في كل أحيانه . ويجتهد في كسب رضاه ومحبته. 
حتى لوبلغ الأمربه أن يضحي بنفسه في سبيله. وهذه المرتبة من المحبة لا يستحقها أحد 
غيراللّه عزوجل. 

الأمرالثاني: التعظيم والإجلالء فإن العابد معظَّلمُ لمعبوده أشد التعظيم: ومُجِلٌ له 
غاية الإجلالٍ» فالتعظيم من لوازم معنى العبادة. 

ولذاقاك قن القميق ها اله ححطلها لرنم ها وماف ومعكلي العرماته وتنعا نوو كديا فاق 
تعالى: # ذَلِكَ ومن يعظآ م خُرْمَت أنه موحد لهند َي » [الحج:.” ] وقال: 
# ذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سكير أله فَِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ (25 “* [ الحج:١”‏ ]فتعظيم 
الشعائر والحرمات من آثارتعظيم المؤمن لربه جل وعلاء وإجلاله له. 

الأمرالثالث:الذل والخضوع والانقياد. يقال طريق معبّد أي مذلّل فالعابد منقاد 
لمعبوده خاضع له. وهذا الذل والخضوع والانقياد لا يجوزصرفه لغيراللّه عزوجل. وذل 
العبد للّه عزوجل وانقياده لطاعته هوعين سعادته . وسبيل عزته ورفعته ومن ذل للَّه 
وقهه التموافزه ومن استكهير واستتكفت أذله الله واخؤاء ويناعة غلك من بسومةه سود 


العذاب. ويذله ويهينه. 


> > 


3 2 4ت 
من يشخد يَتَخِدُّ من دون أله أتدَادا محبو: 


وهذه الأمورالثلاثة (المحبة والتعظيم والانقياد) هى معاني العبادة ولوازمها التي 

يجب إخلاصها للّه عزوجلء فمن جمع هذه المعاني وأخلصها للّهِ فهو من أهل التوحيد 

والإخلاص.ء ويبقى عليه أم رآخر وهو الاتباع فيعبد الله عزوجل بما شرعه اللّه وبينه لنا 
د 


رسوله الكريم صلى النّه عليه وسلم؛ .كما قال تعالى :م وَأَنرلَإِيّكَ زكر لْبينَ لئاس 


مَا مول لهم وَلعلَّهُمَ يَفَكّروت  )2(‏ . [النحل:؛ ؛] 


ك1 


ويتحقيق هذين الشرطين : إخلاص العبادة للّه عزوجل. واتباع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم, يكون العبد من المسلمين الموعودين بدخول الجنة ؛ ومن نقض شرطا منهما 
فليس من أهل الإسلام والعياذ باللّه . 

فالشرط الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه . والشرط الثاني هو معنى شهادة أن 
محمداً رسول اللَّه . ولا يصح إسلام عبد حتى يشهد هاتين الشهادتين. 

ولذلك فإن من شهد أن لا إله إلا اللّه فقّد عاهد اللّه أن يبخلص العبادة له وحده وقد 
علمتٌ معنى العبادة فيما سبق من الشرح والبيان, فإذا شهدت أن لا إله إلا اللّه فاعلم 
أنك قد عاهدت اللّه أن تحبه أعظم محبة, وأن تعظمه أعظم تعظيم. وأن تخضع له 
وتنقاد لأمره. وهذا الاسم العظيم ثابت للّه - جل وعلا - بالكتاب, والسنة, والإجماع . 

ويتبين مما مضى أن اللّه هو : المألوه المعبود بحق , ذو الألوهية, والعبودية كلهاء على 


يقول ابن القيم -رحمه اللّه- : 


وهو الله البق لا معنود ]ل وجهه الأعلى العظيم الشان 
مل كل مهبو سواه كباظطدل مق عرشو سق الحضيض الداق 


[من متن القصيدة النونية لابن القيم : ١١‏ / ”)] 

فهوالنّه الذي لاايسكن العبد إلا إليه, فلا تسكن القلوب إلا بذكره. ولا تفرح العقول 

إلا بمعرفته. لأنه سبحانه الحكامل على الإطلاق دون غيره. وهو الذي لا يفزع العبد ولا 
يلجا إلا ليه لأنه لا مجير حقيقة إلا هو, ولا ناصر حقيقة إلا هو. وهوالذي يلجأ إليه 
العبد بكل ذرة في كيانه, التجاء شوق ومحبة, فهو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته, فلا 
يأنس إلا به. ولا يفترعن خدمته. ولا يسأم من ذكره أبدًا. تكاد القلوب المؤمنة أن تتفتت 
من فرط محبتها له. وتعلقها به. وهوالذي يخضع له العبد. ويذل. وينقاد تمام الخضوع 
والذل والانقياد. فيقدم رضاه على رضا نفسه. في كل حالء ويبعد. وينأى عن سخطه 
بكل طريق.ء هذا مع تمام الرضاء والمحبة له سبحانه. فهو يذلء وينقاد له سبحانه. مع 
تمام الرضا بذلك. والمحبة له - جل وعلا - حيث إنه الإله الحق, الكامل في ذاته وصفاته. 


المستحق لذلك كله. ومعنى أن الإله هوالمألوه وحده. أي: هو المستحق أن يُفرد بالعبادة 
وحده وهذا هوأهم معاني هذا الاسم للعبد. وذلك حي ث إن اللّه - عز وجل - ما خلق 
الجن, والإنسء !إلا لتحقيق هذه الغاية كما قال سبحانه:+! وَمَاحَلَفَتُ أْلْنَ ولد ِل 
ِيعبْدُون 5 )4 [الذاريات:7ه] 

فإن اللّه عزوجل خالق كل شيء, وريه ومليكة وإلهه؛ وكل شيء تحت قهره وتدبيره 
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وتسخيره وتقديره. م وَحَلقّ كل ثئو مقدره نقيدا 5 4 [الفرقان: ؟"] فكل شىء مما سواه 

ا 2 71 8 1 مئّ > سل ل ظاءة جم ور يذ سس 6 سح سم 

مخلوق مربوب. ومن خلق اللّهِ عزوجل الإنسان: # الْذِى أحسنَ كل شىءٍ خلقه. وبدأ خلق 
الادن مِنطِين 0 )4 [السجدة:7] 

« تنبيه: 

لا يشرع ذكراللّه باسم الجلالة «اللّه » مفردًا فكل الأذكارالصحيحة الواردة لا يذكر 
فيها مفردًا ولا غيره من الأسماء. 

فمن الأخطاء كتابة «اللّه » وحدها هى كلمة يقولها الصوفية ويجعلونها بدلا من 
الذكريقولون : اللّه اللّهء الله . وعلى هذا فتلغى وسواء على الجدران أو الرقاع أواللواٌ 
ونحوها .. [المناهي اللفظية ابن عثيمين15] 

الذكر بلفظ اللنّه اللّه أوهو هو « اللّه ..اللّه » يكثربعض الناس من تكرار لفظ 
الجلالة مفردًا على سبيل الذكر. وهذا خلاف هدي النبي (صلى اللّه عليه وسلم) لأن 
لفظ الجلالة لم يرد إلا مقترنًا بالثناء والوصف الجميل :«الحمد للّه ». «اللّه أكبر». 
« سبحان اللّه ». وهكذاء أما ذ كر لفظ الجلالة وحده دون ثناء فهو أمر مبتدع., لم يرد في 
الشرع. ولم يفعله أحد من السلف. 

[ العظيم سبحانه وتعالى ] 

ذكرالفيروز أبادي في القاموس المحيط في معنى التعظيم قال : العظم بكسرالعين 
خلاف الصغرء وعظّمه تعظيماً وأعظمه أي فخمه وكبره. واس تعظمه أي رآه عظيماً. 
وقال الرازي في مختارالصحاح : عظّم الشيء أي كبرفهو عظيم » وقال ابن منظور في 
لسان العرب : العظيم الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول. 


ه١‎ 


جاء اسم اللّه (العظيم) في القرآن الكريم تسع مرات مفرداً ومقروناً, كما في قوله 
تعالى: # وهو الْعيل الْعَظِيم ا رَبُ الْصرّش الْعظي *. 

والعظمة والعظموت : الكبرياء والعظم خلاف الصغر فهو الكبير الذي لا يحده حد 
لا حيط بعلمه بشر ولا يقد رقدره إلا هو س بحانه فهو عظيم بذاته وصفاته وهو عظيم 
بمعنى معظم أي يعظمه خلقه وملائكته وأنبياؤه ورسله والفاقهون من عباده ويعظمه 
كونه وسماؤه وأرضه + وَإِن ين سَىْءِ إلا يح ِو )4 [الإسراء:؛ 4] 

وكذلك جاءت السنة بهذا الاسم الجليلء فمن ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان اللّه العظيم 
سبحان اللّه وبحمده ». [رواه البخاري ( 7,47) ومسلم (196؟ ) من حديث أبي هريرة - رضي اللّهِ عنه-] 

وعن عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما- : « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان 
إذا دخل المسجد قال أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». [رواه أبوداود (77؟) وصححه الألباني] 

وقد أمرالنبي صلى اللّه عليه وسلم أن يسبح بهذا الاسم في الركوع حيث قال:«فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» . [رواه مسلم(175) من حديث ابن عباس -رضي اللّه عنهما-] 

وقد جاء أيضًا هذا الاسم في السنة مقترنا باسمه سبحانه «الحليم ». كما ثبت عنه 
صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يدعو عند الكررب فيقول: «لا إله إلا اللّه العظيم الحليم, 
لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم, لا إله إلا اللّه ريب السموات وربب الأرض وريب العرش 
الكريم» . [رواه البخاري(1740) ومسلم(27.) من حديث ابن عباس -رضي اللّهِ عنهما- ] 

ووجه الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين واضح وذلك بأن اللّه -عزوجل- مع 
أنه العظيم الجبار المتكبر ا لقاهر فوق عباده فإنه سبحانه الجليل الرحيم الرؤوف بعباده. 
والجمع بين هذين الاسمين الجليلين يدل على صفة كمال وجمالء فلم تمنعه عظمته 
سبحانه وقدرته على خلقه أن يحلم عنهم ويصفح ولم يكن حلمه سبحانه عن ضعف 
وعجنز بل عن عظمة وقدرة وقهر . [كتاب وللَّه الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل ( ص44 ؟)] 

أما معنى هذا الاسم الكريم فقد تطرق إليه غيرواحد من العلماءء فمثلا الإمام ابن 


6 


القيم -رحمه اللّه- ذكراسم الجلالة العظيم في عدة مواضع من كتبه: فذكره في كتابه 
بدائع الفوائد(1١/190١)‏ وقال:(العظيم : هومن اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال). 

وقال أيضا -رحمه اللّه - في نونيته : 

وهوالعظيم بكل معن يُوجب التعظيم لا يبحصيه من إنسَان الكافية الشافية 
(البيت 7222) ويقول الشيخ ابن سعدي - رحمه اللّه - :« العظيم الجامع لجميع 
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب, وتعظمه الأرواح. ويعرف 
العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت في الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلى 
العظيم » . [الحق الواضح المبين (رص22) ] 

فهو سبحانه عظيم في كل شيء. في ذاته وفي أسمائه وصفاته, قال الشيخ ابن سعدي 
- رحمه النّه -: «لا بحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه 


عباده 344 [تفسيرالسعدي (صذه؟)] 


معو الققايع راكل مع بونجب التمكايى لا خصينه سن فاق 
فشو الحلنل ففقل ازصضماف الحاول له مسققة بللايظلوة 


(العظيم) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة. وتصغر في جانب جلاله 
أنوف الملوك القاهرة و(العظيم) هو الواسع في ذاته. الكامل في صفاته , العزيز المجيد. 
الكبير. فالله تبارك وتعالى عظيم في ذاته. عظيم في أسمائه , عظيم في صفاته . عظيم 
في ملكه وسلطانه. عظيم في خلقه وأمره. عظيم في دينه وشرعه. ذو الملك وااللحوت 
والكبرياء والعظمة»وهمن عظسة الله سبكانه وتعال :أن قدرة حاوة تخدود الإذرالقف 
والخيال والعقل حتى لا يتصور أحد الإحاطة بكنهه وحقيقته تعالى . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - : ( قال اللّه عزوجل : 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار). وروي بألفاظ 
مختلفة منها ( عذبته ) و( وقصمته )و( ألقيته في جهنم ). و( أدخلته جهنم ). و(ألقيته 
في النار ) .[الحديث أصله في صحيح مسلم وأخرجه الإمام أحمد 87717 وأبوداودة,؛.. . وابن ماجة 4174 وابن 
حبان في صحيحه وغيرهم وصححه الألباني]» فيجب الإيمان بذلك وإثبات العظمة والكبرياء للّه 
فالكبرياء والعظمة صفتان من صفاته - سبحانه وتعالى ولا يلزم من إطلاق لفظ الإزار 


؟ه6 


والرداء أن تكون العظمة والكبرياء شيئين منفصلين عن اللّه سبحانه وتعالى» ونقول آمنا 
باللّه وما جاء عن اللّه على مراد اللّه ؛ وبما جاء عن رسول اللَّه على مراد رسول اللّه -صلى 
اللّهِ عليه وسلم -. والنّه أعلم. - فهو العظيم, وهو العزيز الجبارالمتكبر, اللّهِ ذو الكبرياء 
والعظلفة والشلال والبقاء والسنلطاق والقدرة والحكمال ذو الملل واللملكوت والعظلمة 
والجبروت والحي الذي لايموت . والعبد يقف بين يدي ربه خاشعا متذللا خافضا رأسه 
ينظر إلى موضع سجوده يفتتحها بالتكبيروفيه دلالة على تعظيم اللّه فاللّه أكبرمما 
سواه من الدنيا والمناصب والأموال .. ويطأطئ العبد رأسه بالركوع ويعفر جبهته في 
التراب مستجيرا باللّه منيبا إليه. ولهذا كان الركوع مكان تعظيم اللّه تعالى وكان السجود 
مكان سؤال اللّهِ. قال صلى اللّه عليه وسلم «فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» . [ رواه مسلم ] 
لإ هله كد رَتِ اتوت ورت لض رت اللي (5)وَله الكزية فى لسوت وَالرَض 
وَهْوَالْصريرٌ المكة م )4 [الجائية: 5*-0م] 

وقال ابن القيم : ( وأما الجبارمن أسماء الرب تعالى» هو الجبروت وكان النبي صلى 
اللّه عليه وسلم يقول : ( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) [أبوداود] 
فالجباراسم من أسماء التعظيم كالمتكبروالملك والعظيم والقهار) . [شفاء العليل ص١؟!]‏ 

أيها الأحبة وبعد أن عرفنا أن نصوص الكتاب والسنة دلت على هذا الاسم الكريم 
[ الله العظيم ] وتوقفنا عند بعض معانيه الجليلة, فقد نتساءل ما واجبنا تجاه اللّه 
العظيم ؟ هذا ما سطرناه في هذا الكتاب. 
+ آنل لاله لا مولي المِوْم لا تَأْحْدمْ سك ولا وم هما لسوت واف لض من 
ف يفف عتةى اينيد يكل كاي لؤنهة وكا لمق ولا تعطرة دوو تن عليفه لايم 
جه لصوت وَالرضٌ واكم حِنْظهماوَعْوَالمَنُ يئر (2) ) [ابقرة:؛ه ؟] 

آية الكرسي هذه أفضل آية في كتاب اللّه - تعالى - كما روى أي بن كعب - رضي اللّه 
عنه - أنَّ البََيّ - صلى اللّه عليه وسلم - سأله: (أيُآية في كتاب اللَّه أعظم؟) قال: 
«اللّهُ ورسوله أعلم». قال: فردّدها مرات. ثم قال أيي: «آية الكُرْييَ ». قال: (لِيَهْيْلفَ 
العلم أبا المنذر. والذي نفسي بيده إِنَّ لها لسانًا وَسَمَنَيْنِ نَمَدَسُالملِكَ عِنْدَ ساق العَرْشِ)؛ 


آ# ده 
شَاء وس 
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[أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ وَآَحْمَدُ وَاللَفْظُ لَهُ] . 

آية الكرسي هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء فلهذا كثرت 
الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند 
نومه وأدبارالصلوات المكتوبات وذلك لما اشتملت عليه من الأمورالعظيمة والصفات 
الكريمة. كقوله ( ولا يحجيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والأرض) فالنّه تعالى أكبرمن كل شيء. وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة, وفضل العرش على الكرسي 
حفضل الفلاة على تلك الحلقة ) [رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وصححه الألباني بطرقه] . 
وقال: قال أبوذرٌ- رضي اللّه عنه - سمعت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم- يقول: 
(ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض) وعن 
ابن مسعود قال: ( بين السماء الدنيا والتي يليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء 
خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام, وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام والعرش فوق الماء. واللّه فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم) 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير. وأخرجه ابن مهديء ورواه بنحوه المسعودي] . 

قال الحافظ الذهبي -رحمه اللّه تعالى-: وله طرق .عَنْ سعيد بْن جُْبَيْرِعَنْ ابن 
عَبّاس قَالَ :( سكل النين عضلى الله قله اله لم - عَنْ قل الله عَرْوَجَلَ # وَسِعَ 
2 سِّهُ السَّموَتِ وَل )#فَالَ كُْرْسِيّه مَوْضِع فَدَمَيْهِ وَالْعَرْشُ لَا يُمَدَرَقَدْرهِ إلا اللّه عَزَّ 
وَجَلَّ ) [رواه الحاكم] . 

وأن الكرسي الذي وسع السموات والأرض.ء فهو موضع القدمين لله عزوجل. أما العرش 
فإنه لا أحد يقدرأن يصف العرش ويصف عظمته إلا الله عزوجل لأن مقداره عظيم . 

واللّه أكبرعرشه وسع السما والأرض والكرسي ذا الأركان 

وكذلك الكرسي قد وسع الطبا ق السبع والأرضين بالبرهمان 

وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 
السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبرمخلوقات 
اللّه تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش ., وما لا يعلمه إلاهو. وفي عظمة هذه 
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المخلوقات تحار الأفكاروتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال. فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرارما أودع, والذي قد أمسك 
السموات والأرض أن تزولا من غيرتعب ولا نصب. فلهذا قال: و لا موده 4 أي : : يثقله 
َاحِنْظهََا وَعْوَالمَنُ #بذاته فوق عرشه, العلي بقهره لجميع المخلوقات, العلي يقدزة 
لكمال صفاته فهو سبحانه متصف بكل معاني العلو وهي ثلاثة : 

علوالذات : فهو مستو على عرشه بائن من خلقه . 

وعلوالقهر : فهو القاهر فوق عباده . 

وعلوالقدر: فهو العظيم الذي لاحد لعظمته . 


وهوالعلي فك ل أتوع العلوله ثابتة بلا:اتكران 
وهو العظيم بكل معنىّ يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان 
وهة التفليل فعضل أوصماف الحلذل نه فققة بل كتاذن 


( العظيم )الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة. وتصغر في جانب جلاله 
أنوف الملوك القاهرة . 
ولغلتاك يفضل الل - نقف مع آية من كتاب اللّه ..وأي آية ؟!إنها أعظم آية في كتا 
اللّهِ إنها آية جمعت مظاهر العظمة كلها .. إنها آية الكرسي .. لماذا آية الكرسي ؟ 
٠‏ كلما تكاتفت على سحب الهموم وأحاطت بي الأحزان والغموم وغلبتني 
الوساوس والظنون .. تأملت في آية الكرسي فوقع بصري على قوله تعالي # أل 
يوم # فأحسست بها تهز قلبي وتزلزل كياني وتحطم أحزاني وكأنها تخاطبني : 
ربك عزوجل يتولى إمدادك ورعايتك ويتولى حفظك ونصرتك ويذهب آ لامك 
ومتاعبك .. فإذا هزتك الأحوال. وطوقتك الحوادث,. وحلت بك الكربات,. فقل 
لقلبك : أتدري في كنف من أنت ؟ .. أنت في كنف وحمى الركن الذي لا يضام 


م« فى ص2 ا و 


والقوة التي لا ثرام, والعزة التي لا تغلب .. حسبك #2 الحى القيوم 4 


٠.‏ حلما هممت بمعصية أو غلبتنى شهوة أوغرتنى نفسى الأمارة بالسوء فأوقعتنى 


5ه 


في شباك الهوى .. طالعت قول رب في آية الكرمي + لا تأَحْذُه. كه وكا وم )4 
فاضطرب فؤادي وارتجفت أوصالي وتزلزلت جوارحي .. ويحك يا نفس .. أتدرين 
من يراقبك ؟ من يطّلع على ظاهرك وباطنك ؟ إنه اللّهِ عزوجل + يَعَلَمْ حَاينَةَ 
لكين وَمَا حت ألضدُورُ (0) * [غافر:15] يا اللّه إحتى خائنة الأعين !الخائنة 
التي يظن الإنسان أنه وحده الذي يحسها ويعرفهاء وألا أحد في الوجود كله يراها 
أويفهمها؟ إنه لشعوررهيب أن تحس فجأة بأنك موضوع تحت المراقبة .. المراقبة 
الدقيقة التي لا تترك صغيرة من عملك ولا كبيرة إلا أحصتها وسجلتها عليك . 
٠‏ كلما ضعفن في مواجهة الشدائد والأزمات وكدت أنهارأمام الخطوب والملمات 
.. فضاقت على السبلء وباررت الحيل, وتقطعت الحبال. وضاق الحال ..إذ 
بآية الكرسي توقظني من غفلتي وكأنها تعاتبني هل نسيت الملك عزوجل الذي 
+ لَمْمَاقَ لسوت واف آلْدَرْضٍ )ا ؟ أما علمت أن المللك سبحانه [ يَكَلْهمنْفٍ 
لسوت وَالَار ضٍكُلَّيوَرِ هْو في مَأَنِ (50) )د [الرحمن:5؟] .. فهلا رفعت إليه شكواك؟! 
هلا قصدت باب مولاك ؟! .. ويحك .. أنسيت ما خوتك وأعطاك ؟ أما خلقلك 
فسواك ؟ ..أما ألهمك الإسلام وهداك ؟ .. أما قريك بفضله وأدناك ؟ .. أما 
بره في طرفة عين يغشاك ؟ 
عرس 66س جر 0ل 


. كلما ردد لساني قوله تعالى # وهو الع العظيم .. سابع قلبي وجوارحي 
بالسجود للّه عز وجل .. ألا ما أروع السجود للّه .. فهو أقصى درجات العبودية, 
وأجل مظاهرالتذلل» وأصدق دلائل الإذعان, أجمل رسائل الحب وأعذب مناظر 
الخشوع وأفضل أثواب الافتقاروهو انطراح للجبار, وتذلل للقهار .. إلهي .. 
سجد لك قلبي وخشعت جوارجي وهتف لساني معلنا أن العظمة لله والكبرياء 
لنّه والاستعلاء للّهء والقوة لنّهء والحبروت للّهء والملك للّه والعبودية للّه . 

فحقيق بآية احتوت على هذه الأسماء والصفات وال معاني الجليلة أن تكون أعظم آية 

في كتاب اللّه ويحق لمن قرأها بتدبروتفهم أن يمتلئ من اليقين والعرفان والإيمان . 


/اه 


فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء, فقد 
اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, 
وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده. وعظمته وكبريائه 
وعلوه على جميع مخلوقاته, فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء اللّه وصفاته . متضمنة 
لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا [[مختصراويتصرف يسيرمن كتاب بعنوان: ( وريك فكبر) .. 


تقديم أ.د. عبد الحي الفرماوي] . 


اللّه هوالرب الذي تألهه القلوب. وتحن إليه النفوس . وتتطلع إليه الأشواق. وتحب 
وتأنس بذكره وقربه. وتشتاق إليه. وتفتقرإ ليه المخلوقات كلهاء في كل لحظة وومضة. 
وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة: والصغيرة والكبيرة, والحاضرة والمستقبلة, 
فهومبديها ومعيدهاء ومنشؤها وباريهاء وهي تدين له سيحائه» ونفر و تشتف ر ليه ف 
كل شئونها وأمورها ار ا ا «ألْاِسَجُدُ لّى خم 
لْكَبْءَ في السّمَوات وَالْارْضٍ وَيِمَلمٌ مَا فون وما َلبُونَ 8 ألَدُ ل إِلَهَ إلا هو رَثُ امرش 
لظيو © (5) )د [السل:ه؟-55]. م وَمْوَالقَار مق ا مَهْو كل لَقِرُْ 5 4 
[الأنعام:/1] # وعدت الو ال ل ديت اده 
وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لايموت القيوم الذي لا ينام, وهو قيم 
على كل شيء يديره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقي را ليه لا قوام له إلا به 
النّه ذو العرّة والحبروتة» العزة له والحبروت له والعظمة له:والكبرياء له والسلطان 
له والملك له. والحكم له. الأمرله. الحمد له. والقوة له. والتسبيح له والتقديس له 
ماأعظم شأنه! وأقربه من خلقه ١‏ وألطفه بعباده ! 

أشرقت لنوره السماوات والأرض. وأنار بوجهه الظلمات. روى مسلم ( إن اللَّه لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النورلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ) فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيءٌ من خلقه فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الكريم وجماله وبهائه وعظمته وكبريائه ؛ لذا كان أعظم نعيم أهل 
الجنة التلذذ بالنظرإلى وجهه الكريم - جل جلاله - وهو موقفُ عظيم يتجلى فيه كبرياء 
الله وعظمئته وحماله وبحلذلة:. 
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لك الحمد والعلياء والمحد رينا فلذشه أعلى فتك ميكدا وأسعد 


0 8 و 0006 57 و 
مليك على عرش السماء مهيمن بعزته تعلوالوجوه وتسجد 


فسبحان من لا يعرف الخلق قدره ومن هو فوق العرش فردٌ موحَدٌ 


عندما يحار ا لعقل أمام معجزة ربانية يصرخ صرخة داخلية يا اللّهِ. 

عندما تعجب النفس بجمال كوني ومنظر جميل رائع تصرخ من أعماقها يا الله . 
عندما نرى الجمال بكل صورة: جمال الصورة وجمال الخَلق والخلق يسعد 
اللسان بقول يا الله . 

عندما تضيق النفس وتداهمنا الأحزان والهموم والأوهام نرددها بانشراح 
صدر ياالله . 

عندما يضيق الطريق وتظلم الدنيا أمام حلم أوأمنية أورغبة نرى أن تحقيقها 
سحادة لنا تقول نا الله.. 

عند ما نسيرفي دروب الحياة المليئة بالشهوات والشبهات والمشكلات نبحث 
عن عون من الله . 

عندما نقترف المعاصي ونتخبط في الآثام ويضيق الصدرويصبح العيش ضنكاً 
والدنيا نكداً نلهج بطلب العفومن الله . 

عندما تداهمنا الأمراض ويعتل الجسم وتضعف القوى ونبحث عن العلاج 
نطلب الشفاء من اللّه . 

عندما يداهمنا خريف العمر وتتساقط أوراق العمرويحدودب الظهر ويضعف 
العقل نردد يا اللّه . 

عندما يقترب منا الموت ونرى ملك الموت وهوينرع الروح ونطلب الثبات نقول 
يا الله . 


اللّه هوالذي يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات 
ويكشف الكربات 2 أنه أَلصَمَدُ 0 [الإخلاص:؟] الذي لا يُقضى أمرٌإلا بإذنه. فله 
السيادة المطلقة على هذا الكون الرحيبء الذي لا يعلم مداه ومحتّواه إلا هو. ولا ينازعه في 
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هذه السيادة أحد. فهوالمقصود وحده بالدعوات, المجيب لأصحاب الحاجات. وصمديّته 
هذه تعني استغناءه الذاتي عمًا سواه. وافتقار جميع المخلوقات إليه ؛ في وجودها وبقائها 
وسائر أ حوالها . إذا اضطرب البحرء وهاج الموج وهبت الرياح العواصف. نادى أصحاب 
السفينة يا اللّه ! وإذا ضل الحادي في الصحراءء ومال الركب عن الطريقء وحارت القافلة 
في السيرنادوا يا النّه! وإذا وقعت المصيبة, وحلت النكبة, وجثمت الكارثة:» نادى المصاب 
يا النّه ! وإذا أوصدت الأبواب, وأسدلت الستور في وجوه السائلين. صاحوا يا اللّه! وإذا 
بارت الحيلء وضاقت السبل: وانتهت الآمال. واتقظعت الحبال: ثادوايا اللّها إلية 
يصعد الكلم الطيب. والدعاء الخالص. والدمع البريء, والتفجع الواله. إليه تمد الأكف 
في الثناء. والأيادي في الحاجات, والأعين في الملمات» والأسئلة في الحوادث ! باسمه وحده 
لا شريك له تشدوالألسن وتستغيث وتلهج وتنادي. ويذكره وحده لا شريك له تطمئن 
القلوب وتسكن الأرواح وتنادي يا اللّه! [ من كتاب لاتحزن :عايض القرني] 
سأل رجلّ جعفر الصادق رحمه اللَّه فمال له :يا إمام من هواللّه ؟ ! 


فقال له: ألم تركب البحر؟ قال : بلى .قال :هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة ؟ 
قال : نعم . قال : وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال : نعم . قال :فهل خطر 
في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : 
ذلك هواللّه ١‏ 


0 
حّ 


2 سظ 4 مس سح لخ ل ل من ل رمعو 
نانح إِلَ ار عرض وَكانَ لاضن كفورًا 00 )4 [الإسراء:10>] 


إِنَّ الإنسان في ذلك الموقف ينسى كل أحدٍ. ويغفل عن كل شيء. ولا يجد في قرارة 
تقسة ]لا أق .هناك إلها خظليما فادرا هلى أن هيه ]ذا شاء الاهوالله. 


00-7 7 3 5 مس اي سروم يمر . مجلم 0 اسلإ 
ومصداق ذلك في كلام الله عزوجل # وَإِذَا مَسَكُم الضر ف الْبَحْرٍ صَلَّ من ند ن إلا إِيًا 


التدجل جلذلة مه المت عواليه الملجاءويه الاستعاذة من شبرماهو كاثن بمشينته 
وقدرته لذا كان من دعائه صلى اللّه عليه وسلم «اللّهم إنى أسلمت نفسي إليك. ووجهت 
وجهي إليك . وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك, لا ملجاً ولا 


منج منك إلا إليك .. » [متفق عليه] . ما كان للّه عزوجل يبقى . وما كان لما سواه يزول . 


اللّه كلمة تزلزل القلوبء وتهز الأركان. تقشع جلود المؤمنين عند ذكرها إنه اللّه العظيم. 
صلاح السماوات والأرض .. وانتظام الكون .. وانسجام المخلوقات مع بعضها .. يدل 
على أن الخالق واحد لا شريك له .. #( لوكت فيماً لكل أنه امرك مَنتدن أي اعرش 
عَم يصِفُوتَ (55) )4 [الأنبياء: 7 7] 

خلق السماوات والأرض .. واختلاف الليل والنهار.. وأصناف الجماد والنبات 
والثمار.. وخلق الإنسان والحيوان .. كل ذلك يدل على أن الخالق العظيم واحد لا شريك 
له ...+ وَلِكْعْ َه رَيْكُمْ كن حكُنٍ نََء لا لَه إلا هوَ قن وكوب (50) )4 [غافر: ؟+] 
. وتنوع هذه المخلوقات وعظمتها .. وإحكامها وإتقانها .. وحفظها وتدبيرها كل ذلك يدل 
على أن الخالق واحد يفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد .. + أَلَّهُ حَِقُ كل سَْءِ وَهْوّ عل 
قل مَىَء وكيلٌ (0 )4 [الزمر:؟>] 


فكرق الكون تمد أماقك نافذة واسعةٌ سعة الكون كلهء إعجازٌ باهن وآياث كريمة: 


٠. 35 ٠ 3 ٠. -. : 2 -‏ 7ب ب ب صد را نوس 
قد كيّبت بحروفٍ كبيرة واضحة على صفحاتٍ الكون كله # أله حَِقَ كل سَىْءِ وهو 


سير 


عَم تَىَء وكيلٌ (05 لَه معَالِدُ موت وََلْأَرَضٍِ )4 [الزمر:5-7] 

اللّه جل جلاله وتقدست أسماؤه وعم نواله ملأت كل شيء عظمته وقهركل شيء 
ملكه وأحاط بكل شيء علمه وفي الحديث : ( قام موسى النبي عليه السلام خطيبا في 
بني إسرائيل. فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب اللّه عليه إذ لم يَرْدّ العلم 
إليه. فأوج اللَّه إليه أنّ عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك .- وفيه - فجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أونقرتين في البحرفقال الخضريا موسى ما 
نقص علمي وعلمك من علم اللّه إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ) [البخاري] فعلم البشر 
وعلم الخلائق كلها لا يساوي شينًا أمام علم اللّه المطلق. 

ومهماارتقى البشر في علومهم ودرجاتهم؛ من رسل وأنبياء وعلماء وغيرهم؛ فلن 
تكون تلك العلوم إلا كمثقال ذرَّة من علوم اللّهِ . ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئاً مما 
انفرد اللّه تعالى بعلمه هو العليم المحيط :أي الذي يحيط علمه بجميع الكائنات والعوالم, 
فهو صانعها ومُنْشِؤْها ولم تكن شيئاً مذ كوراً. وهواللّه الذي يعجزأي مخلوق كائناً 
من كان عن أن يستوعب بعضاً من علومه إلا في حدود الأسباب والإمكانات الَنِي يهِيّؤْها 
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عزَّوجل له. فمهما تطوّرت علوم الإنسان وتقدمت فهي تدورفي فلك الاكتشافات دون 
الخلق, وكلٌ ما يفعله لايعدوكونه استقراءً واستنتاجاً لقوانين اللّه في الخلق . فإذا كان علماء 
الأرض قاطبة -منذ اكتشافاتهم الأولى وإلى يومنا هذا .لم يدركوا من علوم هذا الكون إلا 
النَْرَاليسير, ,فأ لهم أن يحيطوا بعلوم النّه الي يفوق الإلمام بها كلّ تصور وتقدير, وح 
لوأنهم اتحخذوا من كل أشجار الأرض أقلاماً ومن خازها مداذا لوصفها ويناة عكليتيا 
لتق للف جك قبل أن يشرهوا فى وضدها وتدوينها ؛قال تعالى :ل فلل وَكَانَ اع يناذا 
لمت رَقِ لق د البحر قل أن تنفد كاماث رق ولو جتنا وله مَدَها كا )4 [الكهف:ه +؟] ؤقالأيضًا: 
+ وَلْوْ تمان الْارضٍِ من سجر اقلم والبحر يِمَدَُه: من بَحْدِوء سَبِعَةُ حر مَاتَقِدَتَ كِستْ 
2 م يه 42 [لقمان:7] والنّه لو كان البحر محابر والسموات السبع 
والأرضون دفاتر فلن تفي في تدوين فضله وأفضاله ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع 
فعاله. ٠‏ + ين إِنهَآِن تك وِنْقَالَ حَبَّوَ مِّنْ حَرَدّلٍ تكن في صَخْرَةِ أو في السّموتِ َو في 
ل يمأتِ يها أن أله لف حي 20 [لقمان ل سَبُرِيهمَ ءَإينيََاف الْأَهَاقِ وف 
َنِم حَقَ يهم أنَهُ نول يكف 0 9 00 وسَهِيدٌ 0 4# [فصلت:"5]: 
نمسم في مِرْيَةٍ ين لَفَلِ رَيَهِمٌ أله إِنَّهَء ب ل شَىَء حيط 5 )4 [فصلت :4 ة]. 

ألا إن اللّه بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه. وقدرة عليه. لا يعزب عنه علم شيء 
منه أراده فيفوته , ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه . +[ وَمآ أُوَتتممنَ أله إِلَا قلا (20) * 
[الإسراء: 88] : كمايالاف ايها ؛ لإلسان لو جمعت لوخ لاولين والاخرين زكال للك ريب 
العالمين 8[ وَمآ أو تسم مَنَ الا إلا َيِل هم )4 [الإسراء: 6ن]. 


فعلوم اللّهِ عزَّوجل المتعلّقة بماخلق من أكوان ومَجَرّات وعوالم مختلفة, والتّرابط 
القائم بين جميع المخلوقات, أوسع وأعقد من أن تحيط بهما عقول البشر فرادى 
ومجتمعين. وهم مدعؤون بالتالي لدراستهما وتتبّعهما والاستفادة منهما. واللّه عر وجل 
عالم بالظّاهر والباطن» وعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل يحيط بجميع الكائنات 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويشمل ما نعلمه وما نجهله ؛ وأقرب مثال على شموليّة علمه 
يبدوواضحاً في الإنسان نفسه. الَّذي هومن خلق اللّه وانّذي استطاع بواسطة عقله 
أن يصل إلى مستوى رفيع من العلم والخبرة أَهَّله لأن يطلق قمراً صناعياً يرصد ما يجري 
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تحت مساره؛ ويصوّره بدقّة شديدة: ثم يعيد إرسال الصو رإلى المحطات الأرضية وهي في 
غاية الوضوح. دون أن يغيب عنه شيء من تفاصيل هذه العملية المعقّدة. فإذا كان الأمر 
بالنسبة للإنسان المخلوق على ضعفه ‏ كذلك. فما بالك بالنسبة للخالق العظيم 
انّذي خلق المجرّات بأعدادها اللامتناهية؟! فهل يعقل أن يغيب عنه شيء مما خلق؟ 
فوَمَا يحَوْبُ عن ريك من مَنْقَالِ دَرّو ف الْأَريْضٍ وَلاف السّمَ ولا أصَكَرٌ من دَلِكَ ول أكْي إل 
في كنب مُبِينٍ 130 )4 [يونس:١1]‏ 

اللّهِ بديع السماوات والأرضء اللّه نورالسماوات والأرض. اللّه ذوالجلال والإكرام 
اللّه مالك المللك عنت الوجوه لنوروجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه .. أشرقت 
لنوروجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات. 

عِنْدَمَانَتَأَمَل قَوْل الله عَرْوَجّل .. في قِصَّة مُوْسَى عَلَيُْه الْسَلَام لَمَا طَلَب أن يَرَى رَيّهِ : 
هََمَايحَلَ رجه ِلََبَلٍ كاه دحك وَكَرَّ مُومئ صَهِهًا 4 [الأعراف: ]١47‏ يقول الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم وقد قرأ هذه الآية وقال هكذا (ووضع الإبهام على المفصل الأعلى 
من الخنصر) ثم قال عليه السلام: ( فساخ الجبل ) أي : تجلى من اللّه هذا المقدارفساخ 
الجبل .. ( حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) 
هَذَا الانْتِسْعَارلِعَضَمَة الله يُقَوَي الْإيْمَانء قال ابْن الْقَيّم رَحِمَه الْلّه :إسْنَادِهِ صَحجِيْح عَلَى 
شَرْط مُسْلِمٍ. عن مجاهد +[ وَلَمَّاجَكَ مُوسَئ لِمِِقَدِنا وَكلَمَهُه رَجهُكَالَ رت ِف أنظرٌ إِليلكَْ 


6 لك يت ولك نظ إل ابل ون افد كاله وت وين" ل ل د يبل 


2 ]كر سوك كنا اناق قال تعكتك اخ قلك. ونا ول التز يور 
4 [الأعراف:4 ,]١‏ فإنه أكبرمنك وأشد خلقا + فَلَمَايحَلَ مَيْهُه ِلَجَبَلٍ فنظرإلى 
الجبل لايتماللك:وأقبل الجبل يندلك على أوله: قلمارأى موسى مايصنع الجيل:خر 
صعقا . هذا الجبل بصخوره الصماء يقف خاشعاً متصدعاً أمام كلمات اللّه !+ لَوَأَرََ 
هَدَاالَشُرَانَ عَلَ جَبَلٍ اسه حَسْعًا مُصَدْءًا مَنْ حَفْيَةٍ لَه وَوزكَ الَمْكَلُ سَيْرِمَا نايس 
َعلَّهْم يفوت 80 4 [الحشيي: اسان اللسنهدة الكو قا العامة تؤمن بالل 
وتذل لعِرّته وتخشع . وتتواضع لعظمته وتخضع. سبحانه ما أعظمه. قال ابن كثير: أي 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لوفهم هذا القرآن فتدبرما فيه لخشع وتصدّع من 
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خوف اللّه -عزوجلَ- فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من 
001 و ساسا 


خشية التدوكل فعدتو عن الك مر وتديركم كقايةوالنه ب 102 الشموات السَبع لاض ومن 
فين َّ ون من شَيْءِ إلا سبح بدو وكين لَانفمَهونَ َِِحَهُم نكن ل 


رد هار مد 58 0726 رصا لو كَل 
خا ل( مرت لله مسجل له مف ألسعوات ومن ف لاض ولس وار وألتجوم الال 
وَالسّجِر والدّوابٌ وكير من النا وكثير حَقّ عليه الْعدّاب وَمَن من أله هَمَا له ين كر 


إِنَّ الله يَفَعَلُ ما يمه © © 0 )د [الحج 57 

هذا الكون كله حيوانه وجماده ونباته في عبودية للَّه أترضى أن تكون أنت وحيداً 
فريداً طريداً مع العاصين؟ 

لو عظّم الناس اللّهِ ما عصوه وما عصاه إلا من جهل عظمة الله . 

ويصف ابن القيم رحمه الله عظمة النّه بكلام عذب جميل فيقول : ( يدب رأمرالممالك 
ويأمروينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحبي ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار, ويداول الأيام 
بين الناس» ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات 
وأقطارها وفي الأرض وكاعيوبايها هاوق البخاروا نوو قد عاط يكل تعره 
وأحصى كل شيء عدداً.. ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه؛ بل 
منبي شخيجها با اكتالاقف لقانها على اناق يها بخاقواء ارا قله سمه عن مع زه 
تغلطه كثرة المسائلء ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات, وأحاط بصره بجميع المرئيات 
فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء, فالغيب عنده شهادة 
والسرعنده علانية.. # يَكَلهُ كله من ف الْسَموات والاره ض كليو هوف مَأُو(9) )4 [الرحمن: 5 ؟] 


يغفرذنباً. ويفرج هما ويكشف كربا ويجبركسيراًء ويغني فقيراً ويهدي ضالاً 
ويرشد حيراناً. ويغيث لهفاناً ويشبع جائعاً. ويكسو عاري يا ويشفي مريضاً. ويعافي 
مبتلىء ويقبل تائباًء ويجزي محسناًء وينصر مظلوماًء ويقصم جباراً. ويسترعورة, 
ويؤمن روعة. ويرفع أقواماء ويضع آخرين. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه. وأول خلقه 
وآخرهم» وإنسهم وجنهم. كانوا على أتقى قلب رجل منهم, ما زاد ذلك في ملكه شيئا 
ولوأن أول خلقه وآخرهم. وإنسهم وجنهم. كانوا على أفجر قلب رجل منهم, ما نقص 
ذلك من ملكه شيئاً: ولوأن أهل سماواته وأهل أرضه. وأول خلقه وآخرهم: وإنسهم 
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وجنهم. وحيهم وميتهم, ورطبهم ويابسهم. قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى 
كلا منهم ما سأله. ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.. هو الأول الذي ليس قبله شيى 
والآخرالذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر, وأحق من عبد, وأولى من شكر 
وارأف من ملك, وأجود من سئلء هو الملك الذي لا شريك له»ء والفرد فلا ند له. والصمد 
فلا ولد له. والعلي فلا شبيه له كل شيء ها لك إلا وجهه , وكل شيء زائل إلا ملكه.. لن 
يطاع إلا بأذنه» ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر, ويعصى فيغفر. كل نقمة منه عدل. 
وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد. وأدنى حفيظ, أخذ بالنواصي, وسجل الآثان وكتب 
الآجال, فالقلوب له مفضية,. والسرعنده علانية. عطاؤه كلام وعذابه كلام © إِنَّمآ 
ةا ناد سيك أن يَفُولَ كو فيكو 29 4 [يس: 867] [الوابل الصيب ص : 5؟١]‏ 
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0 وَما قَدَرُوأ كم كدرو 4 
يقول المولى عزوجل طِ وما كَدَرِوأ أله حَنَّ هدرو # ذم اللّه سبحانه وتعالى طائفة من 
عباده عدم توقيرهم له عزوجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه, فقال: # وَمَا هدروأ 
لَه حَنَّ هَدَرِهءِ وهذه الآية تكررورودها في القرآن في ثلاثة مواضع ؛ في سورة الأنعام قال 


وهر دري 57 -2 1-1 مهو م سه عن 
اللّه تعالى وما هدرو أله حَقَّ قدروءإذ د قا لّوأ ما أنرل أله محل بسر من ْو )4 [الأنعام: :3]ءوفي سورة 
الحج قال اللّه تعالى :مز مَاهَدَرُوا َه سح كذ رف إن أله لقو 3 لَقَووكٌ عيبر 0 )4 [الحج:74], 
22س بيرع مدوم 


وفى سورة الزمر قال اللّه تعالى : # وَمَا قَدَرُوأ در ولاس بساك قبْصَحَه: يوم 
لكمو وَالكوادث بيكس يبيو" ممم تل عب بلركرت (2) )4 الرس:0+]. 


م رم له 


ع ا 00 
وسلم يتلوها على أصحابه في خطبه كما جاء عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما: أن 


وصول ]لله صلى الأدعلية وكلم قرا هله إلاية ١ك‏ يوم على لحرو الور رك نازوا اله 
عن مدرس والأزطل حَيكًا قبْصحْهُ بوم الَِْكَمَةِ وَألسَمُوَتُ مَطْويت 8 يوه سبحائه 


ا ا 


وَيَعَنَل ما سرود 41055 [لرس؟]: ورسول اند صل | لهاب ونم يقر لمكن 
بيده ويحركها يقبل بها ويدبريمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبرأنا الملك أنا العزيز 
أنا الكريم فرجف برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المنبرحتى قلنا ليخرن به ».[ رواه أحمد 
وصححه الألباني في ظلال الجنة١/2907,‏ (47 0)]. 

وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يذكر بها ويمعناها كلما ذكر مظهر من مظاهر 
عظمة النّه تعالى وجبروته. فقد جاء رجل من أهل الكتاب فقال: «يا أبا القاسم أبلغلك 
أن اللّه تبارك وتعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع والأرضين على 
أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع قال : فضحك رسول اللّهِ صلى اللّه عليه 
وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ: ©( وَمَا كَدَرَوا لمحن در ]4» [البخاري (1917) وغيرموضع, 


ومسلم (22-15)]. 
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يقول كَكْدٌ ( كَنَبَ الله مَقَادِيرا لْخَلَائْقَ قَبْل أن يَخلَقَ السَمَاوَات وَالْآَرْض بخَمْسِينَ 
لاله وز لضان لقاء) سدسم | وقول كك " إن فوب يني آدمَ كلها بين 
أمتقان ون أضاع الخد تكلب وابحي بطرده عبت بقار "نم َال سول الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ” ١اللَهُمَّة‏ لصوف الثلوي اضرف خلويا ]ل :قافكك ' '[زؤاه عسلم ].. 

ويقول كد ( يحشراللّه العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب أنا الملك أنا الديان ) [أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة البخاري معلقا] . 


وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم( يقبض اللّه الأرض يوم القيامة. ويطوي 
0 لسار اي اا ا 


كد انرو امرك ادر ع ودر ع راد لج 'قَالَ : (إنَّالنّه عَزَّوَجَلك 
1611 التجاقة كف متاك القن جؤالا اطيين القن ف لتكطي 3 لشكاها: 11 
تقول : أنا الل آنا التشمنءأنا المللك :أن الْقَدُوسء أَنَا السَلامْ أن الْمُؤْمِنْ أَناالْمْمَيْمِنُ؛ 


نا العَِيز ا لجان أن لمكب أن لذِي بَدَأتْ اليا وَلَمْتَكُ شَيْنَا أَنَاانّذِي أَعَدْتُهَا أَيْنَ 
الْمْلوكَ أن الكَيَايرة 21015 الس ين غرف العيدف والأسماء والصفات للبيهقي ] . 


عن أبي ذرالغفاري رضي اللّه عنه. عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما يرويه عن 
ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالمواءيا عبادي كلكم ضال إلا من هديته, فاستهد وني أهدكمء يا عبادي كلكم جائع إلا 
من اطلعيقه كاستظعموق أطعتكم باضبادى جكلكم عار الامن كسوثهه فاستكسوق 
أكسكم.ء يا عبادي إنكم تخطئون بالليلٍ والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 
أغفر لكم.ء يا عبادي إننكم لن تبلغوا ضري فتضروني, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاءيا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرٍ 
قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئاء يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني. فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
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إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد اللَّهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) [رواه مسلم]. 

وتقول حصنن الله هليه ونسلم :ةرك للد قاذى ادتفيطها نقد شتا الليل واللهان: 
وَقَالَ : أَرَأَيْثُمْ مَاأَنْمَقَ مُنْدْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَإِنَهُ لَمْ يَعْضَ مَافي يَمِينِهِء فَالَ: 
وَعَرْشْهُ عَلَ الْمَاءِء وَبَِدِهِ الأخرَى الْمِيَانُ يَْفِض وَيَرْفَعْ » [البخاري ومسلم] . 

قال رول اللدد سل انل عليه وسلدت: تقال اللمد ته لحووقق ألم منق 
ذهب يخلق كخَلَقَي, فلَيَخْلْقُوا حبةً. وليخلموا ذرةً, أو لِيَخْلْمُوا شعيرة» [البخاري] . 

روى أبو صفوان الأموي بإسناده إلى كعب الأحبار قال : قال اللّه عزوجل ف التوراة: 
«أنا الله فوق عبادي, وعرشي فوق جميع خلقي, وأنا على عرشي أدبر أمورعبادي. ولا 
بخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض » [وقد ذكره الذهبي في كتاب « العلو» وابن القيم في 
كتاب « اجتماع الجيوش الإسلامية » وقال الذهبي : رواته ثقات . وقال ابن القيم رواه أبو الشيخ وابن بطة 
وغيرهما بإسناد صحيح] . عن كعب . عن ابن عمر رضي اللّه عنهما موقوفا عليه قال : (خلق 
اللّه أربعة أشياء بيده : العرشء والقلم, وآدم» وجنة عدن ثم قال لسائرالخلق : كن 
فكان ) [رواه الطبري في «جامع البيان» (0؟/196).: والدارمي في «نقضه على المريسي » (ص /211). وأبو 
الشيخ الأصفهاني في «العظمة » (؟0175/5). والآجري في «الشريعة » ( رقم /75.): والحاكم في «المستدرك » 
(؟/3359)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»(91/5؟1) ]» عن ابن مسعود أنه سمع رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللّه إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم يقول: يا ريب ذكرأم أنثى ؟ 
فيقضي ربك ما شاء النَّه ويكتب الملك ثم يقول: يارب اجله فيقول ريك ما شاء ويكتب 
كي تح و و 1 هد اعد ار 


قا و املف على الألقة يعد اتش قفا الاجم باسعين: أَوْخَمْسَة وَأزْتَعِينَ 
لبْلََفَيَفُولُيَارَبّ : أَهَقِي أَوْسَعِيدٌ ؟ مَيُكْتَبَانَ فَيَقُولُْ أن رَتٌ : دكي أو أئق ؟ فَيْكْتَبَانَ: 
وَيُكْتَبْ عَمَلهُ وَأنَُْءوَأَجَلهُ وَرِزْقَهُ ثم نظوّى الصَحْفء فَلايُرَادُ فيا وَلَاينْمَضُ » .[مسلم] 

وقال يَكدْدٌ (خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارح من نار وخلق آدم كما 
وصف لكم) 
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عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال( إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر 
السريع مائة عام ما يقطعها) . [البخاري ومسلم] 

وقال يد (إنَّفي الْجَنَةٍ مِانَةَ دَرَجَةِ أَعَدَّهَاالئَّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ ف سَبِيلٍ اللَّهِءمَا بَيْنَ 
الدَّرَجَتَيْنِ كَمَابَيْنَ السَمَاءِوَالأَنْضِء فَإِذَا سَأَلَتُمْ الله فَاسأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فَإِنّهُ َؤْسَظ 


سواءه اس 


م رَاهُ د فُوْقهُ عَرْشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَفَجَرْأَنْهَارَا لْجَنَّدِ ) [رواه البخاري] 


وقال صر ( ثم يْنَاِي مُنَا إنْلَكْمْ أن يوا فَلانَمُوتوا أبََاءوإنََحْمْ أن نَصِحُوا فلا 


تَسْمَمُواأَبَدَاء وَإِنَ لَكُمْ أَنْ تَشْبُواء فَلا نَهْرَمُواأَبَدَاء وَإِنَلَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاتَبْئَيْسُوا أَبَدَا فَذَِّفَ 
َوْلَهُ َعَاكىَ: + وَمُودوا أن يكم سه أُورْحُمُوهَا يِمَاشْكْرْ صَمَلونَ (0) )4 [الأعراف:"4]). [رواه مسلم] 

وقال مكدو - في حديث الشفاعة - (فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربب ائذن لي فيمن قال لاإله إلا اللّه قال ليس ذلك لك 
ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا اللّه.) متفق عليه. 

وقال وَكّْدٌ . - في حديث الشفاعة - « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك 
المحامد . ثم أخرله ساجدا . فيقال لي :يا محمد ! ارفع رأسك . وقل يسمع لك . وسل 
تعط . واشفع تشفع . فأقول : يا رب ! ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا اللّه . قال : ليس ذاك 
لك ( أوقال ليس ذاك إليك ) ولكنء وعزتي ! وكبريائي ! وعظمتي ! وجبريائي ! لأخرجن 
من قال : لا إله إلا اللّه » . [مسلم] 

وقال يد (يؤق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف مَلَك 
يجرونها ) [رواه مسلم] . قال ابن مسعود ومقاتل : تقاد جهنم بسبعين ألف زمام, كل زمام 
بيد سبعين ألف ملك. لها تغيظ وزفير. حتى تنصب عن يسار العرش. 

تفكرفي عدد الملائكة المسؤولين عن تحريك جهنم» وهو: أربعة مليارات وتسع مئة 
مليون مَلَكَ ! 

عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ ينانح لد رسو الله صَلَى الله عَلَيْوَمَلَمَ د تيع وَجبَة 
فَقَالَ رول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :( أَتَدْرُونَ مَاهَذِهِ ؟  ”‏ قُلْنَا :اللّهُ وَرَسُولْهُ أَعُلَم 
قَالَ :” هَذِهِ حَجَررْمِيَ بِهِ في النَارِمُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيفَاء فَالآنَ الْتَمَى إِلَ فَعْرِالبَّارٍ). [مسلم] 
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وقال مَكّدٌ « ناركم هذه التي يوقد بنوآدم جزء واحد من سبعين جزءا من نارجهنم, 
قالوا : والنّه إن كانت هذه لكافية: قال :إنها فضلت عليها بتسعة وستين جِزءا كلهن مثل 
حرها » . [رواه البخاري (5576).: ومسلم (28149)] 
جزءا كلهن مثل حرها .. فكيف هو عذاب جهنم ؟؟ 

5 الكر» خاو مم ع وم حي ا ري 14 1 ده 

وقال الله تعالى: + تَحكاد اموت يتْمَطرنَ مِنْه وَيَسَقالْارّصُ وَجخْرٌ لَلْبَالُ هذا( )4 
[مريم:٠4]‏ قال الضحاك بن مزاحم - في تفسيرهذه الآية: يتشققن من عظمة الله - عز 
وجل -.أي: تكاد السموات يتشققن من عظمة اللّه عزوجل. كيف لا يعظم سبحانه وشأنه 
عظيم. قال اللَّه تعالى :|( كاد ليوات سرون مِنَهُ # [مريم:٠4]..‏ إن السماوات تكاد 
تتنشققٌ وتتفطرمن عظمة اللّه تعالى فكيف تذهل القلوب غن عظمة الرب جل وغلة!!؟ 

# دَقَانُوا أححَدَ اليَحَنُ ولْدَا (2) لَعَدْ جنم سَعنَاِدا () نكاد ألسَّموتُ يْمَطَرَنَ 
دوع - خخ ممح عرو ده ودع س4 ده 00 500 1 2 
مه ويَدمَقٌ اديص وَجخْرٌ لْجْبَالُ هدًَا 5 )4 [مريم:40-88]: فإذا كانت الجبال تنهد غيرة على 
التوحيد والإيمان فكيف بقلب المؤمن الذي يخاف اللّه ويرجو رحمته فإنه أولى وأحرى . 
غضب السموات والأرض والجبال من أجل اللّه: 

فإن السموات والأرض والجبال تغضب أن دُعي للرحمن ولد وتحزن أن هؤلاء 
السقهاء يوق الله لوانكن الاك ييميشاكه وكعال عتما تصقوة. 

إلى هؤلاء الذين ادعوا أن للَّه ولدّاء أما تخافون أن تنفطر فوق رؤوس كم السماء أو 
تبتلعكم الأرض أوتنهد عليكم الجبال؟ 

هو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه العلي بذاته فوق عرشه العلي بقهره لجميع 
المخلوقات العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة .. وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف 
الملوك القاهرة وهو سبحانه العظيم الذي خلق الخلائق كلها . ودبرالأوامر كلها وهو 
سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شيء. 

فالكل مفتقرإليهلذاته فيأسرقبضته ذليلعان 

اعلم أرشدب اللّه وإياك : أن حقيقة تعظيم اللّه تكمن في توحيد اللَّهِ في ربوبيته 


/ 


وألوهيته وأسمائه وصفاته وعدم الإشراك به . والعبودية الحقة له بحيث يقف عند 
أوامره ونواهيه ولا يتجاوزذلك. وأن يحكّم شرعه. وأن يستجيب ويبادر إلى فعل أمره 
وترك نهيه. وأن يمتلئ القلب بحب اللّه وخوفه وإجلاله ورجاء ثوابه . وتقديم مراد 
الله على مراد اللحس وتكديم ششرعة وحكهه على غيرة ([ قلا وَرَيكَ لا يُؤْمِبُوَْ حَقٌّ 
يَسَكموكَ هما مجر يَيْنْهُمْ مُمَّ لا دوأ ف أَنفْسهمَ حَرَجًا سما فَصَيْتَ ومسَلْموأ 


2 


سلما كيك 2 ) [انسا» :ه5] .أ يرضوا وضاء تاها . 


د هه 


يقول عزمن قائل + قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقِ يورت الْحَلدِينَ 0 
لد وك ليرت آنا أل نيلي (0) هل عر له أيتى ريا وَهوَ رَبك َو ولا كرب كلد 
إلا هأ كلا ود ود ود قا يل ريك تتيقك بهد ياك فد عَيِث 6 
[الأنعام: ]١154-4155‏ 

فالعلاقة بين العبد وبين ربه ليست محصورة في ساعة مناجاة في الصباح, أو في المساء 
فحسب. ثمينطلق المرء بعدهاء في أرجاء الدنيا غافلا لاهياء يفعل ما يريد دون قيد ولا 
محكم ؛ كلا هذا تدين مغكشوشء العلاقة الحقة, أن يذكرالمرء ربه حيثما كان. وأن يكون 
هذا الذكرمقيدا مسالكه بالأوامر والنواهي. ومبشراً الإنسان بضعفه البشريء ومعينا 
له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه . فمثلا التسبيح :تنزية للّه عن كل ما لا يليق 
به والتحميدُ : إثباث لأنواع الكمال للّه في أسمائه وصفاته وأفعاله: والتهليلٌ :خلا 
وتوتعية للد وبراءة من الشدرت» والتعبيره إثياك اتعظمة الل ونه أذ قىء أكرز منه.: 

فكلمة اللّه أكبرمعناها أن اللّه سبحانه وتعالى أكبرمن كل شيء في هذا الوجود, 
وأعظم وأجل وأعز و أ على من كل ما يخطر بالبال أويتصوره الخيال .و لهذا فإن على العبد 
إذا تلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه المعاني. 

فالذكر نوعان : قال القاضي عياض: وذ كر اللّه تعالى ضربان: ذكر با لقلب وذكر 
باللسان وذكر القلب نوعان: 

- أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة اللّه تعالى وجلاله وجبروته 
وملكوته وآياته في سماواته وأرضه . 


الا 


- والثاني: ذكره بالقلب عند الأمروالنهى فيتمثل ما أمربه ويترك ما نهى عنه ويقف 
عما أشكل عليه . 

- وأما ذكر ا للسان مجرداً فهوأضعف الأذحار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به 
الأحاديث [ شر النووي على مسلم ] ثمرة ذكر اللَّه تعالى: إن ذكراللّه عزوجل. يحبي في نفوسهم 
استشعار عظمة الله وأنه على كل شيء قدير, وأنه الحي القيوم الذي يمسك السموات والأرض 
أن تزولا ولا يؤوده حفظهما فحينها يشعر الذاكر بالسعادة وبالطمأنينة يغمران قلبه وجوارحه 

ا ف ا هه يع مح 

« أن مثا تمي مك بذك ر الله ألا بنك رٍ أله تَطَمَينُ الْقُوبُ (80) )4 [الرعد:٠؟]‏ 

ولتعلم أن ذكرالنّه ليس فقط كما نعلم من أن نظل نقول بالألسن سبحان اللّه والحمد 
لنّه وهكذا ولكن ذكرالنّه تعالى ذكر با لقلب أولاً وأخيراً فانظر قوله تعالى عن الذين إذا فعلوا 
فاحشة أوظلموا أنفسهم من المؤمنين # ذَكَرُوا لَه َأسْحَعْفَر لوبهم 4 [آل عمران: 0 ]١‏ 
وهذا يعني أنهم أولاً ذكروا اللّهِ في قلوبهم وتذركروا عظمته سبحانه فخافوه وعظموه 
فاستغفروه ورجوا رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى . 

إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيان ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار, 
بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية» ويفرض على البشرية اتجاهه. ويملي عليها 
إرادته. لأنه صاحب الرسالة؛ وصاحب العلم اليقينء ولأنه المسئول عن هذا العالم 
وسيره واتجاهه. فليس مقامه مقام التقليد والإتباع .إن مقامه مقام الإمامة والقيادة, 
ومقام الإرشاد والتوجيه. ومقام الآمروالناهي . 

نعم الشرع يحكم حياتنا بأكملها الدستور والأغلبية والقاضي والحاكم والصناديق 
الشفافة كل ذلك وغيره لا بد أن يضبط بشرع اللّه . 

قال تعالى : + قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ بِنَهرَتِ الَْلِينَ (5]) لا سر 
ويد لِك لُمرَثُ ونأ وَل الاين (:) )4 [الأنعام ١51‏ -"5 ل ]. 

تلك الحقيقة هي أن المسلم ليس له حق التصرف في شيء من أمرنفسه. بل وقف 
للّه ولدعوته والجهاد في سبيله . فكل شعرة فيه: بل كل حاسة من حواسه . وعضو من 
أعضائه. بل كل نعمة أنعمها اللّه عليه أوموهبة يجب أن تصرف فى الوجه الذي يحبه اللّه . 


0 


إلى 


حياة الإنسان بتوحيده .. 

إِنَّ قيمة الإنسان الحقيقية تظهر عندما يجعل ربه تعالى محور حياته فيجعل كل ذرة 
من ذرات جسده وكل حركة من حركاته وكل نَمَسِ من أنفاسه يجعل ذلك كله للَّه الواحد 
الأحد إ( كل إن صَكَاقِ وت وتياك وماق يِلَورَتٍ ليت (57) لا سَرِيكَ لد ويك رت 
نأو لين (50) '.. [الأنعام: داع 

[ يقول اللّه عزوجل : قل يا محمد لهؤلاء المشركين :إنَّ صلاتي. وسكي ؛أي : ذبحي 
لنّه وحده لا للأصنام ولا للأموات ولا للجنٌّ ولا لغيرذلك مما تذبحونه لغيراللّه , أوعلى 
غيراسم اللّه. بل وحياتي وموتي للّه تعالى. فإنَ اللّهِ عز وجل لاشريلك لهف ألوهيّته ولا 
ريوبيّته ولاأسمائه وصفاته. وبذلك التّوحيد الخالص أُمَرَن ري عزوجل. وأنا أوّل مَن 
فر وانقاد لمق هذه الأمة ]| 

إن التجرد الكامل للّه عزوجل وحده بكل خالجة في القلب. وبكل حركة في الحياة: 
بالصلاة والاعتكاف. وبالمحياء والممات, والشعائر التعبدية, وبالحياة الواقعية, 
وبالممات وما وراءه . 

إنها العبودية الكاملة: تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات وتخلصها للّه وحده. 
لنّهِ رب العالمينء المهيمنء المتصرف, المربي» والحاكم للعالمين» في إسلام كامل لا يستبقي 
فيالنفس ولافي الحياة بقية لايعبدها للّه عزوجل ولا يحتجزدونه شيئاً في الضمير, ولا 
في الواقع . 

إِنَّ الكونَ كله مطيع للّه عزوجل, خاضع لسلطانه. مسبح بحمده. فإذا تمرد العبد أصبح 
شاذا في هذا الكون الهائل المتجه إلى اللّهِ وحده بالطاعة والخضوع والخشوع . وإنه لعيب كل 
العيب وعاركل العا رأن يكون الكون كله في اتجاه. وهو في اتجاه معاكس لطريق الحق طريق 
الهدى والنور, فواعجباً أن يبغي الإنسان غيراللّه عزوجل ربا ومعبوداً حاكماً وموجهاً مصرفاً 
وميا رقم القاما كو تله وصجله عاسب كلى وا كيين ظامة وضصية ناذا 
يبغي الإنسان غيراللّه عزوجل رباً فيجعل شرعه شرعاً. وأمره أمراً, وحكمه حكماً: وهذه 
الدؤثل هن الكون كلها حاضرة شاهدة أن الله عزوحل وحدة هو الرتٌ الواحد المتفرد ١‏ . 
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ولا يكفي في الإنسان أن يقول بلسانه : ( لا إله إلا اللّه ).ولو كانت كافية لتسارع 
إليها المشركونءإن كلمة التوحيد (لاإِلَهَ إلاَاللّه ) التي دعا إليها رُسُل الله جميعا تقتضي 
صياغة الحياة كلها وفق شريعة اللّه . تقتضي صياغة النظام الاقتصادي حسب ما يريده 
الله عزوجل. بعيداً عن أنظمة الشرق الشيوعية وأنظمة الغرب الرأسمالية . 

نعم إن كلمة التوحيد تقتضي ألا تؤخذ الأحكام والتشريعات والنظم إلا من كتاب 
الله عو وهل وسنة نبيّه. كما تقتضى ي التسليم بأنَّ الذي يملك أن يقول : هذا حلال وهذا 
حرام وهذا خطأ وهذا صواب. وهذا حق وهذا باطلء وهذا صالح وهذا فاسد. الذي 
يملك ذلك كله هواللّه عزوجل وحده . 


إنها تقتضي أن يجرد الإنسان ولاءه للّه عزوجل ولرسوله صلى اللّه عليه وسلم 
وللمؤمنين» ويبرأ مما سواهم, بحيث يكون قلبه متحركاً بهذا الشعور, لاا يملك إلا أن 
يميل إلى أهل الحق والإيمان. ويفرح بانتتصارهم ويدعو لهم ويحزن لمصابهم . 

ولنعلم جميعاً أنَّ سعادتنا نحن المسلمين ذكوراً وإناثا في الالتزام بشريعة ربّنا عقيدة 
لوكا ومنهيجا للنيراز فبما يجب عابنا كوربنا: ونيم جيب عابنا فيما يكوا يننا 
وفي الالتزام الشخصي في أفراحنا وأتراحنا في أزيائنا ولباسناء في نومنا ويقضتناء وأخذنا 
وعطائناء وأكلنا وشربناء وفي كل شيء منّاء ابتداءً بالقاعدة والأساس الأصيل. بالتوحيد 
والصلاة. وانتهاءً بأصغرشيء من أمورناء وبذلك نكون مسلمين حقاً. نسعى في إرضاء 
مولانا عزوجل ونستجيب لندائه حيث يقول تعالى سبوا ريح ين قبّلِ أن يَأقَ 
لامر أرب فوا لك تن ْيِف ومالك من تححكير (8) 4 [الشررى:4] 

ولايصح شرعاء ولا عقلا : أن تَتَلَمَى من اللّه عزوجل الصلاة والصوم. ونَتَلَمَى من 
الغروت أوالثتبرق الأعؤال التمضهيية, أوالعاداتبوالتقاليى ا واللباس أو الزقا ف وما 
يتبعه قبل وبعد أوالحجاب . 


م 
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ع .وح -ه 0 بن نيد ص --2 01 
ووو يي 1 0 رو ا مَعْضٍ من يفعل ذ َلك مِنِكُمْ 
عسو م عه خب نييعتل قوزفاد - ين خخير. ًّ ب 2000 1 | سح لاخر سا 

يدق اكيز 200 1 أَسْدٍ 0 عََفْل عم تَكَمَلُونَ (م) )“؛ 
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فالذي تَعَبَدَ خلقه بالتوحيد والصلاة والصوم, هو الذي تَعَبَّدَهُم بالحجاب والآداب 
في اللباسء والأعراس. والأزياء. وفي الأكل والشرب. والنوم واليقظة, حتّ في آداب الخلاء 
وغيرذلك, وهكذا سائر ما تعبدنا اللّه عزوجل به يجب علينا أن نؤديها لربنا طائعين 
مختارين وأن نتعامل مع الناس على نحوما شرع اللّه عزوجل عبودية للّه وأداء لما 


7 ويه م لوو ور لي ا 
وده وَالْرْسُ بحِصًا صَنَنُه. ْم الَِْلَمَّةَ وَأَلصَموتُ مَطْويَت سِبِيْوء سُبْحله: 


َكل عَمَا مرت (00) 4 [الزمر:<] 

لاي 1 
غاية من أسمى الغايات ألا وهي عبادته -سبحانه و تحكيم شرعه., ولا يمكن أن تصل 
العبادة إلى أعلى كمالها إلا بتعظيم المعبود. 

فلوعلم العباد ما للّه من عظمة ما عصوه. ولو علم المحبون أسماءه وصفاته وكماله 
وجلاله ما أحبوا غيره» ولو علم العباد فضله وكرمه ما رجوا سواهء فاللّه تعالى رجاء 
الطائعين وملاذ الهاربين وملجاأً الخائفين. 

هل تعلم أن الطيريسبح بحمد ريه ا المرن َّه يح له من ف لسوت وَالْارْضٍ 
06 04 2 ارو و هه ل و ل ب حت سر سر 
والطلير مقت دع صَكَائم سه يَأ ةا .هل تعلم 
أن الرعد يسبح بحمد ربه عط وَمسَيْحٌ اكد يمدو وَالْملقَكه مِنْ خيفته- يفيه 4# [الرعد:”١]‏ 


إن الأرض تسجد لريها .. والنجوم تسجد لريها .. والشمس تسجد لربها .. والقمر 
يسجد لربه .. والجبال تسجد لربها .. والشجر يسجد لربه ..والدواب تسجد لربها .. 


جزوا. 7 ا 0 726 رصاعم 
قال تعالى :ملأت هسه جد له: من في الْسَّمواتِ ومن فى الْارّضٍ والسّمس والمَمر والتجوم 
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الى 2 ال تك 11ت 4 [الحج:8/١]‏ 


8 


سجود مافي الكون للّه تعالى: ورد في سورة الحج آية (16) سجود الدواب فما هي 
كيفية هذا السجود ؟. الحمد للّه اعلم أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات هي معبدة 
للّه إما اختيارا أوإكراها .. فالمؤمن يعبد اللّه اختيارا ويثاب على عبادته سبحانه والكافر 
وإن كان شاردا عن ريه تاركا لعبادته فذرات جسده وكل ما فيه يعبده سبحانه وتعالى بل 
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و ا 0 لور لو ا 
تعالى سح نسي لَه اموت وات السَبْعْ وَالْارضٌ ومن فين إن مّن شَيْءِ إلا ضيح بحرو ولكن لا تمْفَهُونَ 

نَيحَه نه اي ا ار وس 
عابد له عبادة لائقة بحاله ووضعه. فالشمس والقمر والنجوم والشجروالدواب كلها 
خا ضحة اله تسنهة بحاته وثتهال وتستحو له ولحصل واهن هنيها عموديتها اللائقة بها 


صد م 


لله مز وجل #يقول تعاق الت همده َه منْفي السّملوتٍ ومن فى الأرض والشّمس 


1 و رص دوو 0 11م سر به سرسم سا ابي ىس صاسه عد سس 2 لك ل ل سب بورقه ساس 
البو وبال وأ واللوات وحكثير من الناس و" دير حَقّ عليّهِ العذاب ومن من 
6 جح 27 صب سح رلور سس و 


ا 000 م إن لينلاب © (4)2 اس ]»ء ويقول تعالى ظِ اولع رما 


رص وس سرصم 


ِل مَاحَلْقَ َه من قَىْءِ يََمَيَوَأ أ ظِلَلَهُ: عن َلْسَمِينِ وَلسَّمَآيلٍ سْجَداَِهِ وهر سرون رفححة 
كاق الككوق عاقب الارشن هن داه وَالْمليكة و هم لَاسَدَكرونَ (8) “4 [التحل 8غ - 1 4]. 
يقول الإمام ابن كثير: ( يخبراللّه تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل 
شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها ؛ جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس 
والجن والملائكة فأخبرأن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشيا 
فإنه ساجد للّه تعالى . قال مجاهد :إذا زالت الشمس سجد كل شيء للّه عزوجل ) فأثبت 
سبحانه وتعالى السجود لكل الكائنات وبين كيفية سجود بعضها وهو بفيء ظلالها ذات 
اليمين والشمالء ولا يلزم أن يكون سجودها على سبعة أعضاء إذ هذا خاص بالمسلمين 
أما سجود بقية الكائنات فهو في كل مخلوق بحسبه:, يؤكد أن هذا السجود يراد به حقيقة 
السجود أنه ظاهر النص أولا فإذا لم يرد مانع صحيح من حمل الآية على هذا الظاهر 
وجب الأخذبه. يؤحده حكذلك أن عطف سجود الشمس والقمر والنجوم والشجر 
والدواب على سجود الملائكة والبشريدل على حقيقة هذا السجود للكائنات كلها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه :'( والسجود من جنس القنوت فإن 
السجود الشامل لجميع المخلوقات هوالمتضمن لغاية الخضوع والذل وكل مخلوق 
فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته ولا يجب أن يكون سجود كل شيء 
مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا 
ل ا ا ا 
تعالى : # وَآدْخْلُوا لابب سد كحدًا وقُولوأ حِمَلةٌ [البقرة:98] وإنما قيل ادخلوه ركعا ومنهم 
كلا 


من يسجد على جنب كاليهود فا لسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين 
المسلمين صار كثيرمن الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد كما في لفظ القنوت ) . 
[جامع الرسائل 22/١‏ ] 

ويقول رحمه اللّه : ( ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرض ) [مجموع الفتاوى١2464/6],‏ فمما يدخل في هذا السجود حمال 
خضوع هذه المخلوقات للّه وانقيادها له سبحانه وذلها لربوبيته وعزه وسلطانه. يقول 
الإمام ابن القيم رحمه اللّهِ : ( وهو س جود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع 
لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى ) [مدارج السالكين ]٠١7/١‏ . 

كما أن سجود هذه المخلوقات سجود حقيقي يليق بهذه المخلوقات كل بحسبه فسجود 
الإنسان لائق به وهوما كان على الهيئة المعروفة وعلى الأعضاء السبعة وسجود الشمس 
يليق بها كما صح في الحديث عَنْ أبي ذَررَضِي الله عَنْه قَالَ :قَالَالنَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ أي ذَرّحِينَ غَرَبَتِ الشّمْسُ : (أَنَدْرِي أَيْنَ نَذْهَبُ ؟) قُلْثُ : اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمْء قَالَ: 
( فَإِنهَانَدْهَبُ حَنَ نَضْجُدَ تَعْتَ الْعَرْشٍ فَتَسْتَأَذِنَ فَيُؤْدَنُ لَهَاوَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَايُفْبَلَ 
ِنْهَا وَتَسْتََذِنَفَلايُؤْذَنَ لها ُقَال لَهَا زجعي مِنْ حَيْتُ جنْتِ فَتَظلعْ مِنْ مَغْرِيهَا فَذَِّكَ قَوله 
تَعَاكىَ:# وَالشَّمْس محر لِمُسَتَمَرَ لَأَدَِكَ تَقيرًا الو 
لمعو دجا نيت عق عاب انديس لكين عرب تسد [اد لحز عرو 
سيحانه و و ل 1 
مجرد خضوعها لأمراللّه سبحانه وانقيادها لطاعته بل هو خضوع وذلة وانكسار وانقياد 
بسجود حقيقي لا نعلم كيفيته, وكذا يقال في القمروالشجر والدواب وسائر الكائنات 
كل له سجود يناسبه ويليق به فالواجب على المؤمن أن لا يجعل من جهله بكيفية سجود 
بعض الكائنات مانعا من التصديق والإيمان بهذا السجود بل الواجب عليه الإيمان بما 
أشيزالله يمهخ ستهوة العاتئتاك لله يدانه 

الإسلام سؤال وجواب ؛ حتى الضفدع يسبح بحمد ربه حين يغفل البشرء فعن 
المغيرة بن عتيبة قال : قال داود عليه الصلاة والسلام :( ياربء هل بات أحد من خلقك 
طول الليل أذكر لك مني ؟ فأوج اللّهِ إليه : نعم .. الضفدع ..) [رواه أحمد بإسناد جيد] 


/ا/ا 


وفي حديث عن ابن عمرو مرفوعا : ( لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. ولا تقتلوا 
الخفاش. فإنه لما خربب بيت المقدس قال :ياريب سلطني على البح ررحت أغرقهم ) 
[صحيح الجامع للألباني وقال البيهقي إسناده صحيح ]. 

والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرومن النهي عن قتل الخفاش 
والضفدع أنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه . لأن علم 5 تسبيح الضفدع وما قاله 
الخفاش لا يكون بالرأي, وعليه فهويدل على منع أكل الخفاش والضفدع . وحتى النمل 


يسبع فعن أب هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
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- يول ,»2 قَرَصَتْ تَملَه نبا مِنَ الأنْبياءِ فَأمَرَبَِزيَةِ الل فََخْرِقَتُ. فَأَوْتى الله إِليْهِ أن 


فرحتك صَنَكٌ تلد أخرفت امد مق القع شق ا 0 ]| 


و ساسا 


بل الكون كله يسبح الله يي ميم لت التيع وَالايضُ ومن فوت 
وَإن من شَيْءِ لاض عدو وين لا تفمهو: : 0 ل :5 4]. 
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره ( تيسيرالكريم الرحمن ) :+ شيم له لوت 
لسَبْعٌ لاسر وَمَن فين إن من شَىْءِ #من حيوان ناطق وغيرناطق ومن السخاروبات 
وجامد وحي وميت إلا مسيَحٌ ِو )# بلسان الحال ولسان المقال . +( ولك لَّاتفمَهُونَ 
تبِِحَهُمْ *# أي : تسبيح باق المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب. 

قالاللّه تعالى: # شُبَحُ نت تماق التكوت واف الارض َلِْكِ الْمُدُوس الْمروز لكر 0 “4 
[القية؟] .قال الشيت السعدى رحمه الله ف #تسييرة تتش الكزيم الرسمن) أى تيمس 
لله ء وينقاد لأمره. ويتألهه . ويعبده. جميع ما في السماوات والأرض, لأنه الكامل المللك, 
الذي له ملك العالم العلوي والسفليء فالجميع مماليكه. وتحت تدبيره. # الْمدُوسِ )4 
المعظمء المنزه عن كل آفة ونقصء . الْعَرزٍ القاهر للأشياء كلهاء + لَك * في خلقه 
وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لاا شريك له. فلا إله إلا 
اللّهِ العظيم سبحت له الأفلاك وخضعت له الأملاك. 


,7/ 


عظمة اللّه في كمال علمه 
لاموسي د كا من اط على اسار وك ها ل الكيوا .وا عاك أول 
واللكدو والباظن :والخلا هس وتان المي للقي دك ردنا ماف لير 


وَالَحَرِ وَمَا مسقل من وَرَقَةٍ إل يَعَلمهَا كنا حك ةَ في ظَلْمَتِ لْدرْضٍ وَلَارَطبٍ وَلَاياسِ ! ف 
كب مين (50) (زم)؟ “4 [الأنعام: 9 0] . 


سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه الورقة 
تسقط بعلمه. الهمسة تنبس بعلمه. الكلمة تقال بعلمه. النية تعقد بعلمه. والقطرة 
تنزل بعلمه. والخطوة تنقل بعلمه. جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم زوجهاء تّسرّإليه بحديثها وعائشة في ناحية الغرفة ما تسمع حديثهاء 
وينرّل اللّه على رسوله # قد سَعِعَ سَمِعَ أله َوْلَ ألَى يح دَِكَ في رَوْجِهًا وفك إل وله يسمَعْ 
عويش إن أله سي بصي 4س 1]ء فماذا أمام عائشة أن تقول إلا: سبحان الذي 
وسع سمعه الأصوات. قالت عائشة: الحمد للّه الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت 
ال ا و ا البيت ما أسمع ما تقول فأنزل 
اللّه عزوجل # قد سَمعَ لل َولَ ألَتى محَدِاكَ فى رَوْجِهَا إلى آخر الآية [رواه البخاري] . 

أرسل موسى إلى فرعون فشكا له موسى جبروت فرعون. وظلمه وبطشه فقال اللّه 
# إِيَنى مَحَحكُما امع وأري (50) )4 [طه ]ريات شرهة التافقين صيكون الدسانس 
للمشلهين كالزل التدبر فون هن اناس ول تتشورن دن لله وهو مَعَهُمُ إِدْ يبَيَمُوْنَ مَأ 
كيين القول يكوا أَديمَايَتْمَدُوك ييا (ما ‏ . [انساء:» ]١ ١‏ :أه[ الشدي] ومعتئى 
السميع..أي الذى يدرك المسموعات ؛ أي كلام أي همس أي سكت أي لفظ من إنس 
أومن جن أومن طيرأومن حيوان لا يعزب عن اللّه ولايغيب عن سمع اللّهِ مهما كثرت 
الأصوات ومهما اختلطت الأصوات فاللّه جل جلاله لا يعزب عن سمعه شيء في الأرض 
ولافي السموات. السميع الذى مع علوه واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وكماله 
إلاإنه لايعزبٌ عنه صوت ف الأرض ولافي البرولا في البحرحتى ولوحانز في قاع قاع 
البحر؛ وإلا فقل لي بربك من الذى سمع يونس وهوفي بطن الحوت؟؟ 

لماخرج مغاضباً من قومه والتقمه الحوت وأخذه الحوت ؛ ونزل به إلى قاع قاع البحر 
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فاجتمعت عليه الظلمات؛ فيعيش في جو البحر فلا يراه مخلوق من البر ؛ ثم يعيش في باطن 
الحوت فلا يراه مخلوق من البحر ؛ ثم تجتمع عليه ظلمة قبرالحوت من الداخل فلا يفطن 
إليه أحد ولا يراه أحد ولا يشعربه أحد وهو وسط هذه الظلمات الحالكة إذا نادى بقلبه قبل 


هك 


لسانه + لَاإِلَهَ إلا أنَتَ سْبَحبَك إن كت ين الظيلميس> (20) 4 [الأنبياء:810] قال النّه: 


0 صصويثة 


39 


ساس سا و م اه سجس را عر مّوء 
1 َأسْسَحبنًا له ونه من الغ وكذلك شجى المؤمييت مم )4د [الأنبياء:68] 

منالذى سمع يونس عليه السلام وهو جل جلاله على عرشه قد استوى على 
كرسيه فوق سماواته وجميع مخلوقاته ومع ذلك يسمعه وهو في قاع قاع البحارإنه الله 
السميع. 

من الذى سجل قول النملة لسليمان © َال تملة يكَيُها التَّملُ أَدَحْلواْ مسدكسكمْ لا 
متك سْلتمنُ وَجُبودمُ وَهز لا يمعرونَ 0 ]4 [النمل:٠ ]١‏ 

من الذي سجل قول النملة لسليمان ..؟؟!! 


أليس هوالنّه السميع الذي لايعزب عن سمعه أي مسموع لا من طير ولا من حيوان 
ولامن إنس ولا من جن. أزمة الأموركلها بيده ومَرادُها إليه. مستو على سرير ملكه 
ابنق ادياية وله وعظلوق لا قش ملي خافيا ى الظا رهما كفي تشبعد ليه انون 
العباد وحاجاتهم وأعمالهم فيأمر - سبحانه - بما شاء فينفذ أمره ويغلب قهره # َحَلْهُ. 
من في لمات لض كل وو هْوَفِ مَأَوِ 59 )4 [الرحمن:5؟] وهو س بحانه فوق سمواته لا 
تخفى عليه خافية.. يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء.. لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات, ولا تتحرك ذرة 
في كونه إلا بإذنه . 

قال ابن منظور رحمه اللَّه : فهواللّه العالم بما كان وما يكون قبل كونه, ويما يكون 
ولما يكن من قبل أن يكونء لم يزل عا لما ولا يزال عالماً بما كان وما يحكون ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء, أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرهاء دقيقها 
وجليلهاء على أتم الإمكان. 


قال السعدي: وهوالذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسراروالإعلان. 


وبالواجبات والمستحيلات والممكنات, وبالعالم العلوي والسفلي. وبالماضي والحاضر 
والمستقبلء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء . 


وهو ما نظمه ابن القيم رحمه اللّهِ في (النونية ): 


فهوالعليم أحاط علمًا بالذي 
وهوالعليم بما يوسوس عبده 
بل يستوي في علمه الداني 
فهو العليم بما يكون غدًا وما 
وبكل شيء لم يكن لو كان كيف 
فهو السميع يرى ويسمع كل ما 
فلكل صوت منه سمع حاضر 
والسمع منه واسع الأصوات لا 
ويرى دييب النمل في غسق الذّبى 
لهوالبصيريرى دبيب النملة 
ويرى مجاري القوت في أعضائها 
ويرى خيانات العيون بِلَحْظِها 


في الكون من سرومن إعلان 
في نفسه من غير نطق لسان 
مع القاصي وذو الإصرار والإعلان 
قدكانوالمعلومفي ذاالآن 
يكون موجودًا لذي الأعيان 
في الكون من سر ومن إعلان 
فالسروالإعلان مستويان 
يخفى عليه بعيدها والدَاني 
ويرك كذاك تقلب الأحفان 
السوداء تحت الضّخر والصوَّان 
ويرى نِيَاطَ عروقها بعيان 


إي والذي برأالورى وبَرَاني 


سار م 


تأمل هذه الآية :+ وَمَا ححَحِلُ من أن ولا ضع إللَمد [فاطر: ]١١‏ 

قف قليلاء وتفكر: كم في هذه اللحظة من أنثى آدمية وغيرآدمية 6وكم من أنثى 
تزحف, وأخرى تمشي. وثالثة تطير. ورابعة تسبح. هي في هذه اللحظة تحمل أوتضع 
حملها ؟! إنها بالمليارات !وكل ذلك لا يخفى على اللّه تعالى إفما أعظمه من درس في تربية 
الفلسبروة و الفؤفة العخليهة :1 ديرا اانه بن عم فيل | 

واللّه جل وعلا بصير: أي متصف بالبصرء يرى سبحانه كل شيء من فوق سبع 
سماوات. يرى دبيب النملة السوداء. على الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء . 

لكان ليل ذاهس:وتملة سوداء هل ضكرة سوذاع ودقوت مها واقثريت علقت 
بعينيك فإنك لاتراهاء لكنّ اللّه عزوجل يراها من فوق سبع سماوات. بل يرى جريان 

/١ 


الدم في عروقهاء ويرى سبحانه كل جزء من أجزائهاء وكذا البعوض فهو سميع بصير 
يسمع كلّ الأصوات, ويرى جميع المخلوقات. 


يامن يرى مد البعوض جناحها 
ويرى مناط عروقها في نحرها 
ويرى خريرالدم في أوداجها 
ويرى وصول غذا الجنين ببطنها 
ويرى مكان الوطء من أقدامها 
ويرى ويسمع حس ما هو دونها 


في ظلمة الليل البهيمالأليل 
والمخ من تلك العظام النحل 
في ظلمة الأحشابغيرتمقل 
في سيرها وحثيثها المستعجل 
فيقاع بحرمظلم متهول 
ماكان مني في الزمانالأول 


[نسبت هذه القصيدة إلى أبي العلاء المعري ونسبت للزمخشري ] 

عظمته في كمال قهره وعزه وجبروته 

وإن من عظيم قدرة اللّه عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل السموات 
كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي فإذا زال الفزع عن قلوبهم سأل 
بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة : قال الحق وهو العلي بذاته وقهره وعلو 
قدره الكبيرعلى كل شيء. 

فعن النواس بن سمعان - رضي اللّه عنه - قال . قال رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم: 
( إذا أراد اللّه -تعالى- أن يوحي بالأمر؛ تكلم بالوجي. أخذت السماوات منه رجفة أو قال: 
رعدة شديدة: خوفا من ألله -عزوجل- فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا للّه 
سجدا . فيكون أول من يرفع رأسه جبريل, فيكلمه اللّه من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل 
على الملائكة, كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال رينايا جبريل ؟ فيقول: قال الحق 
وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ). [صحيح البخاري التوحيد ( 7١47‏ )]. 

فدل هذا الحديث غلى هسائل عظيمة : 

منها : إثبات الإدراك للسماوات والخوف من اللَّهِ , وأنها تدرك عظمة اللّهِ, وتخافه. 
وهي جمادات, كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه. فكيف لا 
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يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين ؟ كيف لا يخاف من اللّه -سبحانه وتعالى- . 
ومنها : أن الملائكة يخافون من اللَّهِ . ويسجدون له. فدل على أنهم عباد محتاجون 
إلى الله -.سبحانه وتعالى- فقراء إلى اللّه. فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون اللّه 
واتخاذهه وسائط وشهطاء كتك الله دهز وجل- الملائكة يلفحون: لكن لايشفهوق إلا 
ادن الله دسيحانه وتعال- ( وكر من مَلكِ فى أَلسَمواتٍِ لا من سَفَعَُوُمَ سَيَكًا إلا من بكو 
أن يدن الله لمن يمَآهُ ويرْصّح (50) )4 [النجم:*؟] فلا تحصل الشفاعة عند اللّهِ إلابشرطين: 
الإذن بالشفاعة, ورضاه عن المشفوع فيه, بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما 
الكافر فقال اللّه -تعالى- فيه: سورة المدثر الآية #54 كَمَا تَمَعْهُمَ سَفَعَُ لفن (0) )4 
[المدثر:46], مز ما لِلَيلِِينَ عن يي وَلَا َف بطع 4 [غافر:8١]‏ وليس اللّه مثل 
ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء ويضطرالملوك إلى قبول الشفاعة من 
أجل تأليف الكلمة؛ ومن أجل حاجتهم للوزراء. أما اللّه -جل وعلا- فإنه غني عن عباده, 
ولا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه. ومحمد -صلى اللّه عليه وسلم- أفضل الخلق. 
فييوم القيامة في المحشرإذا تقدمت الخلائق إلى محمد تطلب منه الشفاعة لفصل 
القضاء. لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله -عز وجل - ويحمد اللّهِ بمحامد عظيمة: ويدعوه 
بدعاء. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسلكه وسل تغط يواشخع لشفع فالشفاعة ملك 
لنّه: +( قل يه لشَّقحَهُ ججِيعاً 4 [الزمر: 4 4] » وتطلب الشفاعة من اللّهء تقول : اللّهم شفع 
في نبيك محمدا -صلى اللّهِ عليه وسلم- اللَّهم شفع في عبادك الصالحينء تطلبها من 
الله أما أن تقول بعد موت الرسول صلى اللّه عليه وسلم: يا محمد اشفع لي. أويا فلان 
اشفع لي. تطلبها من الميت فهذا لا يجوز. فطلب الشفاعة من القبورشرك أكبر, أما الحي 
فتطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أن يدعو اللّه -عزوجل- لمن احتاج إلى ذلك . أما 
الميبت فلا يقد ر على دعاء ولا يطلب منه شيء . هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث, 
وهو بيان حالة الملائكة مع اللّه -.سبحانه وتعالى - وأنهم يخافونه. ويصعقون من هيبته 
-سبحانه وتعالى - ومن سماع كلامه, ويخرون للّه سجداء فدل على أنهم عباد فقراء إلى 
الله ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم النّه -.سبحانه وتعالى- فلا تجوزدعوتهم من دون 
اللّهد -عزوجل- وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى . 
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وفيه دليل على تعظيم كلام اللّهء وتعظيم القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله ووحي من 
اللّه. فيجب تعظيمه» والخشوع عند سماعه, والخوف مما فيه من الوعيد, والتهديد. 
والرجاء بما فيه من الوعد الكريم, فكلام اللّه -عز وجل - يكرم, ويهاب» ويعظم» ليس 
مثل كلام المخلوقين, وكذلك حديث الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- يجل ويعظم؛ لأنه 
وجي من الله عز وجل: +( وَمَاَنَِقُ عن هوق (5) إن هو إلا وى يون 2 )4 [النجم: «-4] 
فهو وحي من النَّهء وكلام رسوله صلى اللّه عليه وسلم . 

ومنها : أن الملائكة لا يعلمون الغيب, ويسألون غيرهم عما خفي عليهم . 

عظمة اللّه وحاجة المخلوقات وافثقارها اليه : الحياة والموت بيد اللّه وتصرفه . 
وهو لا يحتاج إلى أحد. ولا إلى أي سبب. والمخلوقات كلها محتاجة إلى اللّه في خلقهم . وفي 
استعمالهم. وفى صفاتهم . والمخلوقات كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض 
. ولايملكون ضرا ولا نفعا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون كشف الضر 
عن أحد ولا تحويلا. 
أشغل فكرك في نفسك لتعرف افتقارك إلى اللّه وعدم استغنائك عن اللّه تعالى : 

من الذي خلق؟ من الذي بدأ؟ من الذي ينهى ؟ من الذي أحيا ؟ من الذي يميت؟ 
+ أَلْتَى هديك ف عَبَّرَة )# [الزمر:”"] ؟ بلى. أما يكفينا ربنا ؟ أما تكفينا ولاية الله لنا؟. 
فليس لنا ريب غيرالنّه . والنعم التي في أيدينا ملك للّه . النعمة من الله والعطاء من الله 
والمال الذي في يدك من اللّه ‏ والصحة التي تختال بها من النّه . والأنفاس التي تتردد في 
صدرك من اللّه . ولنا في هذه الدنيا أجل ولنا في هذه الدنيا رزق» ولن تستطيع قدرة من 
القدرات أن تحول بيننا وبين أجل قدره الله لنا ولا بين رزق قدمه الله تبارك وتعالى لنا 
على موائد فضله وماكاق احدهعه در و بهذا الكو زر قُلٍ دوأ ليت رَعَمَمُ من دون أله 
لاتلعكورت مثقال وزو ف التمكوت تلذق لكي رما فبود اوح مقر وا لراك 
من ظهيرٍ 50 * [سبأ:؟؟] 

:أل فك من مَلومَهِينِ 2 » [المرسلات:١؟]‏ , ألاترون البداية والنهاية حاضرة 
في كل ساعة, أرحام توضع فيها قدرة اللّه جل وعلاء فتصيرالنطفة بشرا سوياء هل 
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يستطيع أحد غيرالنّه أن يفعل ذلك ؟ كثيرا مايذ كرك ربك ببدايتك حتى لا تتكبر, ما 
هي البداية ؟ نطفة في رحم مظلمء وتتعلق بجدار الرحم. ثم تتحول إلى خلية أكالة ‏ تأكل 
جدارالرحم, وتتحول إلى كتلة من الدماء, تأخذ منها غذاءها طازجا يوما بيوم» ثم تتكاثر 
هذه الخلية لتصبح مجموعة من الخلاياء ثم تتوجه كل مجموعة من الخلايا لأداء مهمة 
عظيمة.من الذي علم خلايا الأعصاب أن تصنع الأعصاب ؟ ومن علم خلايا العظام 
أن تصنع العظام ؟ ومن علم خلايا العضلات أن تصنع العضلات ؟ كل مجموعة من 
الخلايا تعمل في نظام بديع من أعطاها الأوامر؟ ومن الذي يسرلها السبل ؟ الدورة 
الدموية في جسدك لا سلطان لك عليهاء وعروقاك تنضب بأمراللّه وحده. واللقمة التي 
تأكلها تهضم بكبرياء اللّه وعظمته وجلاله, ولو أن اللّه عطل لك عضوا من أعضائنلك 
لتحيرت يدء ولو أن الله أغلق لكعيتا لتحيرت يها ولو أن الله أُعَذ متنك سؤعلف لتسيرت 
بالداء الذي أرسله إليك ربك جل وعلاء. وأنت في هذه الدنيا عجزك ظاهر., أنت عاجزإذا 
حورت عاهة لذ ااكلوكة عاج ا أسرحطنت . عاجزإذا مت +( #يكأيها اناس أنشم الفقراة 
إل أله وَألَّه هوالح الْحَسد (0) إن نَأ ذهب حت وَيَأْتِ بِكَقٍ جَدِيدر (5) ومَادَلِكَ عَلَ أله 
بعر( ) [فاطر:8١10-1]‏ .ثم مامه يه 
يكون منك حول ولا قوة» أنت عاجزأنت ضعيف. أنت فقير, أنت مسكين., من سينجيك 
من كل كرب وشدة ؟ 0 قل أله بسكم : ع ها وَمِن هل كر أت نتم مركو 00 )4 [الأنعام 3 

قال ابن قيم الجوزية, وقال تعالى: نا دي ين سكلة صن طِينٍ (05) 
كه لهو ور تكن (25 1 عدا الله عله معن آله شصة دكلقها 
المضَفَدء عِظنمًا دَكَسَوَيا لظا ليما د أنرأئة حَلْقاءا حر مارك أده أَحَسَنلكَيِقِينَ 09 4 
[المؤمنون: ؟١‏ - .]١4‏ وهذا كثيرفي القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خا لقه وفاطره وأقررب شيء إلى 
الإنسان نفسه. وفيه من العجائب الدالة على عظمة اللّه ما تنقضي الأعمارفي الوقوف 
على بعضه. وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه , ولوفكر في نفسه لزجره ما يعلم من 
عجائب خلقها عن كفره . 
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قال اللّه تعال ى : +[ ميل اسن مآ أكفره, (90) من أي ََءٍ خَلقَهه )من مُفةٍ سَلقَهُ فقدَرهه 00 
ُمَّ اسيل يسرم (5) م أماله. فأشبره (80)مَإَاسَا شر (ع)؟ )4 [عبس :75-107 11], يتفكرالإنسان 
في نفسه. فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة اللّه تعالى» ما تنقضي الأعمار 
في الوقوف على غغشرعُشره وهوغافل عن ذلك. وقد أمره اللّه تعالى بالتدبرفي نفسه. 
فقال:# و وف أشي أو ألا مصِرونَ 250 )4 . [الذاريات:١؟]‏ 

قال ابن القيم عن الرَّحِم : مَن الذي أوج إليه أن يَنَضَايقَ عليك وأنت نظفة حتى لا 
تَفُْسد هناك ؟ وأو إ ليه أن يَنّسِع لك ويَنْمّسِح حت تَخْرْحَ منه سليما إلى أن خَرَحْتَ فَريدا 
وَحيدا ضّعيفا لا قِشرة ولا لباس ولا ماع ولا مال ؟ أخوج خَلق اللّهِ وأضعفهم وأفقرهم: 
فَصَرّف ذلك اللبن الذي كنت تَتَعَذَى به في بَطن أملك إلى خِرّانتين مُعَلْقَتِينَ على صدرها! 
تمل غذاءك على صدرهاء كما حَمَلَنْك في بَطنهاء ثم سَاقَه إلى نَيْنِك الخِرّائتين ألظقف 
سَؤق على مَجَارِوظْرْقٍ قد تَهَيّأت له فلا يّزال وَاقِمَاف ظُرْقه ومَجَارِيه حتى تَسْنَّوف مافي 
الخزانة, فَيَجْرى ويَنْسَاق إليك, فهو بئرلا تَنْفَطِع مادّتهاء ولاتنْسَدَ طلرقهاء يَسوقها! ليك في 
ظرْقٍ لا يَهْنَدِي إليها الضّوافء ولا يَسْلكها الرّجال شين رتقه للك وضناف:واطاب :شمن 
وحَسّن لّونه, وأخكم طَبْحََه أغْدّل إِحْكام ؟ لا بِالْحَارَ الْمُوْذِيِء ولا بالبَارد الرّديء ولا الْمُرَولا 
المالح. ولا الكّرِيه الرائحة, بل قَلَبّهِ إلى ضَرْب آخ رمن التغذية والمنفعة: خلاف ما كان في 
البطنء فَوَافَاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك 
فيه بين الشراب والغذاء فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاعء فتجد الثدي 
الْمُعَلّقَ كالإِدَاوَة قد نَدَلَ إليك. وأقبل بِدَرّهِ عليك .اه أمَا خَرَحْتٌ مِن بَظن أمك مَقْلُوبا 
لائَرَى ولانَحِي ؟! 2 َه أَرَحَكُم ينب نَأْمَهَهِي ل لَاخَلَمُوس شيعا * [النحل:78] أما 
وقيلك الله خيقين تاق #ومتكات أذنية: لِتَسْمَع ؟ وحَبَاك قَلْبًاوَاعِيَا لِنَعِي وتَدْرك ؟ 
بلى .فَبِهَا أدْرَحُت ووعَيت وعَقَلَت وتعَلّمْت # وَجِعلَ وَجِعَلَ [ اكه وَالْأَبْصرَ الايد 
مَك تتَكرُوت () 4 [لنحل:108], وقداك تسبل السَلام وسبيل الرشاد لج 

عِبينِ (4)وَلسَانا وَسَفَئيك 8 وَهَدَْسَهُآلتَّجَدَيْنِ () “4 [البلد:-١٠1»‏ إن لم تتفكرفي نفسك 
التي بين جنبيك, ولم تَرَدَقيق صُنع اللّه فيها فَدُونَك ما هوأعظم من ذلك خَلْقَ السّماوات 
+ الرَيرَوَاكيِفَ حَلَقَ ألَهُسَبِمَ سَموتٍ يبا (1)10 )4 [نوح: .]١5‏ وجَعَل فيهن ما تقوم به حياتكم 
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« وَجَعَلَ الْقَمَرَ كين ورا وَجْمَلَ اسمس اجا( 4 [نوح: 15]. كيف لا يُوفَّرولا يت له وَقَار 
...من لا إله غيره ؟ ولاربب سواه ؟ فلا خَالِقَ ولا رَازق خَيرهِ ؟ ولا مُدَبّر للأمر|لاًإياه ؟إذ لا 


كاشف للبلوى إلا اللّه .. [ذكره الإمام ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة ] 


ضيرع اجو ا اولدين لوال ان بسي فز نه شو رز ل وليه لجا كر يولخ 
5 أ 16 عخيل عتين عر و د لام 
ام ونولِج التَهَارَ اه ُ 


م 


قرس ورج 
س وَالْفَمَرَ كل حرف جل فق 
ا 3 تتاف رأ شر ين رده م ون لير 
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ا ع أ دع كدعوأ ما أستجحافوا 5 الفلحه مكلو ورك 
وَلَاسستْكَ مِثْل حير (10 # يتأيها الناس أن اشر امقر إل أله وَأَلَه هوَالْمَوعُ الْحَمِد (00 )4 
[فاطر:١-5١]:‏ لكن كيف تأثربها؟ يقول هذا الأخ المهتدي: فلما تأملت قوله تعالى: 
+ يما ألناس أَسْمُألْمُقَرَاءُإِكَ أَّهُ # قلت:يا ناس الإمام علي فقير! والأئمة فقراء! ونحن 
فقراء إلى اللّهء فلماذا ندعوهم من دون اللّه ؟ ومن هنا ابتدأت قصة الهداية للسنة» فلما 
ذاق طعمهاء دعا إليهاء فاهتدى على يده قرى شيعية بأكملهاء فما أعظم بركات التدبر؟ 


# لبوأ َيف [ص: ] 


ام 


وإليك قصيدة رائعة للشاعرإبراهيم علي بديوي ( سوداني ) عميد معهد الإسكندرية 


لله فهالآفاقآيات لعل 
ولعل مافي النفس من آياته 
والكون مشحون بأسرارإذا 
قل للطبيب تخطّفته يد الردى 
قل للمريض نجا وعُوفّ بعدما 
قل للصحيح يموت لا من علة 
قل للبصيروكان يبحذرحفرة 
بل سائل الأعمى خَطَا بين الزحام 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوليد يكن وأحهش بالبكاء 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه 
واسأله كيف تعيش ياثعبان 
واسأل بطون التّحل كيف تقاطرت 
فل ساكل القي النضميى نان 
وآذاتف اين السود انين تاصيها 
واذاقرق اين البيض أسوة فاحما 
وإذارأيت الحي يخرع من 
قل للّهواء تحنّه الأيدي ويخفى 
وإذا رأيت النّبت في الصحراء 
وإذارأيت البدريسري ناشرًا 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي 
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أقلهاهوماإلي ههداكا 
عجب عجاب لوترى عيناكا 
تخاولت تفسييرًا لما أعيانا 
من يا طبيب بطبّه أزْدَاكا؟ 
عجزت فئون الطب من عافاكا؟ 
من بالمنايايا صحيح دهاكا؟ 
فَهَوَّى بها من ذا الذي أهواكا؟ 
بلا اصطدام من يقود خطاكا؟ 
راع ومرعى ما الذي يرعاكا؟ 
لدى الولادة ما الذي أبكاكا؟ 
فا سأله من ذا بالسموم حَشَاكًا؟ 
أوتحبى وهذا السم يملأ فَاكَا؟ 
شهدًا وقل للشهد من حلاًكا؟ 
بين دم وفرث ما الذي صفَّاكا؟ 
فاساله هين أبن الساطن أتانا 
فا سأله منْ ذا بالسواد طلاكا 
حَنَايا ميتٍ فاسأله من أحياكا؟ 
عن عيون الناس من أخفاكا؟ 
ورعاية من بالجفاف رَمَاكا؟ 
يرنه وبخده قاس لد فين ناكا 
أنواره فا سأله من أَسْرّاكا؟ 


أبعد كل شىء ما الذي أدناكا؟ 


قل للمريرمن الثمارمن الذي 
وإذارأيت النخل مشقوق النوى 
وإذارأيت النارشبٌ لهيبها 
وإذا ترى الجبل الْأشَمّ مناطحًا 
وإذا ترى صخْرًا تفجربالمياه 
وإذا رأيت النهربالعدذب الزلال 
وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج 
وإذا رأيت الليل يغشى داجيا 
وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيًا 
ستجيب مافي الكون من آياته 
هذي عجائب طالما أخذت بها 
يا أيها الإنسان مهلا ماالذي 
ربي لك الحمد العظيم لذاتك 
يامدرك الأبصاروالأبصار 
إن لم تكن عيني تراك فإنني 
يا أيها الماء الممين من الذي سوّاك 
ومن الذي غذاك من نَعْمَايْه 
ومن الذى شن العنون كأصيرت 


ومن الذي تعصي ويغفردائما 
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الرّهن دوق القار غٌذاكا؟ 
قاسا لفهة ما تل قن نواكاة 
فا سأل لهيب النارمن أوراكا؟ 
مَمْ السّحاب فْسَّلْه من أرساكا؟ 
كله مورياقاء 8ن ششاكمة 
جرى فسله هن الذى أجراكا؟ 
طغى فسَلْه من الذي أطغاكا؟ 
فاسأله من يا ليل حاك دجاكا؟ 
فاسأله من يا صبح صاغ صُحَاكا؟ 
عجب عجاب لوترى عيناكا 
عيناك وانفتحت بها أذناكا! 
باللّه جل جلاله أغراكا؟ 
حَيداوليش لواحد الأكنا 
لاتدري له وِلِكُنْهِهإدراكَا 
في كل شيء أستبين عُلاكا 
ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاكا 
ومن الكروب جميعها نجّاكا؟ 
ومن الذي بالعقل قد حلاكا؟ 
ومن الذي تنسى ولا ينساكا 


لَه مع اللّه ؟ أَإِلَهُ مع اللّه ؟ 


سل الواحة التمضيراء.والماء جارييا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا 
سل الروض مزداناً سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطيرشاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما وسل كل شيءٍ تسمع الحمد ساريا 
فلوجم هذا الليل وامتد سرمداً فمن غيرربي يرجع الصبح ثانيا 


لَه مع اللّه ؟ أَإِلَهُ مع اللّه ؟ 
لَه مع اللّه ؟ أَإِلَهُ مع اللّه ؟ 
فكرفي الكون .. 
فإن في هذا الكون من حولنا في بره وبحره وجوه. في حدائقه وصحرائه. وفي حره وبرده. 
وفي عزه وبؤسه فيه من الآيات ما يُوقرالقلب تعظيماً للخالق» ويزيد الإيمان. ويشرح 
الصدور. وإذا تأملت مادعا اللّه سبحانه في كتابه عبادّه إلى الفكر فيه ؛ أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالى. وبوحدانيته. وصفات كماله ونعوت جلاله ؛ من عموم قدرته, 
وعلمه. وكمال حكمته. ورحمته وإحسانه. وبره ولطفه . وعدله ورضاه وغضبه. وثوابه 
وعقابه ؛ فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته . فانظر -أخي المسلم- إلى 
خلق السماوات والأرض وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتنفكرين في خلق السموات 
والأرضء وذم المعرضين عن ذلك فقال :2 وعلنا الشا سق 2 لوطا وف عن 
َأيلنبا مُعرضْون (50) )4 [الأنبياء :"1 وتأمل خلقٌ هذا السقف الأعظم مع صلابته وشتدالله 


2 سم مه وما عر 


ووكاقته كيف أن الله كمال خلقه من ذخان كبا قال تعاق ا ثم ستو لل السَمَلهِ وى د 9 
َقَالَ كا ودر ضِ أثِْيَا وا أَوَكَرهًا فَالتَآ نيا طَابعينَ 20 4 [فصلت:١١]‏ قال اللّه تعالى عن 
يي و 9 وَبَيَتَمًا يما وفك سَبْعًا شِدَاهًا (15) )4 [ النبأ:٠١]ء‏ وقال تعالى: + أن 
96 08 0 تي وها (50) )4 [النازعات :18-7], وقال: # وَجَعَلْنًا وحعلنا 
ا ا ظه4 [ الأنبياء: ؟"] . 
فانظرإلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع, الذي رفع سَمْكّه أعظم ارتفاع . وزيّنه 
بأحسن زينة. وأودعه العجائبّ والآياتٍ. وكيف ابتدأ خلقه دخان . 
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ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثرمن السماء والنجوم والشمس والقمر 
وهو سبحانه يُقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتَضِمَيْهِ الآياتِ والعجائبَ الدالةَ عليه 
وكلما كان أعظم آية, وأبلغ في الدلالة ؛ كان إقسامه به أكثرّمن غيره ؛ ولهذا يعظم هذا 
القسم. 

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات, ونصب لهم الدلالات, وأوضح لهم الآيات 

حمل ايه لحني تت 24 سعد أميرأحض ابه ...برخي 24 لبس َه هه مي سه 

البينات ؛ 8 لْيَهْلِكَ لَمْمْلِكَ مَنّ الك عن , دق وي من خرن عن بينق وإدشةه الله سه 
ليم (5) )4 [الأنفال:47] 


فارجع البص رإلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء وطلوعها وغروبهاء وشمسها 
وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاريها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غيرفتورفي حركتهاء 
ولاتغيُر في سيرهاء بل تجري في منازل قد رُتَبَت لها بحساب مقدرلا يزيد ولا ينق ص إلى أن 
يطويها فاطرُها وبديعُها . وانظرإلى كثرة كواكبها. واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضها 
يمي ل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض. وبعضها إلى اللون الرصاصي . ثم انظر إلى مسير 
الشمس في فلكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسي رس خَّرها له خالقها لا 
تتعداه ولا تَمَصَّرُ عنه. ولولا طلوعُها وغروبّها لما نرف الليل والنهار, ولا المواقيت, ولا طَبَّق 
الظلامُ على العالم أوالضياء, ولما تميزوقت المعاش من وقت السبات والراحة . 

وانظر كيف قدرلها السميع العليم سفرين متباعدين . 

أحدّهما : سفزها صاعدةً إلى أوجها (شمالاً)؛ والثاني : سفرها هابطةً إلى حضيضها 
(جنوباً) تنتقل في منازل هذا السفرمنزلةً منزلة حتى تبلعٌ غايتها منه ؛ فأحدث ذلك 
السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء. والخريف والربيع . 
فإذا ا تخفض سيرها عن وسط السماء برّد الهواءً؛ وظَهَرَ الشتاء, وإذا استوت في وسط 
السهاء اشقد القيظ:وكزايد الهو و إذا كانت ريق المسافتي اعتدل الزسان: 


د 


ولقد قامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربيعة واختلفت 
4 يدس رحو 


عر [ااحراكرواخيا ل لباك وائو لدو اند الصيوا وا غترية برها و هلذا خلق 
ألو فَأروق عاذ علوم َنيب من درف بل بل بل الطللتوة فى صَللٍ مين © 4 [ لقمان:١١],‏ 
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ثم انظرإلى القمروعجائب آياته كيف يُبديه اللّه كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوزه. ويتكاملٌ 
شيئاً فشيئاً كل ليلة حت ينتهي إلى إبداره وتمامه, ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى 
حالته الأولى ؛ ليظهر من ذلك مواقيتٌ العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم.ء فبه 
تميزت الأشهر والسنين, وقام حساب العالم, مع مافي ذلك من الحكم والآيات والعبر 
التي لا بخصيها إلا اللّه. 

وبالجملة فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة 
في مقداره. ثم في شكله ولونه, ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطهاء وبعده وقربه 
من الكوكب الذي يليه وبعده منه . 


# حََقَ السَمْوتِ يعر عمَرٍ ها ولق في الْدرْضٍ روي أن يد يك وبن دب من صُِ 


سمس خ ري سوم سرد ص 6 2862 كرس سح دكب محغ مه داعو . 17 
اين العا مام 6 لاون سكل ندم رب هنذا خلق الله رقف ف ماذا 


وس سا 2و 


حَلقَ الَذِينَ من دوز في بل الليلتوت ىق ٍ صَكلٍ ين (0) 4 القمان:.٠-11]‏ 

فكرفي الأرض التي أكثرتعالى من ذكرها في كتابه» ودعا عباده إلى النظر ليها والتفكر 
في خلقها فقال تعالى ل[ لاص سسا قيِعَم لْمهِدُودَ  )0(‏ [الذاريات:48] +[ أَمَهألَرِى 
جَحَلَ 00 لْأرْضَ عَرَاوا وَالسَمَة يآ وَصَوَّنكُمْ وَلَحْسَنَ صوَرَكُمْ وَرَرَفَمْ ين 
لطبت كع أمَهْرَيْحكُم فَتَبَارك أئَّدُ رَدكٌ المتكميت 507 )4 [غافر:؛ ] + أنلا 
ل إلَ الاب حي عَيْكَ خُلِقَت 10 وَإِلَ لماه كف وفعت (4 وَل لَبْبَالٍ كيف نصِبت 0 
وَإِلَ الْر ضِكبّقَ طحت () )4 [الغاشية م] +٠‏ إدن سات ولي لابن لزنن (2) 
َف سَلقِح ومَايَبكُ ين داب ايت لِقَوَِ يُوْقمُونَ (2) )4 [الجائية: «-4] . 

وَهَذا كثيرفي القرآن فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة. # فَإِذَا م 
الْماء هدرت » فتحركت +« ورَيتَ *# فارتفعت واخضرت + وَأَنْبَيَتْ من كل زع 
بَهِيج 4 * [الحج:ه] فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبر. بهيجٌ للناظرين, 
كريم للمتناولين ؛ فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها 
وألوانها ومنافعهاء والفواكه والثمار وأنواع الأدوية: ومراعي الدواب والطير. ثم انظر 
قطعها المتجاورات وكيف يُنْزل عليها ماءً واحداً فتّنبت الأزواجٌ المختلفة المتباينة في 
اللون والشكل والرانئحة والطعم والمنفعة,. واللقاح واحد., والأم واحدة. كما قال تعالى : 
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اليا 


2 


, وَفِ ألْأرْضٍ ِطَمٌ مُتَجوِوتٌ وَجَنتٌ ين أغتب وَرَرع وبل صِنْوانُ وَعَيَرُ صِنْوَانِ يسفن يمآ 

كيو موقل #ندبا فق ون ف الألكر رذن ركه ادن لقو ق عارك 10 
[الرعد: 4]؛ فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم .وكصجف حان 
حملها من لقاح واحدٍ + وَبَركَ لَلْبَالَ سما جاده وى تمر مر ألا صْنَْ أله ” 
شَىْءٍ إِنَهه حَِرُ بِمَانَفْنُوت (0م) )4 [النمل:88]. لا إله إلا هوء ولولا أن هذا من 
لماامة عليه كياد وهد ا هم إل اكير فيه . قال اللّه تعالى يك ليت 


-ه 
0 


040 ررس صرح سكج سس سر 3 10101 وس د« © 2 3 
فَإِذا رلا عليه الْمَلهُ أهترتٌ وريت وَأَنْبَتَتٌ مِن كن زوج بهيج 55 لِك أن أ 
1 


3 
0 


١١ 
3 
59١ 


انه طعو 
1 

0 

١ ١ 
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0 


2 مح سه هه سو لد حي وا مي مين ذه اه 


وأنه: يحي الموق وأنه, عل هل مَىْءِمَرِسِرٌ (0) ون أَلسَاعَةٌ تيه لادب ها وأركت يبَعَثتٌ 
لور (2) » [الحج:ه-,] : 

فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائٌ الخمس 
مستلزما للعلم بها ثم انظر كيف احكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ 
الحم الصادب وكيف ليها #الصون تصننوا وكياتا رنعوا يوسلوا املا اجزاءالاردن 
لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الأمطاروالرياح. بل أتقن صنعها. وأحكم 
وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعهاء ثم هدى الناس إلى استخراج 
تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي والزينة واللباس والسلاح 
وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه 
ولأقدرة عليه . 


نا 
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ومن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك بحس 
اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولايرى شخصه فهويجرى بين السماء والأرض والطير 
مختلفة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطريب 
جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حرّكه 
بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولقاحاً للسحاب يلقحه بحمل 
الماء كما يلقح الذكر الأنث بالحمل . 

وإن شاء حركه بجركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسداً لما يمر عليه . 


يداك 


ومن آياته السحاب المسخربين السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح 
فتثيره كسفاء ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها 
سبحانه لواقح, ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة ليه فإذا علاها واستوى 
عليها اهراق ماءًه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهوفي الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي 
ويهدم ما ينزل عليه بجملته. حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه انقلع عنها وفارقهاء فهي 
روايا الأرض محمولةٌ على ظهورالرياح كما ورد في بعض الأحاديث . فالسحاب حامل 
رزق العباد وغيرهم التي عليها مسيرتهم وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا واللّه 
رزقكم ولكنكم تحرموه بخطاياكم وذنوبكم. 

فكرفي البحر.. 

إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات, على اختلاف أجناسها وأشكالها 
ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانهاء حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء, 
وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة» فينزل الركاب عليها فتحس 
بالنارإذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان» وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي 
البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعيروأصنافهاء وفيه أجناس لا يعهد لها نظيرفي 
البرأصلاء هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان» فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن 
كالبيت لهاء وهي الصدفة تكنها وتحفظهاء ومنه الولو الملكنون وهو الذي في صدفه لم 
تمسه الأيديء وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة 
الشجر هذا مع ما فيه من العنبرو أ صناف النفائس أه أنظر مفتاح دارا لسعادة . 

من تأمل سعة الكون وإعجازه الباهر, ومن نظرإلى الأرض وما عليها من المخلوقات 
الكبيرة كالفيلة والإبل التي هي من أكبرالمخلوقات التي تدب على الأرضء ورغم حجمها 
الكبيروقوتها فإنها تصبح عاجزة لو قطعت إحدى قوائمها أوفقددت حاسة من حواسها 
كالبصر أو السمع., وهذا برهان على أن الذي خلقها أكمل لها خلقهاء وأتم لها ما تحتاج 
إليه . ومن تأمل في صغارالمخلوقات., مثلاً الذرة التي هي من أصغر المخلوقات والبعوضة 
التي هي من أصغر المخلوقات التي يدركها الحس جعل اللّه لها أعضاء تناسبهاء لا 
يدركها إحساس الإنسان إلا بمجهر يكبرهاء هذه المخلوقات الصغيرة جعل اللَّه تعالى لها 
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أعضاءً كاملة ؛ فجعل لها خراطيم تأكل بهاء وجعل لها أيضاً أعضاء داخلية تصَرف بها 
الغذاء. ولنتأمل غذاء الذرّة الذي تتقوت بهء من الذي يتصوره؟ وكذلك غذاء البعوضة 
التي تمتص الدم فيبقى متحجراً في بطنها كيف يتصرف ؟ وكيف يمشي في عروقها وفي 
أمعائها؟ لا شك أن الذي خلقها وكوّنها وأعطاها ما تكمل به حاجتها هوالنّه الخالق الذي 
أحسن كل شيء خلقه. 

فكرق الكون تَِدُ أمامك تافذة واسعةٌ سعة الكون كلهء إعحارٌ باهر وآيات كريمة: 
تو ايك عرو كل #واضعة من مقبداك الكرن كنيو انظ عزن يكن كور ريز 
عل مل شَىْءٍ وكيلٌ 00 لد مَكَالِدُ اموت والارض” 4 [الزمر: 1-59] . 

روى البخاري رحمه النّهِ في بدء الخلق عن أبي ذررضي اللّه عنه قال: قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لأبي ذرحين غربت الشمس ( أتدري أين تذهب ؟) قلت الله ورسوله أعلم 
قال : ( فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشلك أن تسجد فلا 
يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك 
قال تعالى جل وَألسَّمْس جَحْر لِمُسْتَمَرَ لَعأْدَلِكَ َف رٌالْعرر اليم (23) “4 [س:٠»]‏ 

انظرإلى الشّمس والقمّريدورانء والليلٍ والنهاريتقلّبان بل انظ رإلى تكوين نفسك 
وتركيب سماك هن ١3‏ الذى جهلة بهذا التركيب وها النظاة العينيي يز وق اشيم 
أ مصِرُونَ 50 )4 [الذاريات:١؟].‏ 

سبحان من خلق وه كل وكون ورتب وربط وجعل كل قطعة في مكانها بالشكل 
المناسب وبالحجم المناسب وخلق المفاصل والفقرات وفصل ما بينها بالغضاريف رحمة 
منه قال تعالى +( هَذَا سَلْقُ لَه فَرُوفٍِ مادا حَقَ ألذِينَ من دوندء بل الطَدِلِمُونَ في صَككلٍ 
ين (1)5 © [لقمان:١١].‏ فسبحان الخالق العظيم فكّر في النبات والشجر والفاكهة 
والثمر, وفي البّحروالنّهّر. إذا طاف عقلك في الكائنات, ونظرك في الأرض والسموات, 
رأيِتَ على صفحاتها قدرةً اللّهِ عزوجل وامتلاً قلبك بالإيمان باللّه عزوجل. وانطلقٌ 
لسانك بلا إله إلا النّه '. وخضعت مشاعرٌّك لسلطان اللَّهِ. فعندما تتأمل حجملك 
وقوتك وحيلتك وحضارتك مقارنة بخلق الخالق فهل يبقى في قلبك خوف من أحد سواه؟ 
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قال معروف الرصافي : في وصفه عظمة الله 


انظرلتلك الشجرة 
فا بحث ومَل من ذا الذي 
وانظر إلى الشمس التي 
فيهاضياءويها 


ذاث التخحون التخلعنرة 
وكيف صارث شج ره 
يخريٌ منهاالتمره 
جَذوتهامُسْتَعِرَه 


حررة منتره 


من ذا الذي أوجدهها ف الحسؤهت ل التسوّره 


ذاك هولله الذي [ 
3و جكيهة التحنة وتسسسكوة تزه 
انظ اتن الليل فتن 
وزاتةبخلم كالدَررالمُئْتَثِره 
وانظرإلى الغيِمفّمن 
فصي رالأرض به 
وانظ إلى المرءوقل 
مفن | السذق جونز 
ذاك هوالله الذي 

فكرفي الجمل .. 
وهذا مخلوق من خلق الله لفت اللّه الأنظار إلى التفكر في شأنه فقال سبحانه: 
+ أقلا َظرونَ إِلَ الْإبل كيف خْلِقَتٌ (0) * [الغاشية:10] هذا الجمل ركبه اللّه تركيباً 
عجيباً ؛ فجعل في عينيه في الجفن الأعلى وفي الجفن الأسفل من الشعر الكثيف ما يمنع 
وصول الرمال إلى عينيه وجعل اللّه عزوجل في أذنه شعراً كثيفاً يمنع دخول الرمال إلى 
داخل الأذن كما جعل له اللّه عزوجل شفة مشقوقة وذلك أن الجمل حينما يسيرفي وقت 
الحروفي وقت الريح فإنه يستطيع أن يسْدَّ أنه بهذه الشفة المشقوقة فهويتفادى 
بذلك دخول الأتربة التي تثيرها الريح بأنفه ويتفادى أيضا بذلك أيضاً ما قد يسببه 
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دخول الريح إلى جوفه من تنشيف الرطوبة وإحداث اليُبس والعطش له. 

وجعل اللّه عزوجل لهذا الجمل سناماً وجعل لبعض الجمال سنامين فهذا السنام 
يكون كالمخزن للغذاء فيجتمع فيه الدهنْ والشحمُ فيستطيع الجمل أن يبقى مدةً طويلة 
لا يأكل ولا يشرب يستطيع الجمل أن يستمر خمسة عشريوماً لا يشرب . 

وأيضا فقد جعل اللّه عزوجل لهذا الجمل قوائم طويلة بحيث إنه يستطيع أن يسرع 
وأن يقطع المسافات, وجعل ذلك متناسباً مع جسمه فهو مع ضخامته إلا أنه يتحرك 
بكل خفة ومعلوم أن الرّجل إذا طالت كان ذلك أسرع في المشي ولذلك فأنت ترى أن 
الطفل الصغيريسبقه الكبيرإذا مشيا بنفس السرعة لتفاوت ما بينهما في الطول وذلك 
لأن القوائم الطويلة تقطع من المسافة في الخطوة الواحدة أكثرمما تقطعه القوائم 
القصيرة فجعل الله عزوجل قوائم هذا الجمل طويلة وجعل في أسفلها هذا الخف الذي 
هوليّن الملمس من أسفله وذلك في هيئة مفلطحة عريضة بحيث أنه يستطيع أن يطأ 
على الرمال دون أن يغوص فيها مع ضخامة بدنه ومع ثقل وزنه. 

فلماذا ركبه اللّهِ عزوجل هذا التركيب وصنعه بهذه الطريقة العجيبة البديعة كل 
ذلك عن علم وحكمة فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 


وأما إذا نظرنا في الأحوال الداخلية في هذا الجمل فإننا نجد عجباً قد حير ا لعلماء ففي 
جسم الجمل تركيبات لم يصل العلماء إلى سرها حتى الآن لكنهم عرفوا بعض عملها 
وبعض أثرها وهذه التركيبات تعمل على خفض درجة حرارة الجمل فكلما اشتدت 
الحرارة وارتفعت برد داخل الجمل فلا هو يعرق ولا يبول فيفقدَ الماء كما أن الجمل 
يتجنب فقدان الماء عن طريق التنفس وذلك بالمحافظة على كمية بخار الماء الموجود 
بهواء الزفيريما خلق اللّه له من الأغشية المخاطية الأنفية والمتصفة بقابليتها لامتصاص 
الماء الذي يكون في هذا الهواء الخارج من جوف الجمل في عملية التنفس فهو لا يبخسر 
شيئا من السوائل البتة حيث إن هذا الهواء حينما يخرح من جوفه فإن اللّه عزوجل قد 
ركب في هذا الجمل أشياء تمتص الرطوبة التي تكون في هذا الهواء فهو لا يتعب مع 
التنفس ولا يعطش في عملية التنفس الطبيعية. 
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ويستطيع الجمل أن يفقد قريباً من ثلث السوائل التي في جسده أويستطيع أن 
يفقد من السوائل مقدارثلث الوزن الذي يزنه هذا الجمل ومن يستطيع ذلك سوى 
الجمل فإذا كان وزن الجمل مثلا ثلاثمائة كيلو فإنه يستطيع أن يفقد من السوائل ما 
مقدارمائة كيلوا من غيرأن يتضررويس تطيع أن يعوض هذه السوائل في مدة عشر 
دقائق فهو يستطيع أن يشرب في هذه المدة مائة لترمن الماء ثم هوأيضا يحتاج إلى 
ساعتين لتصل هذه السوائل إلى جميع أجزاء الجسد وخلاياه. 

وأما هذا الوبرالذي يتوهم الإنسان لأول وهلة أنه لربما كان سببا لعنائه في وقت 
الحروأنه سبب لتكالب الحرارة على جسم الجمل وبالتالي زيادة العرق فإن ذلك على 
خلاف ما نتوهمه فهذا الوبرله دور كبيرفي الموازنة بين حرارة الجوّ وبين حرارة الجسد 
فهو يجعل جسد الجمل على حد من الحرارة لا يحتاج معه إلى فقد مزيد من السوائل عبر 
الغدد العرقية الموجودة على سطح جلده وكلما ازدادت كثافة الوبرعلى جسم الجمل 
كانت عملية العزل أكبروأعلى. 

أما كيف يحول الجمل الغذاء المدخرإلى دهون ثم يرفعها من أمعائه إلى سنامه ليكون 
مخزنا له فهذا شثىء حيرا لعلماء ولا يعرفون له جوابا إلى هذه الساعة! 

فوجود هذا الخلق العظيم المحيط بنا من كل ناحية دليل أكيد على قدرة اللّه تبارك 
وتعالى وعلى عظمته وعلى كماله والإنسان في كثيرمن الأحيان يبقى عاجزا منكسرا أمام 
هذا الخلق فيبهره ولا يستطيع أن يتعرف على كثيرمما يحيط به فضلا على أن يصل إلى 
الإحاطة به من كل جانب أو إلى الإحاطة في المخلوقات البعيدة عنه التى لا يشاهدها. 

أه [الكتاب : شرح أسماء اللّهِ الحسنى - الشيخ خالد السبت ] 
النحل ذلك المخلوق العجيب .. 


هل تأملت النحل وأحواله وأعماله وما فيها من العبروالآيات الباهرات, ألم ترى 
أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان بنائها وإحكام صنعهاء الذي أدهش 
ومازال يدهش علماء النحل والحساب. ماهي آلات الحساب وال مقاييس التي سمحت 
لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق» هل هذا بواسطة قرنين استشعار 
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والفكين الذين يدعي علماء الأحياء أن الطبيعة زودتها بهماء سبحان الله وتبارك اللّه 
عجيب وغريب منطق هؤلاء. يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطوروالصدفة. 
كلما وقفوا أمام بديع صنع اللّه وإعجازه في الخلق فأنى يؤفكون . (ِوَجَحَدُوا بها وَاسْتقَئَنها 
أنشئهم ظُلْما) + وحَحَدُوأ يبا واسَْينتهَا نهم ظُلْمًا ب [النمل:؛ ]١‏ 

يقول القحطاني : 

أفتسترالشمس المضيئة بالسها أم هل يقاس البحر بالخلجان 

سبحان اللّه ‏ للّهِ في كل شيءٍ آية؛ وتعمى عنها عيون أوتتعامى . 

فقل للعيون الرمد إياكي أن تري سنا الشمس واستغشي ظلام اللياليا 

خفافيش أغشاها النهار بضوئه ولائمها قَِظعٌ من الليل باديا 

فجالت وصالت فيه حت إذا النهاربدا استخفت وأعطت تواريا 

فيامحنةالحسناءتهدى إلى امرئ ضرير وعِنّينَ من الورد خاليا 

النحل مأموربالأكل من كل الثمرات خلافاً لكثيرمن الحشرات التي تعيش على 
نوع معين من الغذاء. وتعجب أنها لاتأكل من التبغ فلا تأكل إلا الطيبات فهل يعتبر 
بذلك أهل الغفلات. زودها اللّه بقرنين استشعار وجعل فيهم شعيرات عصبية دقيقة 
يصل عددها إلى ثلاثين ألفاً تشكل حاسة الشم والسمع واللمسء وتعمل كالكشاف في 
ظلام الخلية. فسبحان من وهبها ذاك وبه زودهاء للنحلة عيون كثيرة, في حافتي الرأس 
عينانء وعينان أخريان في أعلى الرأس وتحتهما عين ثالثة؛ مما جعل لها سعة أفق في 
النظرء فالنحلة ترى أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحد. 
علماً بأن عيونها لا تتحرك. ولذا فالنحل يعيش في أماكن يعيش فيها السحاب معظم 
شهورالسنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي 
فيها غذاء النحل» وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل. فبإمكانها رؤية الشمس من 
خلال السحب. كل ذلك لئلا يموت جوعاً في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام, كما 
هوفي بعض البلدان. إنها لحقيقة مذهلة. تدل على حكمة اللَّهِ . وقدرة اللّه. ووحدانية 
الله وكمال تدبيره فتبارك اللّه أحسن الخالقين, أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق اللَّه 
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في خلقه.إذ هو مزود بما يممكنه من أداء جميع الوظائف الحيوية فهو يقضم ويلحس, 
ويمضغ ويمتص. وهو مع هذا شديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبيعياًء ولا يتحرج 
من المواد المرة» إذ يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذي ألهمه فسبحانه وبحمده لا شريك له. أما 
سمع النحل فدقيق جداًء يتأثربأصوات وذبذبات لا تستطيع أن تنقلها أذن الإنسان, 
فسبحان من زوده بهاء وتحمل مع ذلك النحلة ضعفي وزنهاء وبسرعة أريعمائة خفقة 
جناح في الثانية الواحدة:, فسبحان اللّهِ . سبحان من خلق فسوى وقدرفهدى. عُبدَ 
وَوُخَدَ وصُلَىَ له وسُحِدَ له: هناك هن النحل مرشدات. عندما تهد مصدراً للغذاء تفرز 
عليه مادة ترشد إليه بقية الجانيات للرحيق, وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز عليه 
المرشدات مواد منفرة منه. حتى لا يضيع الوقت في البحث فيه. ثم تنتقل إلى مصد رآخر. 
من علمها وأرشدها؟ إنه اللّهء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا إله إلاهو. تستطيع 
العاملة خارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من بين عشرات الخلاياء بلا 
عناء ولا تعبء ولوابتعدت عنها آلاف الأميالء ولذا يقول أحد علماء الأحياء الكفار وقد 
رصد النحل بمناظيره فترة طويلة » يقول: يا عجباً لها تنطلق آلاف الأميال من شجرة إلى 
ثمرة إلى زهرة. ثم تعود ولا تخطئ طريقهاء ريما أن لها ذبذبات مع الخلية, أوأنها تحمل 
لاسلكياً يربطها بالخلية , ربماء ريماء ثم يقف حائراً بليداً تائهاً أما نحن فلاء إنا نوقن أن 
اللّه ألهمها ذلك وأو إليهاء وعندنا سورة في كتاب اللّه تسمى سورة النحل. 00 وأو 
َيَُِلَ ألكلٍ أ أيَذِى من يبال موا ون لبر وَمنَا رشُن (0) مم م نكل اتيت اسل 
سُجُلَ وَيْكِ دللا ترج من بُطُوتِهَاسَرَابُ علِفُ لون ؤي سمه لين إنَّ فى دَلِكَ ليد لعو 
تَفَكرُونَ (50) )4 [الدحل:54-14]. تأمل قدرة اللّهِ بخلقه يوم جعل من النحل حراساً للخلية 
يستطيعون أن يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل فيطرحوه خارجاً أويقتلوه. 
غلما أ نكعدانالخلية يضئل ال ثمانين القت قله أو أحضة فسسيحان هن الممه«سيكان 
من ألهمه معرفة صاحبه من غيره. سبحان ربك ربب العِزِ مِنْ مَلِِكِ من اهتدى بهدى 
ريب العباد هدِي. الكل في النحل يعمل في الخلية لأجل الكل. لا حياة لفرد عند النحل 
دون حماس رولفللف اذهل ذللف علماء النحل [ صُنْمَألَِىَ من 16 عَوء ريا 
تفكلو (00) )4 [اللمل:88] +التمل والتحل من ألظف الحيوان وأتقاه وأنظلفه:وتذتك *ه 
تلقي مخلفاتها في خليتهاء بل تطيرثم تلقيها بعيداً عنهاء وتأبى النتن والرواخٌ الكريهة .تأبى 
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القذارة, ولذلك إذا رجعت إلى الخلية بالعشية, وقف على باب الخلية بواب منهاء ومعه 
أعوان كثر. وكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها فإن وجد فيها رانحة منكرة, 
أو رأى بها قَذَّراً منعها من الدخول وعزلها إلى أن يدخل النحل كله. ثم يرجع إلى الممنوعات 
المعزولات فيتبين ويتثبت. ويتفقدها مرة أخرى. فمن وجدها وقعت على شيء نجس 
أومنتن, قدها وقطعها نصفين ومن كانت جنايتها خفيفة, بها رائحة وليس عليها قَذَّر 
تركها خارج الخلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لها بالدخول, وهذا دأب وطريقة البواب 
كل يوم في كل عشية, فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيهاء لاتضل عنها تسيح 
سهلاً وجبلاً خماصاً. فتأكل من على رؤوس الأشجار والأزهار فتجني أطيب ما فيها 
ثم تعود إلى بيوتها بطاناًء فتصب فيها شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك 
لآية. أما ملكتها أوملكها فلا يكثر ا لخروج., بل لا يخرج إلا نادراًء إذا اشتهى التنزه خرج 
بحاشيته وخدمه ليطوف المروج والبساتين والرياض ساعة بالنهارثم يعود إلى خليته, 
ومن عجيب أمره أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية غضب وغضبه يعرفه أصحاب 
النحل. ثم يخرج من الخلية: فيتبيعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية» يذهب حتى 
بحط رحاله على رؤوس الشجرالمرتفع . ويجتمع عليه النحل كله حتى يصيركا لعنقود, 
عندها يضطر صاحب الخلية إلى الاحتيال عليه لاسترجاعه وطلب مرضاته. فيأخذ عصاً 
طويلة ويضع عليها حزمة من نبات طيب الرائحة» ويدنيه من هذا الكبيرلهاء من ملكها 
على الشجرة فلا يزال بحركه ويستجديه ويستعطفه إلى أن يرضى . فينزل على حزمة 
النبات الطيب الرائحة . فيحمله صاحب الخلية إلى الخلية,» فينزل ويدخلها مع جنوده. 
ثم يتبعه جميع النحل عائداً إلى الخلية, تأمل نتاجها تجد عجباء تنطلق إلى البساتين, 
فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد. فتمصه لتكون مادة العسل,. 
ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها ثم تذهب لتملأً بها 
المسدسات الفارغة, ثم يقوم يعثوبها على بيته فينفخ فيه. ثم يطوف على تلك البيوت 
بيت بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بأمراللّه بعد حين فتخرج طيوراً صغاراً. نحلاً 
صغاراً بإذن اللّهِ وتلك آية قلما يتفطن الخلق لها كما قال ابن القيم رحمه اللّه. كل هذا 
من ثمرة الوجي الإلهي» تبارك اللّه وجل النّه أعظم ما فاهت به الأفواه. سبحان من ذلت 
له الأشراف. أَكْرَمْ مَنْ يُرْتَى ومن ينّاف., جعل الله لكل مخلوق قوة وقدرة يدافع بها عن 
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نفسه. ومن تلك المخلوقات النحل. كيف يدافع عن نفسه وعن نتاجه. يذ كر أن ألد 
أعداء النحل هو الفأر. يهاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث أجواء الخلية: فماذا تفعل 
تلك النحلة الصغيرة أمام هذا الفأرالذي هو لها كجبل عظيم., إنها تطلق عليه مجموعة 
من العاملات فتلدغه حتى يموت. كيف تخرجه. إن بقي أفسد العسلء ولوث أجواء 
الخلية» ولواجتمع نحل الدنيا كله لإخراجه ما استطاع. فماذا يفعلء جعل اللّه عزوجل له 
مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأرفلا ينتن ولا يتغيرولو بقي ألف عام. حتى يأتي 
صاحب الخلية فيخرجه, فسبحان من قدرفهدى وخلق فسوى.إن في ذلك لآية, وكم للّه 
من آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه, وتفنى الأعماردون الإحاطة بجميع تفاصيلهاء 
ولكن أكثرالناس لا يفقهون. أإله مع اللّه قليلاً ما تشكرون. 

أحبتي في اللّه : إن فيما أودع اللّهِ في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه بالتسبيح. ويملاً 
القلوب إجلالاً من معرفة حكمته وقدرته, وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثاً ولم يترك 
شدىء فللّه في كل مخلوق حكمة باهرة, وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه المنفرد 
بكل كمالء وأنه على كل شيء قديروبكل شيء عليم» قد خلق الخلق ليعبدوه. 

[ دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني | 

نماذج من قدرة اللّه وقوته وجبروته وعظمته .. 

تأمل قدرة الله في هذه الآية :+ وهر الى مر بحرن هذا عَذْبُ وات وَهَذَا لع جاح 
بعل ينما بَريَخًا وَحِجرا تحجورا (1)5 )4 [الفرقان:97] يقول العلامة الشنقيطي : « حدثني 
من أثق به أنه أتى نهاية نه رالسنغال الذي يصب في المحيط الأطلسي. وأنه جلس يغترف 
بيده من النهر عذباً فراتاًء وبيده الأخرى من البحر ملحا أجاجاً. فما أعظم اللّه وأجل قدرته ! 

يقول عر وجل: + قل مشر إن صل لَه يكم الل سَرَْمَدً ل يور الْقيمَةِ مَن لَه عي أ 


عجر و م دس 


أًَ و 5 ع يح سا و ع ساح بج ء رسا صم صيه 7 ع أ عرو 
أنِحكُم بضياءِ أفلا ضَمعوت )قل ريشم إن حك أَنّهُ عاتِحكُمْ التَهَارَ مَرْمّدًا ليور 


وح ل سل ساح 1 18 8 26 ع 7 مت رو عد علس ارد 5 
لْقَيدَمَةِ مَنْإِلده غير أله يَأتِحكم بِليْلٍ تكنو فيه أفلا روت (109 )4 [القصص: 7-0١‏ 07]. 


ماذا نفعَل لولم تطلع الشمس ؟!ماذا نفعل إذا غاب القمّرولم يظهر؟! كيف 
نعيش ؟! كيف نزرع ؟! كيف نأكل؟! بل كيف نتعلّم ونعلّم غيرنا؟! 


٠ 


دمابوى عير 


هل فهمت رسالة الخسوف ؟ يقول ربك جل جلاله :+ وَمَارُمِيلُ الْآَيتٍ إلا 
ًا 80 )4 [الإسراء:59] فهل أدركنا هذه الرسالة المرئية التي يخوف اللَّه بها عباده- 
الذين هم أنا وأنت - 5باللّه تأمل! ما حال الناس لوخوفهم ملك من ملوك الدنيا- وللّه 
المثل الأعلى - ؟- ليتنا نعقل هذه الرسالة من ربنا لعلها تحدث في قلوبنا خوفا ووجلا 
وتوبة صادقة, والنبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رأى خسوف الشمس في السماء أو 
كسوف القمر فزع إلى الصلاة رجاء رحمة اللّه ومغفرته وهريا من أليم عذابه وعقابه . 

البرق اللامع والرعد المدويء والسحاب الكثيف آيات باهرة ومشاهد كونية معروفة 
تدل على توحيد وعظمة من أنشأها من العدم قال جل شأنه #هْرَ الى ريحم 


لفت حَوْهًا وَطَمَصًا ومن ألتصابك لقال © وَمْمَهَعُ اليد جمدو والمليكة 
من فيه وَيُرْسِلُ الصّوعِقَ فَيضِيبُ يها من يَنَاءُ وَهُم يجدرلوت ف أَلَّهِ وهو سَّرِيدُ 
َنْحَالٍ( )05‏ [الرعد:1-17], لوتأملنا في هذه الآية الكريمة ونظرنا إلى أبعادها لرأينا أن 
الرعد والبرق مخلوقان خلقهما اللّه تعالى ولم يكلفهما بما كلفنا به من الأوامر والنواهي 
وأودع فيهما الخوف منه ومن خوفهما أنهما يسبحان بحمده خوفا منه سبحانه وتعالى 
وها نحن نخاف منهما عند حدوثهم. 

فهل فكرنا في الخوف ممن خافا هما منه هذان المخلوقان دون ذنب اقترفاه أوواجب 
ضيعاه أو محذور ارتكباه ؟؟ + ألْررَ أن لَه مُزْج سحابا م بؤْفُ ينته. شم مجعله. كما فى 
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كاد سنا برقو يُذْهَبُ يالْاَبصرُ (05) )ا [النور: ]4٠‏ . 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنه (الرعد ملك من ملائكة اللّه موكل بالسحاب معه 
مخاريق من ناريسوق بها السحاب حيث شاء اللّه [رواه الترمذي وحسنه الألباني صحيح الجامع ( 
*05"))] عن ابن عباس أيضا قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا :يا أبا 
القاسم أخبرنا عن الرعد, ما هو ؟ قال : ملك من الملائكة موكل بالسحاب. معه مخاريق 
من ناريسوق بها السحاب حيث شاء اللّه . فقالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال 
: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا : صدقت [الحديث روه الترمذي 


وصححه الألباني - السلسلة الصحيحة للألباني:؟1817]. 


الحلا 


وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
قال : ( يكون في آخرالزمان الخسف والقذف والمسخ ) [صحيح الجامع] . 

روى الترمذي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم : ( يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت : قلت :يا رسول اللّه 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا ظهر الخبث) . 

عظمة عالم الملائكة .. 

أماعظمة عالمالملائكة. فيا اللّه أي عظمة تلك في ملائكته. وأي خلقة 
تلك خلقتهم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال:«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّهِ من حملة العرش مابين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» [أبو داود(صحيح الجامع 8506)] 
يا الله هذا مللق هن ملاتكته هبن من عبيده كيف بماللق | الاتحكة © وجبريل غليه 
السلام له ستمائة جناح تسد ما بين المشرق والمغرب سلطه اللّه على قوم لوط عليه 
السلام فأدخل طرف جناحه تحت قراهم ورفعها في الهواء إلى عنان السماء حتّى سمعت 
الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة ونهيق الحمير وصراخهم وأناتهم ثم قلب سافلها 
عاليها ليخسف بها الأرض ثم تبعها حجارة معلمة موسومة من سجيل السماء وما هي 
من الظالمين ببعيد أخي الموحد . من أنا وأنت عند عظمة اللّه جل جلاله . لا إله إلا اللّى 
أعيد وأكرروأقول : هذا جبريل عليه السلام الذي يقول النبي صلى اللّه عليه وسلم عنه: 
(رأيت جبريل ماداً جناحه قد سد الأفق إلى السماء )» ويقول: (إن لجبريل ستمائة جناح ) 
[البخاري ]. مخلوق عظيم ومع ذلك انظر ماذا يكون عند عظمة اللّهِ سبحانه وتعالى يقول 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالشن البالي من 
خشية اللّه تعالى). وهذا إسرافيل عليه السلام لم يضحك منذ خلقت النار, لأنه عرف 
عظمة الله وعاين العذاب ورأى الناريحطم بعضها بعضاً ويأكل بعضها بعضاً وجاء في 
الحديث: "خلق اللّهِ الملائكة أصنافاً وإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى 
يوم القيامة. وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة. وملائكة سجوداً 
منذ خلقهم إلى يوم القيامة, والسماوات السبع ملأى بهم فقد جاء عن أبي ذر - رضي اللّه 
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عنه - أنه قال: قال رسول اللّه - صلى النّه عليه وسلم -: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
لا تسمعون. أطت السماء. وَحُقّ لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلاوملك واضع 
حبوكة ساحد! لله ) إرواة الترهدى برقي 96؟ؤايق مائحه يرق #1 وح الآلباق ق صعيع وشعيك: 
الجامع الصغير برقم ]42١4‏ . 

وقد أخبرالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أن مافي السموات السبع موضع قدمٍ ولا 
شبرولا فترِإلا وفيه ملكٌ قائمٌ أوملكٌ راكعٌ أوملكٌ ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا 
حديها : سجداتلك ماهي ناك عق عبادقك الا اتنا لاتشرلف لف شيا .. شعن حاير قال : 
قال رسول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مافي السماوات السبع موضع قدم, ولا 
شبر, ولا كف إلا وفيه ملك قائم . وملك راكع . أو ملك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إلا أنا لم نشرك بلك شيئًا» [رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه عروة بن: مروان . قال الدارقطني ليس بقوي في الحديث . وبقية رجاله رجال الصحيح ] . 

سبحانك ما أعظمك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إنهم ملائكة 
عرفوا الله فعظموه فكانوا كما مر بك. لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
فهلا عظمنا الله العظيم جل جلاله في قلوبنا حق العظمة . 

قال الإمام الذهبي رحمه اللّه في كتابه العلو: اعلم أن اللّه عزوجل قد أخبرنا وهو 
أصدة القائلين بأن عرش بلقيس عرش عظيم فقال + وَطَا عَرَشُ عَظِيمٌ (5) )4 
[العمل:17], ثم ختم الآية بقوله تعالى +( الله إلا هْوَ َب الْعَرْش الْمَظِيو © (5) )4 
[الدمل:5؟]. فكان عرشها عظيما بالنسبة إليها وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشها 
ولا بمقداره ولا بماهيته وقد أق به بعض رعية سليمان عليه السلام إلى بين يديه قبل 
ارتداد طرفه فسبحان اللّه العظيم فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل فهل فوق هذه 
كرامة فيقال إنه دعا باسم اللّه الأعظم فحضرف لمح البصرمن اليمن إلى الشام فما ثم 
إلامحض الإيمان والتصديق ولا مجال للعقل في ذلك بل آمنا وصدقنا .فهذا في شيء 
صغير صنعه الآدميون وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشر بإذن اللّه تعالى فما الظن بما 
أعد اللّه تعالى من السرروالقصور في الجنة لعباده الذي كل سرير منها طوله وعرضه 
مسيرة شهر أو أكثروهو من درة بيضاء أومن ياقوتة حمراء الذي كل باع منها خيرمن ملك 


عل 


الدنيا فتبارك اللّه أحسن الخالقين آمنا بالغيب واللّه وجزمنا بخبرالصادق ففي الجنة 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرفما الظن بالعرش العظيم الذي 
اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته والكروبيين 
الحافين من حوله وحسنه ورونقه وقيمته فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء ولعل مساحته 
مسيرة خمسمائة ألف عام لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه ريب العرش العظيم 
لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم الحمد للّه ريب العالمين .سبحان 
الله وسمدة هده شاقه وزئة عرشه :ووضاء لقسه وسدادكلياته اعت الأفكاروطاشت 
العقول وكلت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات فالنّه أعلى وأعظم آمنا باللّه 
واشهد بأنا مسلمون . تبا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة 
فما قدروااللّه حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعال عما يشركون اللّهم بحقك عليك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة ثى " 
الإيمان في قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين نعم ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في 
فلاة وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة اسمع وتعقل ما يقال إليك وتدبرما 
يلقى إليك والجأ إلى الإيمان بالغيب فليس الخبركا معاينة قال اللّه تعالى: + اَن كحِلُونَ 
لْعَرَكٌ وَمَنْحَوهشَيَحوْتحَمَدِ رَيو وَيُؤممُونَبو- ويَسَتَعُونَ دن #غافر: :٠‏ وقال تعالى: 
[ وَكرك الْمَلقَكَهَ سآ ون حول اعرش مسَحْونَ ِحَمَد رَيهمَ وَعْضِىَ بَيتهم يللي وَقيلَ ألحَمَدُ 
َه وب ألْعَلِِنَ (0) )4 [الزمر:0]: وقال تعالى : (وَالْمَلَك عَلَى أَرْجَائِهَا ويَحْمِلُ عََرْشَ رَبّكَ فؤقهُمْ 
يَوْمَيذٍ ثمايئة) +( وَالْمَكُ عل رايا وَحخِلُ عرس رَيْكَ طَوقّهُم يومف مَينيَةٌ (0) )4 [الحاقة:١]»‏ وقال 
تعالى : (رَفِيُ الدَرَجَاتِ ذُو الَْْشٍ) +( رَفِيعٌ ألدَرَحَنتٍ ذو الْعَرَشٍ )4 [غافر:ه١]‏ 

واليك أيضا نماذج من قدرة اللّه وقوته وعظمته : 

مما أجراه اللّه لأنبيائه عليهم السلام : أخرج سبحانه وتعالى من الصخرة ناقة لقوم 
صالح لما طلبوا وأخر سبحانه وتعالى الشمس عن الغروب إجابة من اللّه ليوشع بن نون 
وأنزل مائدة من السماء عليها طعام لما طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام وجعل 
اللّه الناربردا وسلاما على إبراهيم وجعل اللنّه لموسى العصا إذا ألقاها تنقلب حية تسعى 
فإذا أخذها عادت سيرتها الأولى ولما ضرب الحجر بالعصا انفجر منه اثنتا عشرة عينا 
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وضرب البحر بعصاه فانفلق فكان اثني عشر طريقا في البحريبسا وجعل اللّه نبيه عيسى 
عليه السلام يحبي الموق بإذنه وينفخ في الطيرالمصنوع من الطين فيكون طيرا بإذن النّه 
ومن المعجزات التي أجراها اللّه لنبيه محمد كد شق القمرشقين للنبي يدٌ لم سأله 
أهل مكة أن يريهم آية والجذع صاريبكي ويخورويصيح لماترك النبي يَكْدٌ الخطبة عليه 
حن واشتاق للنبي يَدٌ فلما ضمه إليه سكت كما يسكت الصبي وكيف أنبع اللّه الماء 
من أصابع النبي يَلدْدٌ وصاريفوركأمثال العيون وكيف أنطق اللّه الحجر بالسلام على 
النبي كد وكذا الشجرة لما ناداها النبي يَكُدٌ جاءت تسعى وتشق الأرض شقا فشهدت 
للنبي يدر بالرسالة وأمرها النبي يَكُدٌّ أن تعود فعادت إلى مكانها وكيف أنطق اللّه فخذ 
الشاة المشوية التي سمتها اليهودية أنها مسمومة إعلاما للنبي يَدٌ حتى لاايأكلها ولما 
سقطت عين قتادة -رضي الله عنه- على وجنته فردها رسول الله يكْدٌ فعادت أحسن 
عينيه وأحدهما وصحابي آخر لما شكا عينيه فبصق النبي كَدُدٌّ فيهما فشفيتا وكيف عرج 
الله بنبيه يد إلى السماوات السبع ورأى الأنبياء والملائكة ثم إلى سدرة المنتهى وظهر 
لمستوى لم يبلغه أحد سمع فيه صرير الأقلام ثم رأى الجنة كل ذلك في أقل من ليلة . 

ومن مظاهر قدرة اللّه ما ورد عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى 
يختبئ اليهوديٌ من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجريا مسلم. يا عبد اللّه هذا 
يهوديٌّ خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» [رواه مسلم (52,9)]. 

تلبية الحجر والشجر والمدر مع المحرم بالحج أو العمرة: 

عن سهل بن سعد - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «ما من 
ملَبّ يُلَِي إلالِجّ ماعن يمينه وشماله من حجر أو شجرأو مدرحتى تنقطع الأرض من 
ههنا وههنا عن يمينه وشماله » [رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة في «صحيحه », 
ورواه الحاكم وقال: « صحيح على شرطهما » ] . 

الأسماع والأبصاروالجلود تشهد للّه على أصحابها : وفي يوم القيامة يسلب اللَّه 
سبحانه تسخيره الأجساد لأصحابها فتطيع إلهها وتنطق الأسماع والأبصار والجلود 
وتشهد للّه تعالى على أصحابها. 


/و,م6 


قال تعالى: # واكك وات إِلَ ار هه برعو () حا ماهد 
2 سم لي ء موزروويرو وه لح لاير لا عراس ان ب عد 
علوم سَمَعْهُم 000 وَجَلُودُهُم يمَاكانواً يعَمَلُونَ (ن) وَقَالُوا لِجَلُودهِمَ لِمَ سهد مهدح عَلِيناقالُوا 
ف 


001 


أنطقنًا 200 مووَوَهوَ خَلفَكه آول مرّة يبع( 4 [تمنتيه 00-١‏ 


ومنها ما اذكره عبد العزيز الجليل في كتابه القيم الفريد في موضوعه والذي يجدر 
الرجوع إليه الموسوم ب [ أفلا تتفكرون ] 

وقال فيما نحن بصدده - باختصار -: وأسوق فيما يلي ما وقفت عليه في كتاب 
اللّه عزوجل من بعض الآيات البينات, والمعجزات الباهرات التي أظهرها اللّه عزوجل 
لعباده لتدلهم على عظمة النّه سبحانه. وقدرته على كل شيء, وقهره لكل شيء, ولتدل في 
بعضها على صدق أنبيائه . ومحبته سبحانه وتعالى ونصرته لهم لعلها تدفعنا إلى التفكر 
فيها والتأمل في مدلولاتها مما يكون له الأثرفي زيادة الإيمان وصدق اليقين والتوكل عليه 
سحانة: 

الآية الأولى: إحياؤه سبحانه للموقى: 


ورد في القرآن الكريم, وفي أكثرمن موطن إخباره سبحانه بإحياء الميتين بعد القطع 
بموتهم؛ ومن ذلك: 
-١‏ قصة المقتول من بنى إسرائيل الذي أحياه اللّه تعالى بضربه بجزء من بقرة مذبوحة 


قال النّه تعالى: +( كَمُلْنَا أَصْرِبُوء ببَعَضْبَاً كَدَإِكَ يْحي ني أله الْمَْقَ وَبرْيكُمْ يليو لعَلَكُمْ 
ره ووم 


تَحَقَُونَ (7) )4 [البقسرة:77]. والقصة بتمامها في سورة البقرة تبدأ من قول الله تعالى: 
0 َال موت مومه إن الله تأمرك أن دن موا بعر َال أتتّيذ 16م قَالَ غود باه أن 
ون اهارت بلتهليت (00) )4 [البقرة:310] ]ل قوله :مم ست ُلُويَكُم )4 [البقرة 4]. 
ا ا 0 
عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لايولد له. وكان له مال كثير, 
وكان ابن أخيه وارثه فة فقتله. ثم احتمله رجلاً فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح 
يدعيه عليهم» حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض. فقال ذوو الرأي منهم: علام 


/ 


ل سس .فقال إن 
1 أن بد تَدْممُوا بَقرَدٌ الوأ أَنتِّدا هوا قَالَ أ غود يله أن أكون مِنَ المتهارت 4 
[البقرة: بوه ا : فلولم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدد 
عليهم: حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها 
فقال: والنّه لا أنقصها من ملء جلدها ذهبًاء فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من 
قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه ثم مال مينّاء فلم يعط من ماله شيئًا ولم يورث قاتل بعد». 


؟- قصة الألوف من بني إسرائيل الذين خرجوا من أوطانهم فرارًا من الموت فأماتهم 
اللهم عزوجل ثم أحياهم : 
اح فدوجل 0 3 


2 


أخرج ابن جرير في تفسيره من طريق سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله: ألم تَرَإِلَ ادن خَرَجُوأ من دِيَرِهَِ وشم لزت حَدَرَ لْمَْتٍ / [البقرة:4 ؟] قال: 
«كانوا أريعة آ لاف خرجوا من الطاعون وقالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت. حتّى إذا كانوا 
بموضع كذا وكذا قال لهم اللّهِ : موتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم 
حتى يعبدوه فأحياهم». 

- قصة الرجل الذي مر على قرية (خربة ) فاستبعد أن يحييها اللّه بعد موتها فأماته 
النّه مائة عام ثم بعثه : 


قال الله عزوجل:# أَوَكَالرِى صر عَكَ يق وه حَاوِيَة عَكَ عْرُوشِها كَالَ أن يح هذه 
لَه بعد وتيا انه َه وأئة عام دم بق هَل كح لَدْثَ وَل لت يما وص يوم كال يل 
نت مامه حاو تَأنظرْ إِلَ طَعَامِك وَسْرَابك لم يَكَسَئّهُ وَأنظرٌ إِل حِمَارك وَتَعْعََكت 
تايكة تايس وَأنظرْ 1 00 حكيق : ا رم لما تاكبوت 


؛- قصة إحياء النّه تبارك وتعالى للطيور الأريعة التي قطعها إبراهيم صلى النّه عليه 
وسلم وفرق أوصالها : 


2 خش آله 


2 عن 6 جين . خب قَالَّ 2 ا عع ل روم وه سوس 7 5 عن دوو 
بَلَ وَلكن لََظَمَيِنَ كَل قَالَ فَحَد أربعة مِنَّ قر مرف يك دجمل علص 5-01 
- وو يه لء ساس 0 0000 


حاتم شين انك سيا أله أن ١‏ أله عير حَكيه (50) )4 [البقرة:60؟]. 

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: « نحن أحق بالشك 
من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحبي الموق ؟ قال: أولم تؤمن ؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 
قلبى» الحديث. 


ومعناه: أنه لوكان إبراهيم شاكًاء لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا 
يشك؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم. 

وروى البيهقي في شعب الإيمان بسنده إلى الحسن أنه قال في قوله تعالى: # رَتَ 
1" ااقاك: لكان |براعيم اوقا فا الى الوق لصن درون 
الخبركا لعيان. إن اللّه أمره أن يأخذ أربعة من الطيرفيذبحهن وينتفهن. ثم قطعهن 
أعضاء أعضاء. ثم خلط بينهن جميعًاء ثم جزأهن أربعة أجزاء, ثم جعل على كل جبل 
منهن جزءًا. ثم تنج عنهن فجعل يعدوكل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن قبل 
أن يذبحهن. ثم أتينه سعيّاء وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله : # مَصَرَهَنَ إِلَيَكَ . قال: 
يقول انتف ريشهن ولحومهن ومزقهن تمزيقًا. 

الا عرو ل ا ا 

سسا يي د اليس يه 

وَأَنَشْرْ تتظروه (80) ثم بَعَنْتكم م بَعْدِ مَوْيَكم لعَلَحكُمْ مَفَكْرُونَ (5) (5) ' [البقسرة:هه- 5-5 
ترضح كور اك باز 0 مدن لمآ 


ل 11ج م 


أحدتهم الرجفَة َجْمَة َال رب لوث سنت أهلكهر تن مَل وَإِمَنَ 4 [الأعراف: 8ه ]١‏ . 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنه في قوله :+ حقٌ زْى ى الله 
جَهَرَة #أقال: علانية. 


1١ 


وأخرح ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله وَإِذ لشم يمُو ا 
ا ا مس #قال:هم السبعون الذين اختارهم موسى + كاذ اشر كموي أن 
ونأك عق لجف َأحَدَّدَكُمْ ألصَعِفَهُ وَأَسْم تظرون (ه) 4+ فَأَحَدَّتَكُمْ ألصَعِفَةٌ 4 
قال: ماتوا. + ثم بعَنْتَكُم ين بَعْدِ مَوْيِكُمْ 4 فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . 

ل 
الله عليه وسلم بإذن اللّه تعالى: 

قال اللّه عزوجل في معرض امتنانه على نبيه عيسى صلى اللّهِ عليه وسلم :وإ عَلّمَئْلكَ 
الحكدد رللشة والتوؤرطة وَالإجيل وَإِدُ ذ تَحَقٌ ين لين كهِيئَة لطَيْرِ بإِذْفِ مُتَنْفُمٌ فيا 


5 


كر طَيرا بإدن 5 وتو الْكَكَمَهَ ل وَإِدْ من المَرَة مإذن 4 [المائدة: ]١١١‏ 

يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى - عن هذه الآية: «هذه المعجزات التي لا يقدر 
عليها بشرإلا بإذن اللّه ؛ فإذا هويصورمن الطين كهيئة الطيربإذن اللّه - لاندري كيف لأننا 
لاندري إلى اليوم كيف خلق اللّه الحياة. وكيف يبث الحياة في الأحياء - وإذا هو يبرئ المولود 
أعمى بإذن اللّهِ. حيث لاايعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن اللَّه الذي يهب البص رأصلاً 
قادرعلى أن يفتح عينيه للنور. ويبرئ الأبرص بإذن اللّهء لا بدواء. والدواء وسيلة لتحقيق 
إذن اللّه في الشفاء. وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة , وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة. 
وإذا هو يحبي اموت بإذن اللّه ‏ وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء » . 

الآية الثانية : قصة خلق اللّه لعيسى صلى اللّه عليه وسلم من غير أب . وتكلمه 
بلسان فصيح وهو رضيع في المهد: 

يا اسه يميم إِنَّ لله مُبَضَركٍ يِكلِمَةٍ هَنْهُ سمه ألْمَسِيحٌ 
عيسى ابن ريم ويه فى الديًا والأجزة ومن المقربيت 5 (2) سكم أت ف مهد وَكهلاُ وَمِنَ 
الصسيحجِيت (5) قا الت رن ل 7 َس كَالَ كد عَدِكِ مد يَحَلقُ ما مَكَكدُ إوَا 
قَصَوح أمرا فَإِنّمَا يفول لَه كن 0 

ومثله قوله تعالى :+ دََسَارت ليه الوأ كِفَ مُكِلم كان في الْمَهْوِ ييا (50) 
عذال ا الكتب وَجَعَلتى ب (2) )4 [مريم: ١-١9‏ "]. 
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1١ 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره لآيات آل عمران: «يعني بذلك جل ثناؤه: قالت 
مريم إذ قالت لها الملائكة إن اللّهِ ييشرك بكلمة منه: رب أنى يكون لي ولد؟ من أي وجه 
يكون لي ولد؟ أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه, أو يبتدئ في خلقه من غيربعل ولا محل 
ومن غي رأن يمسسني بشر؟ فقال اللّه لها: +( مكَدَلِ صلق مَامَقكهُ # يعني: هكذا يخلق 
اللّه منك ولدًا للك من غيرأن يمسلك بشرء فيجعله آية للناس وعبرة ؛ فإنه يخلق ما يشاء 
ويصنع ما يريد؛ فيعطي الولد من يشاء من غيرفحل, ومن فحل. ويحرم ذلك من يشاء 
من النساء وإن كانت ذات بعل ؛ لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه. إنما هو أن يأمر 
إذا أراد شيئًا ما أراد فيقول له: كن : فيكون ما شاء مما شاء وكيف شاء ». 


لت لور ص نك سر ل ص سح 


وقال عند قوله تعالى 5 وَيكَلْم لاس في الْمَهَدِ وَكَهَدٌ # : «ويكلم الناس طفلاً 
في المهمد دلالة على براءة أمه مما قذفها به المفترون عليها وحجة له على نبوته, وقال ابن 


ا 0 


عباس #2 وَيكَلْم التاس في الْمَهَدٍ # قال: (مضجع الصبي في رضاعه ) ». 
الآية الثالثة: قصة مجبئ الولد من المرأة العجوز العقيم: 


ذه يبي 


ذه يك - حم عن ابن سجس او 9 
قال اللّه تعالى: # هِنَالِكَ دعا رسكريًا ره قَالَ 0 


00 هَنَادّه أَلم3ْكةَ 2 سم مسر وو وسا ف ا ف 2ه 2 - 2 وا 2 7 5 

عن اثقة © كة التتيكة مث كي يل ى السذاب 3 ورين مص بيس 
هه ك2 ا و ا ص سه أ - 8 34 ل 
52 احص تياد صَيِحِينَ 5 قَالَ ل رتاف يَكونُ لي عم ود بلع مكبر 


عد 
أمَرَأَقِ عَاقِرٌ قَالَ كَدَللك أسَميَفْصَلٌُ اكاك )1 4 [آل عمران:*-40] . 
ومثل ذلك بشارة اللّهِ عزوجل لإبراهيم صلى النَّه عليه وسلم بمججيء الغلام من زوجه 
العجوزالعقيم. 
7 0 لك سي ء جاب ره بد سر 
قال تعالى 6 مأته: قاد بمَهُ سكت مَشََتَهَبإِنْحَقَ وَعِن ورَآء إِسْحَقّ يَعْقُوبَ 7 قَالتَ 
يبلَق ا م إثّ هنذا لَتَىَء عَجِيبُ 257 فَالوَأ أَتَحْجيِينَ مِنْ أَمْرٍ 
أ رَحَمَتُ الله ركه عي أَهْلَ أَلْيْت | نع 2 1 [هود: 1/لا-م/] , 
م حورم َالَأ > سح ل سي 
وفي آية الذا ريات يقول الم هز وحل :+ أبس ينهم يق لوأ وبا 
فين 2 <> لاج ام لدصم ده و >. عو ا ل مه 
يو (0) فقت أمْرأتهُ فى صَرَّوَ فَصَكتَ وَحْهَهَا ونا أت عور عَقِم 2 َي 0 َالو كدق كال رلب 
7 هوّاكت ْم ألْعَلِيم (5) )4 [الذاريات:0-7*] . 


11 


قال الشيخ السعدي - رحمه اللّهِ تعالى - عند هذه الآية : ( +( وَكَاكَ عور عَفَيهُ )4 أي: 
أنى لي الولد وأنا عجوزقد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء. ومع ذلك فأنا عقيم 
غيرصالح رحمي للولادة أصلاً؛ فثم مانعان كل منهما مانع من الولد. وقد ذ كرت المانع 
الثالث في سورة هود في قولها: +( وعدا ملي سَيَا رك عََدَالَتَنءُ عَحِيبٌ () 4 [هود:؟/]. 
# مَانُواْ كَدَِكِ مَالَ مَيلِقٍ * أي:اللّه الذي قدّرذلك وأمضاه فلا عجب في قدرة الله 
ِنَم هُوَاَلْحَكيِم الْعَِيِمٌ #أي: الذي وضع الأشياء في مواضعهاء وقد وسع كل شيء 
علمًا فُسلموا لحكمه واشكروه على نعمته ). 


الآية الرابعة: حفظ اللّه عزوجل لموسى صلى اللّه عليه وسلم في مهده وهو رضيع في 
التابوت ثم في البحرثم في بيت عدوه فرعون: 
قال الله تعالى: +[ وَأَوسَبَنَآإِكَ أو موسى أن أنَضِعِة وَإداخِذْتٍ عَلَيهِ كَأَلْقِيهِ ف الي ولا 


700 عوو 


و ال كت 2ح د عه نا سير تيد 200 01 2ك .ومح 5 أ 

تحاف ولا تحر إنا رادوهُ نلق و عله مرب الْمرسلرت 0 التقطه: ءال فرعو ليون 
0 

سن يك ع ع سرك 5 جب جو بر جز لز 5 مايرم مه دج وو ءاعو 

لْهُرْ عَدُوَا وَحَرَئا رك وعوت ومن وَحْبُوْدَهُْمَا كانوا خَنطويرت ((0) وَفَالتِ أَمْرتُ 


مادج 


د 
دعو لح >" لم .12 كدو سلس > س سه ع رب 16 دج سيره ب حورو 
فرعوت قرت عينٍ لي ولك لا نقتلوه عسو أن ينفعنا او نتخده, وَلَدَا وَهُمَ لا تعزوت 00 


- 


28 
رع سس لخو 


بود وى معن حكات اتيف وود ولك أن تبطصاعل قَذِهها تكرت عن 
مؤت 2 وَمَ فيو فسَيء مسرت يو عن جلي وَمْ كاعرو 00 # ورا 
َب ألْمَاضِمَ ون عب َعَلتَ هَل أدلي عل هل بَنتِ يَكْمْلوك حك وشم لد تصخورب (5) 
دده إل أو :5 دقر عِنِدْهاوَلَاسَخْرَب وَلتَعَْلْمَ أك وَعَدَ لبه حل ولكنّ أَكَرَهُمْ 
لايعَلمُوت 2050 )4 [القصص:1-7] . 

الآية الخامسة: عصا موسى صلى اللّه عليه وسلم وما أودع اللّه عزوجل فيها من 
الآيات والمعجزات الخارقة: 

لقد جعل اللّهِ عزوجل في عصا موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات والعجائب 
والمعجزات ماذكره وقصه علينا سبحانه في كتابه الكريم تدليلاً على نبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام, وإظهارًا لقدرته سبحانه وعظمته وقهره لكل شيء. ومن هذه الآيات والمعجزات: 

-١‏ تحول العصاالجامدة بإذن اللّه تعالى إلى ثعبان مبين ؛ وقد ذكر الله عزوجل هذه 
المعجزة في أكثرمن موطن في القرآن ؛ أذكر أهم موطنين في ذلك : 

١ 


أولهما: أمام فرعون عندما واجهه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى التوحيد؛ 
قال الله عزوجل: +( دَالَولَوَ مَك تَىْء مين (50) دَالَ أت يوه إن حكنت وس الصَددِقِنَ 5 
لق عَصَاه ود هى تبان فين (50) بيده وا هى يه ِلتَظِرِينَ (25) )4 [الشعراء: ٠‏ «-مم] . 

ثانيهما: في المباراة مع السحرة ل ل 7 اانا 
شلش 80) تتا ماكر وعصيهم َقَالوا يعر فِرعَونَ نا لحن ألما ا 


عَصَاة قدا ى تلقف ما يأفكون (0) أل الشحرة رب عيمين (2) 06 نري لعل 
موس وهلرون (من) )4 [الشعراء :3 -48]. 


؟- انفلاق البحرلموسى صلى اللّه عليه وسلم ومن معه بإذن الله تعالى لما ضرب بعصاه 
الحرويقول اللمهر حل وكام لمان ال اكت ثرت نا دون 20 
رق سَْبَدِنِ اا لّ موسو أ اضرب ع كن َأَنفلقَ 126 فرق كالطُوْدٍ الْمَظِيمٍ 
)نمم سين (05) وأا موموئ ومن مهد معن © ث2 عفنا آلكَسَينَ (8) نف كَلِكَ 
كي وماك نَ أكترهم مُؤمنِينَ 80 وَإِنَ 59 طَوَالْعَزِيرٌ لتم (08) )4 [الشعراء: 18-51]. 

وقد ذكربت هذه المعجزة العظيمة في أكثرمن سورة في القرآن الكريم؛ منها ما ورد 
في سورة البقرة في معرض امتنانه سبحانه على بني إسرائيل بالنعم العظيمة, ومنها 
قوله تعالى: ل وَإِذْ وَشَا يكم لير تأغلتحكم وأرقآ عا كر وار لكر * 
[البقرة: ٠‏ 0]. وقوله تعالى في سورة طه :م ولد اونمآ ِلك موت أن أَسَرٍ يعبَادى فَأَصْرِب َم 


وح سس لسر 


طَرِبقًاف الْبحَرِ مِبْسَا لا عَنفُ درك و وَلَا عت (0) ) [طه | 
وقعت المعجزة وانكحش ف بين فرق الماء طريق , ووقف الماء على جانبي الطريق 
كالطود العظيم» واقتحم بنوإسرائيل. ووقف فرعون مع جنوده مبغونًا مشدومًا بذلك 
المشهد الخارق وذلك الحادث العجيب. ولا بد أن يكون قد وقف مبهوئًا فأطال الوقوف 
وهويرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف قبل أن يأمرجنوده بالاقتحام 
وراءهم في ذلك الطريق العجيب . وتم تدبيراللّه فخرج بنوإسرائيل من الشاطئ 
الآخربينما كان فرعون وجنوده بين فرق الماء أجمعين وقد قربهم لمصيرهم المحتوم. 
رلا َم آلْكحرِينَ © ْنَا م مومئ ومن مَعَهه َْمَعِينَ (00 كم أَعْرَهِنَا ألكَحَرنَ 5 4 
[الشعراء: 4 55-5] ومضت آية في الزمان تتحدث عنها القرون, فهل آمن بها الكثيرون ؟ 


11 


- 
ع جرخي عم ري 


2 ا - لوبو 
+ إِنَّف ذَلِكَ لأية وما نَ أكثرهم مُؤمِيِينَ 00 )4 [الشعراء:51] فالآيات الخارقة لا تستتبع 


الإيمان حتمًاءوإن خضع بها الناس قسرًا. إنما الإيمان هدى في القلوب + وَإنَّ ريك ْو 
محم في 


لْعَزِيرٌ تّيم (08) )4 [الشعراء:./1] 1 


#داتفسرالكهر الصقترغوو ناهد الما ياذن الله تفال لما كبرية فونى غلية 


السلام بعصاه؛ قال اللّه تعالى: .+ # وَإِذْاسْسَسَقٌٍ موس لِقَوِْء فَفَلمَا آَصْرِب يَعصَّالكَ 


صد حد 


سر سام ع د سمس < 5 م ل لل 2 رحا را 7 وه - د دم ب وو ه_مهمه 0 ىو 
الحجر فَانفَجَرَتٌ همه أثنتا عشرة عينا د عَم كل أناين مَفْرَيَهُمْ كلو وَاشْريوأ من رَرْقِ 
نوكا مَعْقَوَ ف الْأَرْضٍ مُقَسصِيتَ (:) )4 [البقرة:٠6].‏ 

05 5 35 + 5 ع 4 م < سل وو مج بس سه سه و 4 مي 
وقال عن نفس القصة في سورة الأعراف: # وقطعتهم تن عشرَة أُسّبَاطًا أ 
عي سح لسع اه . صمح يه عه دغر محرو 2م م 27 س2 صرح سل ذا روم لس سه 2 واو 

وأوحجنا إك موسوت إذ اسسقله هومهو أرب اضرب يحصَحاك لفَجَرَ فانجسسّتت 


ص 7 
صد دم < سه ساح كر 3 


نْمَتَاعَغْرَهَ عِدِنًا قَدَعِمَ كل أ عقويو 4 [الأعراف: ]١٠١‏ يقول الرازي في التفسير 
الكبير عند آية سورة البقرة: «ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عينًا؟ والجواب : 
أنه كان في قوم موسى كثرة والكثيرإذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فإنه يقع 
الشجار والتنازع. وريما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة, فأكمل اللّه تعالى هذه النعمة بأن 
عرّن لكل سبط منهم ماء معينًا لا يختلط بغيره. والعادة في الرهط الواحد أن لا يقع بينهم 
من التنازع مثل ما يقع بين المختلفين. 

وهذا الانفجار للماء من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه يدل على 
وجوه من الإعجاز: 

أحدها: أن نفس ظهور الماء معجزة. 

وثانيها: خروج الماء العظيم من الحجر الصغير. 

وثالثها: خروج الماء بقدر حاجتهم. 

ورابعها: خروج الماء عند ضرب الحجر بالعصا. 

«فهذه الوجوه لاايمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة» وعلم نافذ في جميع المعلومات, 
وحكمة عالية على الدهر والزمان: وما ذاك الا للحق سبحائه وتعالى». 


رص سد سيلا 


ثم ذكرفي سورة الأعراف الفرق بين قوله: # فَنصَجَرَتَ في سورة البقرة, وقوله: 
© مََنجَسَتٌ نبَحَسَتٌ 4 في سورة الأعراف فقال: «الانبجاس خروج الماء بقلة. والانفجارخروجه 
بكثرة» وطريق الجمع: أن الماء ابتدأ بالخروج قليلاً: ثم صار كثيرًاء وهذا الفرق مروي عن 
أبي عمرو بن العلاء» . 

الآية السادسة: قصة نتق الجبل وقلعه وتهديد بني إسرائيل أن يقع عليهم من فوقهم: 
3 3 < للودا م لدم 24 هيوم خو ل 2 لوسرو َي 5 
ات تعالى: !ا :© َتنا بل وهم نه ظلة طله ولأ أنه واقِع بم خَذُوأ مآ 
شوو و وان كا ماشه لعل تت 7 [الأعراف: 1107١‏ . 
سه د سل 2ج و 


سي وَِد أَحَذَنَا مِتَقَكُمْ رقنا مَوْفَكُم الظور 
حَدوا مآ ءَاتيتم بعُوّوَ وَآَذْ مهما وه لَعَلّكُم تَنَُّونَ (05) )4 [البقرة:*5] . أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس رضي اللّه عنه في قوله :8 وَإِدْ نَتَقََا أَلْبَلَ /# قال : «رفعته الملائكة فوق 
رؤوسهم فقيل لهم + حَدُوأ مآ ءَاتَيِنَك ِمّوَّوَ #فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا 
وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا» 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إني لأعلم لم 
تسجد اليهود على حرف ؛ قال اللّه : +[ © وَإدْ تكفا لْبَلَ مَوَقَهُمَ أنه لَه وظنْوا مواق 
بِِمْ #. قال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط 
عليهم. فكانت سجدة رضيها اللّه تعالى فاتخذوها سنة». 

الآية السابعة: تدكدك الجبل وصيرورته ترايًا عندما تجلى اللّه تبارك وتعالى له 


قال اللّه تعالى: + وَلَمَّاجَهَ مُومك لمعا كلم همال وت رف نظن كلق كال ل 


ردق وَلَكن أنظرٌ ِل الْجَبَلِ هّن أسْتَمَرٌ مَحكالَهُ سََوَفَ رق لما بحل رَبْه لبكبلٍ جكاه 
دحك وَحَرَّ موس صَهِهَا لمآ أقَاقَ َال سُبْحتنَك يت لتك وَأنأ وَل الُؤمييت (85) 4 
[الأعراف:" 4 .]١‏ 

أخرح البخاري ومسالم عن أبي سعيد رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة ‏ فأكون أول من يفيق ؛ 
فإذا موسى آخذ بقائمة من قوا؛ ثم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 
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7آ 
00 


وعن أنس رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأ هذه الآية: # فَلَمَايحل 
تقو 


رَجُهُ ِلَجَبَلٍ عل نكا )4 . قال حماد : « هكذاواأمسلك سليمان يظرقف إبهاهه على 
أنملة إصبعه اليمنى؛ قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا». 

وقال الإمام أحمد - رحمه اللّه تعالى -: «أما قول مومى + وَأَنا وَل ألْمُؤْمِيت »# 
فإنه حين قال: ل رت أَرِن: أنظرٌ إِليَكَ قَالَ أن رن ) . ولايراني أحد في الدنيا | لامات 
َنأ وَل الْمُؤَمِنيت 1150 » يعني: أول المصدقين أنه لايراك أحد في الدنيا إلا مات». 

الآية الثامنة :الآيات البينات التي أرسلت على قوم فرعون رجرًا وعذايًا عليهم: 

قال اللّه تعالى: 2 وَكَالْوأمَهَمَا تاي مِنْءَايَةَ تسسا يبا هَمَا ححَنُ آكَ يمُؤمِييت 059 
رسَلنَا َل لوا وَكاد وَالْفْمَل وَالصََّاعَ وَالدَم لت مُمَصَكتٍ دَأسْتَكوأ كوأ وما 
روميت 1507 )4 [الأعراف: 50-17 1]. 


الآية التاسعة: قصة الناقة البّى جعلها اللّه عز وجل آية مبصرة لثمود: 

5 2 ل سس يدر سد ايت 22 ارح سجر لس لي 8 رع لسن بي ع م2 0 
هال الله تعالى: # وَائينا مود الناقة ميصرة فظلموا 58 و رسل يالايلت إلا 

مر 5 5 5 0 وس ل ع > جرح سا ةي د لس م م« ف صر 
عَخْوِيصًا 50 4 [الإسراء:95]. وقال تعالى: # وَإِلَ تَمُودَ أخاهمٌ صَدلِحا قال يفوم أَعَسَدوأ الله 
1 7 2 2 2 


ت > اب + أ د دترو باع سرمرخ لق سا رساك نل | يان سلء سر 0 0 تي 
مالحكم من إلدو غيره قد جاء تكم بيّنة من رد هدزو. ناقة اللو 
صد 


0 ع ل 


أءًّ 2.02 كيم ا 0 00 0 

فذروها يكل في أرض الله ولا توما بد فَأَخْد 5 عذات اليم 0 4 [الأعراف:7]. 
روى الإمام أحمد عن جابر رضي اللّه عنه قال: لما مررسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالحء فكانت ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا الفج. فعتوا عن أمرربهم فعقروهاء فكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها 
يومّاء فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد اللّه عزوجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً 
واحدًا كان في حرم اللّه عزوجل » قيل: من هويا رسول اللّه قال: «هو أبورغال؛ فلما خرج 
من الحرم أصابه ما أصابهم». [حسنه ابن حجرفي الفتح 1/499] 

الآية العاشرة: جعل النارالمحرقة بردًا وسلامًا على إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم: 

8 3 سا كاه ساس 00 سه سىس سس و أ 200 

قال اللّه تعالى: #ز وَالوأ حرفو وأنصروا اَمَك إن كم علب (0) قلناينتاز كرفي 


010 بس سه سح سه الخ ار صرح ا < سر 


ذا وسلكا عليزوهية (0) وأرادوا يه كيدا فجعلنلهم الأخسريت )4 [الأنبياء: > .]07١‏ 


/ا1 


2 ساسافرو 


عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال في قوله تعالى: + إِنَّ اناس قَدَ جَمَعوا لَك كأَحَسَوهمَ 
َرَادَهُم يمنا وَكَالوَأْحَسَنا لويم كيل (5 )4 [آل عمران:"117]: «قالها إبراهيم 
حين ألقي في النار وقالها محمد صلى اللّه عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن ألنّاسَ 
َد متو ل 4». 

وعن سائبة - مولاة للفاكه بن المغيرة - أنها دخلت على عائشة رضي اللَّهِ عنها فرأت 
في بيتها رمحا موضوعًا فقالت:يا أم المؤمنين.ء ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به 
الأوزاغ بافرة تج الله صنى الله عليه ويسلم أخبركا أن إبراهيم علية السام حين القى 
في النارلم تكن دابة إلااتطفئ النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه: فأمر عليه الصلاة 
والسلام بقئله» 

الآية الحادية عشرة: تسخير الطيرواتجبال لداود عليه السلام يسبحن معه وإلانة 
الحديد له: 


إصحد 
< دعوم سروم 00 


قال اللّه تعالى: ل( # وعد ءابنا دود عا تقلا نيال رن مه وَاظر رالا له 
كريد 4*7 [سبأ:١٠١].‏ 

يقول الطبري - رحمه اللّه تعالى - في تفسيره: «يقول اللّه تعالى ذكره: ولقد أعطينا 
داود منا فضلاء وقلنا للجبال .#2 أَوَِ مَحَهُ #: سبحي معه إذا سبح . والتأويب عند العرب: 
الرجوع + وَأَلَنَالهُ أَدِيدَ #ذكرأن الحديد كان في يده كالطين المبلول يصرفه في يده 
كيف يشاء بغيرإدخال نارولا ضرب بحديد». 

وذكر الشيخ السعدي - رحمه اللّه تعالى - في تفسيره : «أن ذلك كان من خصائص 
داود عليه السلام التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده. وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على 
التسبيح؛إذا رأوا الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربهاء وتمجيده. وتكبيره. 
وتحميده كان ذلك مما يهيج على ذكر اللّه تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثيرمن العلماء 
أن طرب لصوت داود؛ فإن اللّه تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره: وكان 
إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من 
سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ريها» . 
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وفي الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سمع صوت أي موسى الأشعري 
رضي الله عنه يقرأ في الليل. فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال صلى اللّه عليه وسلم: «لقد 
أوتي هذا مزمارًا من مزاميرآل داود» . 
الآية الثانية عشرة: تسخيراللّه عزوجل الريح والجن لسليمان صلى اللّه عليه 
ل 0 
زوه م 2141 2 َو هه 2< 2 8 عرو ررح < م راصح 


قال اللّه تعالى 0 ب ا وَأسانا لض عبن الْقطر وَمِنَالْجنّ 
١ 20‏ تع ل سحا سدس ا رم صم < ووي لوعو ماش جح ير ا« سد 
وح 0 


مرا نذِفَه مِنَ عَذَابِ سير (05) )4 [سبا:؟١].‏ 


وو 200 2 


. أخرج أحمد في الزهد عن الحسن رضي اللّه عنه في قوله :ل عَدوها هي ورواحها 
و شَبَرٌ # قال: «كان سليمان عليه السلام يغزومن بيت المقدس فيقيل باصطخر, ثم 


يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان» . 

ويقول السعدي - رحمه اللّه تعالى - عند تفسيرهذه الآية: «لماذكر فضله على 
داود عليه السلام, ذ كر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلامء وأن اللّه سخر 
له الريح تجري بأمره. وتحمله. وتحمل جميع ما معه. وتقطع المسافة البعيدة جدَاء في 
مدة يسيرة. فتسيرفي اليوم مسيرة شهرين ٠‏ عدوا َهَرٌ #أي: دأو اهارا الذوال» 


يه من الزوال إلى آخر النهار. +( وََمَلْمَالَمُ عبن لطر * أي: سخرنا له عين 
و اي ا ار ا 0 ا 


سس سد >< وبرج 


درم عدا 


دي ابٍ السَّعِيرٍ *#. وأعمالهم: كل ما شاء سليمان عملوه» 


ولصاحب التحرير والتنوير رأي في تسخير الريح لسليمان عليه السلام؛ وذلك في 
قوله: «ومعنى تسخيره الريح : خلق ريح تلائم سيرّسفائنه للغزو أوالتجارة» فجعل اللّه 
لمراسيه في شطوط فلسطين رياحًا موسمية تهبّ شهرًا مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم 
متعيوايب شير مايه الترجع اسقده ل إتسواطى السط يركوا قال لتاق :+ وَلِسَلِيْمَ 
أل ونه ترف اميل الْحرض الى بركنا [الأنبياء: ]81١‏ في سورة الأنبياء ». وفي هذا بعد 
وتكلف واللّه أعلم. 
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ولميأت دليل صحيح يفسرغدوالريح ورواحها لا بعض الإسرائيليات. وعلى أية 
حال فإنها تبقى معجزة على أي وجه فسرت ؛ حيث سخرت لسليمان عليه السلام, ولم 
تسكر لغيره: وكذللك إسنالة عدن النخاس له وتسضير ا لحن المردة لخدمته .وهذا نكله 
بإذن اللّه عز وجل وقدرته العظيمة. 

الآية الثالثة عشرة: تعليم الله سبحانه سليمان عليه السلام منطق الطير: 


وهم د كر 


قال النّه تعالى: +[ وَوَرِتَ سَليْمنُ اود وكَالَ ب يها ألنَاسُ علِمََا منِىَ اير وأو م من 
عر عَداكر قشل 4 05 ) »0 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره: « فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول 
الطيروتتكلم به ؛ كما راجع الهدهد وراجعه. وكما فهم قول النملة للنمل كما يأت . وهذا 
لم يكن لأحد غيرسليمان عليه السلام». 


- 


ويعلق سيد قطب - رحمه اللّه تعالى - على هذه الخارقة بقوله: « فما يملك تعليم 
منطق الطير للبشر إلا اللّه. وكذلك لا يؤتي أحدًا من كل شيء - بهذا التعميم - إلا اللّهِ. 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها. 


واللّه سبحانه خالق هذه العوالم يقول: +[ وَمَامِن دَآبَة ف الْأَرَضٍ وَلَاطئر يَطِيرُجَتَاحيهِ ِل مم 
أمتَالُحم © [الأنعام:8"], ولا تكون أممًا حتى تكون لها روابط معينة تحيا بهاء ووسائل معينة 
للتفاهم فيما بينها. وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات. 
ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتهاء ووسائل التفاهم بينهم عن طريق 
الحدس والظن. لا عن الجزم واليقين . فأما ما وهبه اللّه لسليمان - عليه السلام - فكان 
شأنًا خاصًابه على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر لا على طريق المحاولة منه 
والاجتهاد لتفهم وسائل الطيروغيره في التفاهم» على طريق الظن والحد سء كما هو حال 
العلماء اليوم . 

أحب أن يتأحد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تبهرهم 
انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسيرما قصه القرآن عن سليمان -عليه السلام- في 
هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطيروالحيوان والحشرات على طريقة المحاولات 
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العلمية الحديثة. وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتهاء وأثر من آثارالهزيمة والانبهار 
بالعلم البشري القليل! وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على اللَّه أن يعلم عبدًا من عباده 
لغات الطيروالحيوان والحشراتء هبة لدنية منه» بلا محاولة ولا اجتهاد وإن هي إلا 
إزاحة لحواجز النوع التي أقامها اللّه بين الأنواع . وهو خالق هذه الأنواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقًا واحدًا للخارقة التي أتاحها اللّه لعبده سليمان. أما 
الشق الآخرفكان تسخير طائفة من الجن والطيرلتكون تحت إمرته, وطوع أمره. كجنود 
من الإنس سواء بسواء. والطائفة التي سخرها له من الطيروهبها إدراكًا خاصًا أعلى من 
إدراك نظائرها في أمة الطير, يبدوذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ 
وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم. وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة 
والإعجاز. 

حقيقة إن سنة اللّهِ في الخلق جرت على أن يكون للطيرإدراك خاص يتفاوت فيما 
بينه. ولكنه لايصل إلى مستوى إدراك الإنسان؛وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة 
في سلسلة التناسق الكوني العام. وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام الذي 
يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به. 

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم هو نسخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو 
ملايين من السنين, منذ أن وجدت الهداهد. وإن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه 
نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول. ومهما بلغ التحوير فيه, فهو لا يخرج 
من نوعه. ليرتقي إلى نوع آخر. وإن هذا - كما يبدو- طرف من سنة اللَّهِ في الخلق» ومن 
الناموس العام المنسق للكون. 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها اللّه خالق 
السنن والنواميس. وقد تكون الخارقة ذاتها جزءًا من الناموس العام الذي لا نعرف 
أطرافه ؛ جزءًا يظهر في موعده الذي لا يعلمه إلا اللّه» يخرق المألوف المعهود للبشر. ويكمل 
ناموس اللّه في الخلق والتناسق العام. وهكذا وجد هدهد سليمان. وربما كل الطائفة من 
الطيرالتي سخرت له في ذلك الزمان» 
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قال اللّه تعالى ماي 0 0 
لين نانيك يد قبل أن تقوم من مقَاكَ 010 مين (50) دَالَ الى عنده عل ين الكت 
يك يه- قبْلَ أن بريد لَك اك لقاو قد عِندَهء قَالَ هدام فَضْلٍ رق لبون قا 


و ومن شك فإتما كك للقييه وَمَن كر وِإِنَ رق عَوع كر يه (2) ) [العمل:. م 4]. 


يقول الشيخ السعدي - رحمه اللّه تعالى - عند هذه الآية: + عِفَرِيتٌ من أن )4 
والعفريت هو: القوي النشيط جدًا. + أنَا انك بو مَل أن تقوم ين مَقَاِكَ وَإِيْ عليه لوق 

مين # والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام . فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة 
أشهر؛ شهران ذهابًاء وشهران إيابًا. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتَرْم بالمجيء 
به. على كبّره وثقله وَبُعْدِهء قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من 
المجالس الطويلة أن تكون معظم الضى. نحوثلث يوم؛ هذا نهاية المعتاد. وقد يكون 
دون الثلث. أوأكثر. 

وأبلغ من ذلك أن: +[ دَالَاَليِى عِندَهعِلرُ ينَلَكبٍ ) . قال المفسرون: هو رجل عالم 
سكم عند يوان يقال 020 لصف بن برخي كان يمرك النسج للد نفدي لك كا 
دعا به أجاب, وإذا سئل به أعطى . + أَنَأْءَائيكَ يه بل أن بريد إِيكَ روك بأن يدعواللّه 
بذلك الاسم. فيحضر.ء وأنه دعا الله فحضر. 


ف 
تأ ءَانكَ 
ا 


فالنّه أعلم: هل هذا هو المراد. أم أن عنده علمًا من الكتاب. يقتدر به على البعيد. 
وتتصيل الشديدة ه وتقدة قول الإمام الذهبي  -‏ فلمَاَاه مُستَعِرَا عند حمد النّه 
لعا على إكداره وملكه. وتيسيرالأمورله. وي َال هدَامن فَضْلِ رق ون كوم 

05 أي : ليختبرني بذلك. فلم يغترعليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته. كما هودأب 
الملوك الجاهلين؛ بل علم أن ذلك اختبارمن ربه. فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة 0 
بِيّن أن هذا الشكرلا ينتفع اللّهِ به. وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه . فقال: + و من سَكرَفَإِنَمَا 
يدر لَِفْسدء وَمَنَكَفَرَ َإنَّرقَ عَوْكيم #؛ غني عن أعما له . كريم كثير ا لخير. يعم به الشاكر 
والكافر. إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها». 


1 


الآية الخامسة عشرة: نومة أهل الكهف: 

قال الله تعالى: + أَمْ حَسِبْتَ أن أَصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَقِي وكانوا من ايا يجبا ((5) 
3 أوق اليد إل الكهق فَتَالوا ريا عَانا عن ادنك يمه وَموَمَ نا من أَمرنَا رَسََدًا 0 
فَصَرَبْسَا علج ءَادَانهِمْ في الْكَهْفٍ سني عدا 20 ثم بَعنْتَهُمْ لَْلمَ أن ارين أَحْصَ لِمَا 
مِمْوَاْ أَمَدَا (0) ) [الكهف:ه-؟١].‏ 

يقول الشيخ السعدي - رحمه اللّه تعالى - عند هذه الآية: «أي: لاتظن أن قصة 
أصحاب الكهف. وما جرى لهمء غريبة على آيات اللّه . وبديعة في حكمته. وأنه لا نظير 
لهاء ولا مجانس لها . بل للّه تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير. من جنس 
آياته في أصحاب الكهف. وأعظم منها. فلم يزل اللّه يري عباده من الآيات في الآفاق وفي 
أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن 
أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب. بل هي من آيات اللّه العجيبة. وإنما المراد 
أن جنسها كثيرجدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب الاستغراب نقص في العلم 
والعقل. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات اللّه التي دعا اللّه العباد إلى التفكيرفيها؛ 
فإنها مفتاح الإيمان» وطريق العلم والإتقان. وإضافتهم إلى الكحهف. الذي هو الغارفي 
الجبل. والرقيم: أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم. لملازمتهم له دهرًا 
طويلاً. ثم ذكر قصتهم مجملة. وفصلها بعد ذلك ». 

ويؤيد هذا المعنى أيضًا الشيخ الشنقيطي في تفسيره حيث يقول : «وأظهر الأقوال 
في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه صلى اللّه عليه وسلم:إن قصة أصحاب 
الكهف. وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا 
وعظيم صنعنا؛ فإن خلقنا السموات والأرض.ء وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جررًا أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف. من كوننا أنمناهم 
هذا الزمن الطويل. ثم بعثناهم». 

الآية السادسة عشرة: الرزق الذي آتاه اللّه عزوجل مريم رضي الله عنها بغي رحساب: 


20 7 م سه 0 ار ل و 2 
قال اللّه تعالى :ل كلما دَحَلَ عَلِيّها ريا الّمِحرَاب وَجَدَ عِندَهَا رِرقًا قَالَ يَمَرْم أن لَى 
أ رحة را شد ولا ١م‏ دس اس دمر مرو -. عساو 2 


هنذا َلك هُوٌ ين عن أله إن أمَّهوَوْتُ من يه عير ساب (50) 4 [آل عمران: /1] . 
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2100 سس 


روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لمآ مكل حَايَهنَا 
ان #قال: «وجد عندها ثمارالجنة؛ فاكهة الصيف في الشتاء. 
وفاكهة الشتاء في الصيف». 


الآية السابعة عشرة: كون يعقوب عليه السلام يجد ريح يوسف عليه السلام من 
مسافة بعيدة جدًا ويعود إليه بصره: 
قال اللّه تعالى: +[ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرٌ ق1آ3فك 3 أبْوَهُمَ إِفْ لَقّجِدُ رِيمَ يُوسُه 1 


يدون 007 َالُوأ هك نك فى صَلللَك القحديو :)فلم أن جا الْسَقِير أَلْقَهُ عل وَجَهوء 
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رتت بصِيرا قال لهأل نكم ِف أَعْلَمْ من أ مالا تلصوت (5)) )4 [يوسف:14-44] . 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رك لعا شرح الع 


عط عر ب 1 


دوعوم 


يدون قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام ». 
الآية الثامنة عشرة: مسخ الذين اعتدوا في السبت من اليهود قردة خاسئين: 
قال الله تعالى: ل وَلَمَدَ عنم ان أعتَدوَا نكم فى أَلسَبْتٍ َقُلنَا لهُمْ كوأ رد 
حَليِيِينَ (0 © (زدا )4 [البقرة:18] . 


عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: «مسخهم اللّه قردة بمعصيتهم. ولم يعش 
مسيخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشررب ولم تنسل». وقال الحسن: «انقطع 
ذلك النسل»». وقال ابن عباس رضي الله عنه: «صارش باب القوم قردة. والمشيخة 
صاروا خنازير». 


ويعلق الإمام ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - على قصة أصحاب السبت فيقول: 
«إن اللّه تعالى أخبرعن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة 
ماحرّمه اللّه تعالى من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة,. فلما وقع فيها الصيد 
أخذوه يوم الأحد؛ قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرعظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غيرفقيه ؛ إذا الفقيه هو من يخشى اللَّه تعالى بحفظ 
حدوده. وتعظيم حرماته, والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة محارمه: وإسقاط 
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فرائضه, ومعلوم أنهم لم يستحلواذلك تكذيبًا لموسى عليه السلام. وكفرًا بالتوراة, 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال. ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء. ولهذا 
واللّه أعلم مُسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان, وفي بعض ما يذكر 
من أوصافه شبه منه. وهو مخالف له في الحد والحقيقة:» فلما مسخ أولئك المعتدون 
على دين اللّه تعالى بجيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته 
مسخهم اللّه تعالى قردة؛ يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفافً ». 
الآية التاسعة عشرة: إنجاء اللّه عزوجل لرسله وأتباعهم, وإهلاك أعدائهم المكذبين 


بعذاب من عنده: 


قص اللّه عزوجل علينا في كتابه الكريم أخبار أنبيائه ورسله مع أقوامهم, وكيف 
انتهت الحال إلى نجاة الرسل والمؤمنين معهم, وهلاك الكافرين المكذبين ؛ فال تعالى: 
( دعلا ديدي فِِنَهُم من أدسَلَا ع حَاصِبَا وَِنهُم من مده الصَبِكة وَنْهُر 
تو حتقكايو الأرفتك: تمتهر كن امرك وتاكحكاته اذه يمو ولك كارا 
أَنفْسَهَم يَظيمُوت :2 4 [العسكبوت:٠4].‏ 


ولماقص اللّه عزوجل علينا بعض هذه القصص في سورة الشعراء كان يختم كل قصة 
بقوله تعالى: جل إِنَنٍ دَلِكَ لدي وَمَاكَانَ أكْريضم وبين 12 مَإِدَّيّك لهو اعرد ييه 5 4 
[الشعراء:/-4] أي أن في | نجاء اللّه عزوجل لأوليائه وإهلاكه لأعدائه آية عظيمة لمن تدبرها؛ 
فيعزته سبحانه أهلك الكافرين وبرحمته أنجج المؤمنين. 

وقدتنوع عذاب اللّه عزوجل وعقابه للمكذبين الكافرين ؛ فمنهم من أهاكه 
بالطوفان والغرق كقوم نوح وفرعون وقومه. ومنهم من أهلكه بريح عاتية كقوم هود. 
ومنهم من أخذته الصيحة والصاعقة فقطعت قلوبهم كقوم صالح. ومنهم من أرسل 
اللّهِ عليهم حاصيًا وحجارة من سجيل وخسف كقوم لوطء ومنهم من أهلكته الرجفة 

وكون هذه الألوان من العذاب آيات تأ من أنها بأمرللّه عزوجل القادرعلى كل 
شيء» والذي له جنود السماوات والأرض ولا يستعصي عليه شيء؛ كذلك هي آيات 


وخوارق لأنها تأتي في الوقت الذي حدّده اللّه عزوجلء وأخبربه رسول كل قوم ليخرح هو 
ومن آمن معه قبل حلول العذاب ؛ فمن الذي أعلمه بوقت حلول العذاب لولا إعلام اللَّه 
عزوجل له. 

قال تعالى عن نبيه صالح صلى النّه عليه وسلم بعد أن عقر قومه الناقة:# فَعَمَرَوَهَا 


11 و 0 


قَقَالَ تَمَتَُّاْ في دَارِكْمْ تمد أَيَاوِ لَك وَعْدٌ غير مَكُدُوبٍ (50)) 4 [هود:ه:]. 


وقال عن نبيه نوح صلى اللَّه عليه وسلم: + فَأَوسمَا لَه أن اصع الْفلك ييا ووَحيَِا 
صرد لا و هس سح سح 


00 و سه ص ره م بم ح سم صواره 9 
فإذاججاء أعرنا وَقَارَ التَّنُورُ فاسّاك فيا من كل زوجان اثنين 4 [المؤمنون: من الآية/ا؟]. 


-_ 


وقال لنبيه لوط صلى اللّهِ عليه وسلم: + وََسَرِ بأَمْلِكَ بقِطع ين ليل ليلقت سكم 
ص : 007 27 < 

44 كل موس كي ا عر الس سس كس سبح يي م ماظع م يربو كرب ماخرو ها 
د إِلّا أنرأنك إِنَدُ مُصِيباماً أَصَابَهمَ إن مَوْعِدَهُمْ ألصّبح أَليْس البح يقرب '(20) )4 [هود:١8].‏ 

فلوقال قائل من الطبائعيين الملاحدة أن ما حصل من هذه الكوارث إن هى إلا ظواهر 
كونية طبيعية كالأعاصيروالبراكين والانهيارات الأرضية والزلازل .. إلخ» نقول له : وكيف 
علم الأنبياء وأتباعهم بوقت حدوث هذه البراكين والزلازل حتى يخرجوا من الأماكن التي 
حصلت فيها وينجوا من الهلاك قبل وقوعه ؟. والجواب: أن اللّه عزوجل الذي لا يعلم جنوده 
إلا هوهو الذي أعلمهم بالوقت المحدد للعذاب وأمرهم بالخروج من مكانه قبل نزوله. 

ونقول لهؤلاء الماديين:إن العلم الحديث بكل أجهزته وتقنياته ومراصده لا 
يستطيع أن يعلم متى تحدث الزلازل والبراكين والانهيارات, وإنما تبهتهم فلا يستطيعون 
ردها ولا هم ينظرون. ولوقال إنه يمكن أن يعلموا بآلات الرصد بعض التوقعات للرياح 
أو لأمطارأوالأعاصير. فنقول لهم: وأين هذه الأجهزة لأنبياء اللّه تعالى حتّى يعلموا بها 
قرب العذاب فيخرجوا؛ إنه لا علم لهم إلا من اللّه العزيز الرحيم الذي لا ملجأ منه إلا 
إليه. ولا عاصم من أمره إلا من رحم. 

الآية العشرون: إهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل : 

وه 3 5 آ- و د 020 00/1 020 مج 0 د رط نر 1 

قال اللّه تعالى: + أَلرْ تر كيِفَ مَل ربك يأصحب الْفيلٍ 0 أَلمّ بجعل يِدَهْرْ في 
ضْلٍ 2 وَأَرْسَلَ علوم طَيرا َيل (2) رهم يحجَاروَ يّن صل (8) جَمَلَهُمْ كُعَضَفٍ 
يو رو جعصر . 
مَأَكُولٍ 0 )4 [الفيل:١-0].‏ 


مث 


ثبت في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «إن 
اللّه حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس. ألا فليبلغ الشاهد الغائب» . 

وجاء في قصة صلح الحديبية الطويل: « حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها 
بركت به راحلته. فقال الناس: حَلْ حَل. فألحت ». فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم : «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل 


..الحديث»». [البخاري] 


وأخرح ابن المنذر. والحاكم وصححه. أبو نعيم» والبيهقي عن ابن عباس رضي اللّه 
عنه قال: «أقبل أصحاب الفيل حت إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال 
لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت ؟ فقال: أخبررت بهذا البيت 
الذي لا يدخله أحد إلا أمن. فجئت أخيف أهله. فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع. 
فأبى أن يرجع إلا أن يدخله. وانطلق يسير نحوه. وتخلّف عبد المطلب. فقام على جبل 
فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم قال: اللّهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك؛ لا 
يغلبن محالهم أبدًا محالك: اللّهم فإن فعلت فأمرما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من 
نحوالبحرحتى أظلتهم طيرًا أبابيل التي قال اللّه ترميهم بحجارة من سجيل.ء فجعل الفيل 
يعج عجّاء فجعلهم كعصف مأكول». 

وقال الإمام ابن كثير- رحمه اللّه تعالى - في مقدمة تفسيرسورة الفيل: «هذه من 
النعم التي امتن اللّه بها على قريش , فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل. الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود., فأبادهم اللّه وأرغم آنافهم, وخيب 
سعيهم. وأضل عملهم., ورَدّهم بشر خيبة . وكانوا قومًا نصارى., وكان دينهم إذ ذاك أقرب 
حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعث رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم؛ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. 
ولسان حال القدريقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم. 
ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنُشرّفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد 
صلوات اللّه وسلامه عليه خاتم الأنبياء» أه 
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والمعجزات كثيرة وإليك بعض النصوص لبعض ما تقدم وغيره : 
من معجزات النبي صلى اللّه عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج» قال اللّه عز وجل: 
( سبحي الى أشر يعَبَدو لتلا مس الْمَسَحِدٍ كرا إِلَ الْمَسْحِدِ الأمصًا اذى بنرك 
ال ور 00 حر ا عر 0200 
حول ِيِيَُه منَ انا إن هو أَلسَمِيع ألْبَصِيرٌ 0 * [الإسراء:١]‏ . 
ا 0 02000 


وقال سبحانه عن عروجه صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء: ير أمتمتروئهر عل ما يرن 
0200 له 2 4< وم مجو لم 2008 له ا ل ا 00 
09 وَلْقَدَ 1ه ترْلدَ لْمَئ عند سِدَرةٍ المنلهئ 4 عند ها جنَة المأوى 107 ) إذ يعشى السَدَرَةَ ما عقو 


م سر صر دسج ره 


5 مَارَاعَ الْصَرٌ وما طق 10 لقَد وى من يات رَيد الكرقة (1)00 )4 [النجم:؟١8-1١]‏ . 

فآية سورة الإسراء فيها ذكر مسراه صلى النَّه عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى في ليلة واحده. وآيات سورة النجم فيها ذكر عروجه صلى اللّه عليه 
وسلم إلى السماء ورؤيته من آيات اللّه الكبرى. 

وقد جاء عند الإمام مسلم وغيره ذكر خبرا لإسراء والمعراج بطوله ؛ حيث قال رحمه 
اللّهِ تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا حماد بن سلمة, حدثنا ثابت البناني عن أنس 
بوفالك ليولا تمصن التمعلية ويسلله كنال« انيت الاراقتوسودابة أبيكن 
طويل فوق الحمارودون البغل. يضع حافره عند منتهى طرفه - قال: فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين . ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
لبن» فاختررت اللبن. فقال جبريل صلى اللّه عليه وسلم: اختررت الفطرة. ثم عرج بنا إلى 
السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. 
قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فَمْتح لناء فإذا أنا بآدم, فرحب بي ودعا لي بخير 
ثم عري بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: من أنت ؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معلك ؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح 
لنا فإذا أنا بابئي الخالة عيسى ابن مريم» ويحبى بن زكريا صلوات اللّه عليهما. فرحبا ودعوا 
لي بخير. ثم عر بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . 
قيل: ومن معك ؟ قال: محمد صلى اللّه عليه وسلم. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث 
إليه: ففتع لنافإذا أنا ييوسقف ضلى الله علية وسلم |3 هوقد أعظى شبظر السق» 
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فرحب ب ودعا لي بخير. ثم عر بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل عليه السلام. 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قال: وقد بُعث إليه؟ 
قال: قد بُعث إليه. ففتح لنافإذا أنا بإدريس . فرحب ودعا لي بخير؛ قال اللّه عزوجل: 
: ورَفَعنَهُ مَكَنَاعَلِيًا(50) ]4 [مريم: 10] . ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة: فاستفتح جبريل. 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بع ث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عريج 
بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا 
أنا بموسى صلى اللَّه عليه وسلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل. فقيل: من هذاء قال: جبريل؛ قيل: ومن معك ؟ قال: محمد صلى اللَّه 
عليه وسلم قيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى اللّه 
عليه وسلمء مسندًا ظهره إلى البيت المعمور, وإذا هويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه . ثم ذهب ب إلى سدرة المنتهى, وإذا ورقها كآذان الفيلة, وإذا ثمرها كالقلال. 
قال: فلما غشيها من أمراللّه ما غشي تغيرت. فما أحدٌ من خلق اللّهِ يستطيع أن ينعتها 
من حسنها. فأوج النّه إليّ ما أوج. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلِت إلى 
مونى حباى الله فلب وسه قال :هااقرظن رثك على قاف 4 كلك بفيسون ضنلاة :قال 
ارجع إلى ربّك فا سألة التخفيف؛ فإن أمتك لا يُطيقون ذلك, فإني قد بلوت بني إسرائيل 
وكبرائم. قال شرحت الدرن قلت يا رت[ عقف عن أمظ اخظا ون نيش 
فرجعت إلى موسى فقلتٌ: حط عني خمسًا. قال: إن أمتك لا يُطيقون ذلك فارجع إلى ريك 
فا سأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال:يا محمد!إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ؛ لكل صلاة عشرٌ فذلك خمسون صلاة. 
ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له عشرًا. ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب شيئًا. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيتٌ إلى 
موسى صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم: فقَلتٌ: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه » [صحيح مسلم 
كتاب الإيمان باب الإسراء برسول اللّه صلى اللّه عليه سلم الحديث ‏ (؟11)] . 
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ومن معجزاته كذلك : أنه شق القمرلأهل مكة نصفين حت رأوا حراء من بينهما 
يروي الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما اللّه عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه: 
أن أهل مكة سألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمرشقين 
حتى رأوا حراء بينهما . 

وعن مسعود رضي اللّه عنه قال : (انفلق القمرونحن مع الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم فصار فلقتين : فلقه من وراء الجبل وفلقه دونه : فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم : اشهدوا ) 

عن أنس رضي الله عنه قال :(صعد النيئٌ -صلى اللّه عليه سلم- أَحُداً ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان. فرجف بهم فضريه النبئ -صلى اللّه عليه سلم- برجله وقال: أثبت 
أحد. فإئما عليك ني وصديقٌ وشهيدان ) [البخاري (77176)] 

وعن جابربن عبد اللّهِ - رضي اللّهِ عنه - قال: ( سرنا مع رسول اللّه - صلى النّه 
عليه سلم - حت إذا نزلنا وادياً أفيح فذهب رسول اللّه - صلى اللّه عليه سلم - يقضي 
حاجته. فاتبعته بإداوةٍ من ماء فنظر فلم ير شيئاً يستتربه فإذا شجرتان بشاطئ الوادي 
فانطلق رسول اللّه - صلى اللّه عليه سلم - إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: 
(انقادي علي بإذن اللّه ) فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أ إلى 
الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال: (انقادي علىّ بإذن اللّه -تعالى-). 
فانقادت معه كالبعيرالمخشوش الذي يصانع قائده كذلك. حتّى إذا كان بالمنصف مما 
بينهما لأم بينهما (يعني جمعهما): فقال: (التئما عليّ بإذن اللّه ) فالتأمتا قال جابر: 
فخرجث أحضرمخافة أن يحس رسول اللّه - صلى اللّه عليه سلم - بقربي فيبتعد وقال 
محمد ابق غباة قيتبعد فلت أنحدثك تفي فحانت مق لفقةٌ فإذا أنا بريسول الله 
-صلى اللّه عليه سلم - مُقبلاً وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كُلّْ واحدة منهما على 
ساقٍ فرأيت رسول اللّهِ - صلى اللّه عليه سلم - وقف وقفةً فقال برأسه هكذا يمينا 
وشمالاً) [ أخرجه مسلم / ا ؟؟) كلع )]. 

عن ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما - قال : (جاء أعرابي إلى رسول اللّهِ صلى اللّه 
عليه وسلم قال : بما أعرف أنك رسول اللّه ؟ قال : ( أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 


١ 


النخلة أتشهد أني رسول اللّه ؟) قال : نعم قال : فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة 
حتى سقط في الأرضء فجعل ينقزحتى أقى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. ثم قال له: 
(ارجع ): فرجع حتى عاد إلى مكانه . فقال : أشهد أنك رسول اللَّه وآمن ) [صحيح :رواه البيهقي 
في الدلائل (16/7). والحاكم في المستدرك (19/5.) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ] . 

وعن عبد اللّهِ بن جعفر رضي اللّه عنهما قال: ( أردفني (حملني ) رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ذات يوم خلفه, فأسرإلي حديثا لا أخبربه أحدا أبدا وكان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أحب ما استتربه في حاجته هدف أوحائش نخل (مجموعة ). فدخل يوما 
حائطا(بستانا) من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه. قال بَهَُز 
وعفان : فلما رأى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه. فمسح رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم سَرّاته وذفْراه(ظهره وأذنيه ) فسكن. فقال: من صاحب الجمل ؟: فجاء 
فتى من الأنصارفقال: هو لي يا رسول اللّه . فقال صلى اللّه عليه وسلم أما تتقي اللّه في 
هذه البهيمة التي ملككها اللّه. إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدنبه (تتعبه) ) [ أحمد ] . 

عن جابر -رضي اللّه عنه - أنَّ النبي - صلى اللّه عليه سلم- كان يخطب إلى جذع 
نخلة فاتخذ له منبرفلمًا فارق الجذع وغدا إلى المنبرالذي صُنع له جزع الجذعٌ فحن له كما 
تحن الناقة وفي لفظ فخار كخوار الثور وفي لفظ : فصاحت النخلة صياح الصبي حتى 
تصدع وانشق فنزل النيُ - صلى اللّه عليه وسلم- فاحتضنه, فجعلت تئن أنينَ الصبي 
الذي يُسكّن فسكنء قال النبي - صلى اللّهِ عليه وسلم-: (لولم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة) وقال: (لا تلوموه. فإنَّ رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم - لايُفارق شيئاً إلا 


وجد ) [أخرجه البخاري (6/ 8517) رقم ( 918) ] . ولقد أبدع من قال: 


وألقى له الرحمن في الحُمدٍ خبّه فكانت لإهداء السلام له يُهذَا 
وفارة ده عاق مكى عد فأن أقين الام إة فيد عفدا 
يحن إليه الجذع يا قومُ هكذا أما نحن أولى أن نحن له وَحْدا 
إذا كان جذعٌ لم يُطق بُعدَ ساعة قلعن وقناة ان قطيق نه تعدا 


١ 


وعن علي بن طالب - رضي اللّه عنه - قال: ( كنا مع النبي - صلى اللّه عليه وسلم- 
بمكة,. فخرجنا معه في بعض نواحيهاء فمررنا بين الجبال والشجر, فلم نمر بشجرة ولا 
جبلء الا قال: السلام عليك يا رسول اللّه )[ رواه الترمذي وحسنه:والحاكم وصححه, وأقره 


الذهبي وصححه الألباني فيالصحيحة] . 


وعن جابربن سمرة -رضي اللّهِ عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: 
(إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن) [رواه مسلم 23] 

عن عبد اللّهِ بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: (( كنا نعد الآيات بركه وأنتم تعدونها 
تخويفا كنا مع رسول اللّه -صلى | للّه عليه وسلم - في سفر . فقل الماء فقال: اطلبوا 
فضله من ماء " فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور 
المبارك والبركة من اللّه " فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول اللّه -صلى اللّه 
عليه وسلم- ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ) [رواه البخاري] . 

وماحدث يوم الحديبية, فيما رواه الصحابي الجليل جابربن عبد اللّهِ رضي اللّه عنهما 
قال: ( عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى اللّه عليه وسلم بين يديه ركوة- إناء 
من جلد -. فتوضأ. فجهش -أسرع - الناس نحوه. فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء 
نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك, فوضع يده في الركوة, فجعل الماء يثوربين أصابعه 
كأمثال العيون. فشربناء وتوضأناء قلت: كم كنتم ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
خمس عشرة مائة ) [متفق عليه. واللفظ للبخاري] . 

ومارواه الصحابي الجليل عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه. قال: ( كنا نعد الآيات 
بركة, وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفرء فقل الماى. 
فقال:اطلبوا فضلة من ماءء فجاءوا بإناءٍ فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء. ثم قال: حي 
على الطهور المبارك. والبركة من اللّه , فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ) [رواه مسلم] . 

وروى البخاري من حديث ابن مسعودٍ قال : كنا نأكل مع النبي صلى اللّه عليه وسلم 


الطعام ونحنْ نسمعٌ تسبيحَ الطعام. 


لكر 


قال الإمام النووي معلمًا على هذا الحديث : فيه معجزة له صلى اللّه عليه وسلم 
وي هذا إثباث التمييرق بعطن الجهادات وهوموافق لقوله تعالى في الحجارة فَإِنَ 
با لعا جب من خة حَنية أل [البقسرة: 4 0] . وقوله تعالى: ( وَإِن مّن سَىْءِ لهي عدو 4 
[الإسراء: 4 4] . 

إن النبي - صلى اللّه عليه سلم- له مواقف مع الجمادات وأحداث كثيرة فالجذع 
يحن على فراقه والحصى يُسبَّح في كفه والشجر تخط الأرض استجابة لطلبه الماء ينبع 
من بين أصابعه والحجريسلَّم عليه والجبل يثبت من الاضطراب به ويصاحبيه فهي 
معجزات لصاحب الرسالة وأدلة واضحة على صدق نبوته والمعجزات كثيرة وما تقدم 
فإنما هو نزريسير. 

وفي هذه المعجزات النبوية إشارة واضحة بيئْة. ودلالة عظيمة شاهدة على تأييد 
اللّه سبحانه لرسوله صلى اللّه عليه وسلم. إذ كان لهذه المعجزات وأمثالها من المعجزات 
النبوية الأثرالبالغ في زيادة الإيمان. وقوة التعلق بالواحد الديان من قبل الصحابة 
الكرام رضي اللّه عنهم أجمعين. وخاصة أنهم كانوا في ظروف صعبة, نتيجة صراعهم 
مع أهل الباطل من المشركين واليهود والمنافقين, فكانت مثل هذه الحوادث عونا لهم 
وزاداً إيمانيا قوياً. إضافة إلى ما تتركه مثل هذه المعجزات من أثر في نفوس الكافرين 
والمعاندين. وتلفت الانتباه إلى أن اللّه هو القوي القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ولافي السماء. فسبحان من لم يقدره العباد حق قدره. ولم يعبده العباد حق العبادة. وهو 
الغفورالرحيم, والحمد للّه رب العالمين . 

وقفات مع آيات في قدرة اللّه وقوته وعظمته وجبروته 

وله بحمو اتوت وَالْوْضٍّ ) [الفعح: 4]» جز وََاَل جود رَيكَ ا ْو [المدثر: ١-]ء‏ 
2 دوا في لض نا كي 96 عَِبة أ ين لوم كفا سدنهم ف وماك 
لله يحرم من قَْءٍ في ألسَموتِ وَلان الْدْرضٍْإِنَُّء كان عَلِيمَا مير 14 * [فاطر:؛ 4], 
# وكات ندعل كل سَىْءِ مُفََررا ((1)0 )4 [الكهف:ه ؛] 


إخواني وما ترون أوما تسمعون من بحاروش موس وأقمار وجبال وناروفيضانات 


١ 


وأوبيئة وزلازل وسيول ورياح وأعاصيروأمطاروهواء وغباروظلمة فاللّه هوالمدبرلها 
المتصرف فيها بل في الكون كله واللّه ما نزلت قطرة من السماء ولا طاررت ذرة ولا تحرك 
غبار ولا سكن في الكون ما سكن إلا بعلم اللّه وقدرته ومشيئته وإرادته +( # وَعِنْدَه 


8 3 
و صم«سء ول ساسء مدن مطحم م خا 


مَعَاقَع لتب لايتلمه] | لاهو وَيَتَك ماف أل وَالبْحَرٍ وما ا اك 
حََّةٍ في ظُلْمْتٍ الَْرضٍ وَلَا رظب وَلَاياب إلا كك مين 120 )4 [الأنعام:5] واللّهِ تتحدى 
مخلوقا مهما كان أن يمنع قطرة أوينزل قطرة أو يحجب الشمس أو القمر أو الرياح أو 
السحاب أويقدم فيها أويؤخر واللّه إنه لعاجزلعاجز لعاجزويعجز بل عجزوعاجز 


117 له للق واد بوك لَه رب لكين (20) )د [الأعراف: 4 0] . 

ومهما ارتقى البشر في علومهم ودرجاتهم؛ من رسل وأنبياء وعلماء وغيرهم؛ فلن 
تكون تلك العلوم إلا كمثقال ذرَّة من علوم اللّهِ ؛ ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئاً 
مما انفرد اللّه تعالى بعلمه كعلم الساعة,. ووقت نزول المطر ومكانه ومقداره. وعلم 
كل ما يكن في الأرحام من أوصاف وطبائع وغيرذلك من خصوصيات كل نفس ء وعلم 
المستقبلء وعلم آجال الناس. 

ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاط بكل شيء علمه بيده مقاليد 
الأموروتصريف الأحوال 

سيان انلها افيه شديد القهر, عليّ القدر المتكبر + إِنَّ بطْس رَيْكَ لَعَيِيدُ )1 )4 
[البروج: ]١٠١‏ # إِنَّ رك َال لما يريك )1 )4 [هود:/. ]١‏ من الذي أرغم أنوف الطغاة 
عداه. ومن الذي خفض رؤوس الظلمة سواه.ء أهلك الفراعنة, وكسر الأكاسرة. وقصر 
الأقاصرة, ومزق الجبابرة. شمخت عاد واستكبرت. واغترت وعلى العظيم تألت, وقالوا 
من أشد منا قوة فأجابهم اللّه قولآوفعلاً: +[ وَل روأ آك اهار حَلفَهُمْ هو أَسَدَ نه 
ُو وكانُوأ باينا يحَحَدُون () وََرَسَلَمَا لتم كا صَرْضَ ف ياو عسات َنذِيفَهُم عَذَابَ 
ثري في ال لديا وَلصَدَابُ لبر لخر وهم لا مْصَرُونَ (5) )4 [فصلت:ه١-15]‏ . واللّه 
لقدأذيقوا عذاب الخزي لقد انتتشرخزيهم في الأمم إلى هذه الأمة التي هي آخرالأمم 
سخراللّه عليهم هذه الريح سبعة أيام وثمانية أيام حسوما ابتدأت في صباح اليوم الأول 
وانتتهت بغروب شمس اليوم الثامن تنزع الناس من أسواقهم وبيوتهم ثم تطرحهم 


1 


في الأرض فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل منقعر خاوية لايرى لامساكنهم هذا وهم من 
أشد الناس بأسا وأعتاهم قلوبا أهلكوا بالريح اللطيفة لكن لما سخرها اللّه عليهم ولم 
يسخرها لهم صارت عنيفة عقيمة مدمرة . 

تدبرمصارع الأمم في كتاب اللّه تجد : أن اللّه لم يهلك أمة إلا وهي في حال قوتها 
وجبروتها! فهل تستطيع أن تورد أمثلة على ذلك من كتاب الله تعالى؟ أهلك اللَّه عادا 
وهي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حتى قالوا: من أشد منا قوة, وأهلك ثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد. فنحتوا الجبال وبنوا المصانع . وأهلك فرعون ذا الأوتاد الذي 
قال: أنا ربكم الأعلىء وأراد صرحا يبلغ به السماء. وكل هؤلاء دمرهم اللّه في قمة قوتهم 
وجبروتهم! [د. سفرالحوالي- ج. تدبر] 

وعن أنس بن مالك, أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث رجلا مرّة إلى رجل من 
فراعنة العررب. فقال: ' اذهب فادعه لي '". فقال:يا رسول اللّه إنه أعتى من ذلك. قال: 
"اذهب فادعه لي '". قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول اللّهء قال: وما اللّه أمن ذهب 
هوأومن فضة أومن نحاس؟ قال فرجع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبره. 
وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال لي كذا وكذاء فقال: "ارجع إليه الثانية فادعه ‏ 
فرجع إليه. فأعاد عليه مثل الكلام الأول» فرجع إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره. 
فقال: "ارجع إليه '". فرجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمني إذ بعثت إليه 
سشحابة حيال وأسه فرهدت فوقعت مهلها ضاعقة ف هبيث يقتحف رأسه :فاتزل النّهدتعال: 
( وَبْرْسِلُ ألصّوعِقَ مضب يها من يَضَآهُ وَهْمَ ديلوت ف أله وهو سَرِيدُ للحَالِ(5) 4 
[الرعد:١]‏ . [ قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه " الصحيح المسند من أسباب النزول ” (ص١؟١‏ 
):بعد ذكره للحديث وطرقه :[ فعلى هذا فالاعتماد على الطريق الأولى وهي ترتقي إلى الحجية واللّه أعلم ] . 

أخذاللنّه آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات وأرسل عليهم الطوفان فأغرق 
بذورهم في باطن الأرض والجراد فأكل أشجارهم وما نبت من زروعهم والقمل فأفسد ما 
ادخروه من قوتهم والضفادع فأفسدت مياههم والدم فأنزف ما في أبدانهم وأنهك قواهم 
حتى لجأوا إلى موسى وقالوايا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز 
بدعائك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. 


١6ه‎ 


الهلاك الذي أصاب قوم شعيبء ذكراللّه تعالى في سورة الأعراف أنه رجفة. وذكر 
في سورة هود أنه صيحة. وذكر في سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. فكيف كان 
ذلك؟ الجواب ويمكن مراجعة آخرقصة هود في سورة الأعراف من ذكراللّه هلاك قوم 
شعيب بالرجفة, والصيحة, والظلة .وقد اجتمع عليهم ذلك كله, أصابهم عذاب يوم 
الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شررمن نارولهب ووهج عظيم., ثم جاءتهم صيحة 
من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم, فزهقت الأرواح منه .. [ابن كثير] 

منذ أسبوع وخبرتحطم الطائرة الفرنسية فوق الأطلسي يتردد في نشرات الأخبار. 
تصورجسما بحجم الطائرة يختفي فجأة. ويبقى البحث عنه أياما! 

فأينالأقمارالصناعية؟ وأين الرادارات؟ إنهم البشر مهما بلغوا من الإتقان 
والحذق يريهم الله ضعفهم وقصورهم. ويريهم -أيضا- آية من آيات عظمته في مثل 
قوله: + وَمَايَصَوْبُ عن رَيَكَ ين يَنْقَالِ وَرّوَ ف الْأرْضٍ واف السَمَآِ ولا أَضَعَرٌ من دَلِكَ ]5 
َك إل فيكتب مين © [يونس:١1]‏ [ رسائل تدبر] 

تدبرسورة الفيل: كم في هذه السورة من دلالة على قدرة اللّه وعظمته! 

طيور صغيرة ألقت حجارة بحجم الحمصة. على رجالء وأفيال عظيمة. فصاررت 
إلى ما قاله اللّه  :‏ جعَلَهُمْ كُعَصَفٍ مَأْحُولٍ 4 أي: كزع أكلته الدواب» ووطئته 
بأقدامها حتّى تفتت! [ رسائل تدبر] . 

وها هي أمم الغرربب اليوم تتفاخر بما وصلت إليه جيوشها من خبرات عالية, 
وتدريبات قتالية داهية على كافة الأسلحة المصنوعة , والتقنيات المشروعة وغير 
المشروعة, بل وتعالت على أمم الأرض جميعها - وبخاصة أمة الإسلام - مغرورة 
بتكنولوجياتها الفتاكة. وقذائفها الدكاكة ؛ التي بلغت مد لم تبلغه أي أمة من الأمم 
قبلها في تصوراتها المادية البحتة. مما كان مدعاة لها إلى الغطرسة والعنجهية: وإملاء 
شروطها على دول العالم الإسلامي بقوة الحديد والنار. وعظمت في قلوب بعض 
المسلمين حتى أصبح يخشاها أكثرمن الجبار المنتقم» وخضع لها من خضع . وركع 
لشروطها من ركع واللّه المستعان. 


١1 


ونسى هؤلاء أوتناسوا أن هناك قوة أعظم من قوى أمم الكفر مجتمعة لواستندوا 
إليهاء أواستمدوا منها؛ لملكوا الشرق والغربب : فل الْفْوَةَ َه بجَسِيعًا )4 [البقرة:ه١]ء‏ إن 
نه قوت عَربيٌ 10 © [الحسج:/]. إنها قوة جنودها #إ بُِمُودُ ألسَموتِ #: ومع هذا 
فاب وَمَا يعلد جنوه َي ل ه 4 [المدثر:١"]‏ . 

فماذا عسى الغرب أن تنفعه تكنولوجياته المتحضرة, وأسلحته الفتاكة. وجيوشه 
الجرارة؛ أمام جند اللّه التي ليس لها حصرء ولا يعرف لها عد. 


ماذا تجدي قنابله النووية , وقذائفه العنقودية التي أرهبوا بها العالم, وأخافوا بها 
الأمم؛ أمام جند اللّه التي ملأت السموات والأرض؟. 

ماذا تصنع طائراته النفاثة» ومراكبه القذافة ؟ إذا وقف أمامها جنود ربك : # وَمَابعلَرُ 
جود ريك إل و 4 [المدثر:1”"] . 

إن اللّه سبحانه قادرفي لمحة بصرء وخطفة برق؛ أن يساوي عالي هذه الأرض 
ببطحائهاء ويوازي جبالها الشامخة برمضائهاء بأمره فأمره بعد الكاف والنون 2 إِنَّمآ 
ارقي ا سكا ان ينول دكي فيكو 097 )4 [يس:١8].‏ 

أويسلط جندي من جنوده على من يشاء # وما كا لَه لِحَجِرَه: من تَىَءِ في اَلسَمُووتِ 
رذن حاستكا عليما أييدا © 4 [فاطر: 4 4]. 

؛.فهذه جنوده عبرا لأزمان قد سلطها على كثيرمن الأمم. لم تملك في دفعها شيئاًء ولم 
تستطع لها ممانعة. فالجند جند ألله , والقضية + وَل َم أله لَأَنصَرَمِنهُم 4 [محمد:4]. 
وَيِلَهِ حَمُودُ ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضْ * [الفمح:4]. فمن جنده الملائكة الكرام: والسماوات 
السبع ملآى بهم فيبعث اللّه - عزوجل - ملائكته مجندين مع أوليائه المؤمنين ليحقق 
بهم النصرالمبين عند التقاء الصفينء ودوران رحى الحرب يقول سبحانه: © إِذْ وج رَبك 
إل المتيكد أن متك كينو يت ءامنا سات في كوب اَذ كمَيُوا الب تأطرفا 
َوَكَ لتاق وَأضْرِووأ مِنْهِمَ كل بان (00) )4 [الأنفال:؟1]. 

يقول أبوأمامة بن سهل بن حنيف: قال أبي: "يا بني لقد رأيتنا يوم بدروإن أحدنا ليشير 
بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إ ليه السيف [الدرالمنثور(؛/78)]. 


١ا/‎ 


ومعلوم أن جبريل - عليه السلام - كان يتنزل مع غيره من الملائكة في غزوات النبي - 
صلى اللّه عليه وسلم - كما في بدر وأحد والأحزاب؛ ليسانده ويعضده في قتاله ضد أعدائه. 
يقول شيبة : خرجت مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - واللّه ما أخرجني إسلام؛ ولكن 
أنقت أن تظهرهوازن على قريش: فقلت وأنا واقففت معةديا رسول اللّه- .حك اللّه علية 
وسلم - إني أرى خيلاً بلقاًء قال: (يا شيبة إنه لايراها إلا كافر - يعني الملائكة -) فضريب 
يده على صدري ثم قال: (اللَّهم اهد شيبة ) فعل ذلك ثلاثاً .. ' [دلائل النبوة (ه/147]. 

ا سا ل 0 - يعرفون قتيل الملائكة ببنانه؛ 
لأن الملائكة تضرب بنانه يقول سبحانه:# وَأَضْرِ: وأ مِنْهِم كل بنَانِ 7 )4 [الأنفال 0 

بوي و ل 
لايُرَونَء ولا يُشسَاهَدُونء وهذا من قدرة اللّهِ وهم من جند اللّه - عزوجل - :4( وله ححود 
موت وَالْدرضٍ )4 [الفتح:7] . 

مق علد الله دثماق” الرهب كينا فال سبهالد :8 سَألتى في كلوق البرت كقروا 
أليُعسجت © [الأنفال:١]‏ . 

وهذا الرعب والهلع قذفه اللّهِ في قلوب يهود بني النظيرالذين تمالئوا مع الأحزاب, 
وجاء ذكره في القرآن في موطنين : 

الأول 2 سوره 5الأحزاب 0 وأَد 2 لَذِينَ ظاهروهم ين أهل الكت من صَيَاصِيِهِمٌ 
1 مم ا 7 مج 
وَقَذْف في قلوبهم الرعبٌ فريقا تقتلوت ويام رس بح ريق مَا (5)) 4 [الأحزاب 5؟]. 

والثاني في سورة الحشر ب ل حر ادك نروأ روأ من ملكتب من وبرج لأول كرما 
أن ا 1 ذا تر تالعظوة خش نَأ هم من حَيِتُ رحبا ودف 

وض رع يم 22 0 اص لح عبر 
ويم لحب مروت وتم بوم وبر ألْمؤْصِيِينَ دَعييرُ يولي ديصر 2 © [الحشر:؟]. 

ولقد خص سبحانه هذا الجندي لنبيه محمد - صلى اللّه عليه وسلم - من بين 
سائر الأنبياء جاء عن جابر - رضي اللّه عنه - أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ) 
[رواه البخاري برقم (415) ومسلم برقم .])81١(‏ 


7 


ولعلنا نلمس أثره جيداً في أمم الكفرعامة وفي أمة يهود خاصة:. فبا لرغم من ترسانتهم 
المدمرة؛ إلا أنهم يتطايرون فزعاً عند طلقة رصاصة, فإذا أصيب العدو بالرعب فإنه لا 


0 


لصيو آل بحالٍ من الأحوال + وَِلَهِ جَنُودُ لسوت وَالارضٍ [الفعح:0] . 


ومن جند اللّه - عزوجل - الريح: وقد أهلك اللّه - عزوجل - بها قوم عاد الذي 

اغتروا بقوتهم فقالوا في غرور وكبريخبرنا العليم سبحانه عنهم :ل كمعد دُوأسْكروأ 

ق الك بتر كلق الام كل وكا اول را كك ائه الى حَلتَهَ هر هدك و كايو 

يتنا ِججَحَدُوست (0) ”4 [فصلت:5١]‏ . فكان الجزاء جرآء عتوهم # مَرْسَلناعم ا 
مع يورم سمه ل بس 1 


لم تار قكاه نيك عَذَاكَ دوق للبزز الذيا ولعدات الآخرة وهم لا 
ينصَرُونَ ([0) )4 [فصلت:١1].‏ 
فلما رأوا مقدماتها ٍ كَالوامَدَاعَا ا 4 [الأحقاف:؛ ؟] فرداللّه عليهم بقوله: 


ا 


# بل هوم أَسْتَعْجَلمُ به ري فيا عَدَ عَذَاتُأ لم9 »> [الأحقاف:؛؟] فسخ رالعظيم بقدرته 
هذه الريح عليهم # سَبَمَ لِيَالٍ وَتَمَِنِيَةَ ياو حُسَو: مَافََى الْقَوْمْ فيا 0 َم أَعبَارٌ محل 
حَاوِيَةَ ((0) فَهلْ تر لَهُم من باقيسةٍ حو م )4 [الحاقة:/-5] . 

وسلط اللّه الريح على الأحزاب المتحزية على النبي - صلى اللّه عليه وسلم - كما 


00 


قالسبحانه: ير ََرَسَلمَا َك يا 4 يقول مجاهد - رحمه اللَّه -: «سلط اللَّه عليهم 


الريح فكفأت قدورهم» ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم ». فكانت لا تقيم لهم بناء. حتى 
قال بعضهم لبعض: «إنه لايممكن أن يكون لكم المقام: فهلموا واذهبوا وارتحلوا فإنا 
مرتحلون». وهكذا تكون الريح من جند الله +( َيه ُو تسوت وَالْرّضٍ )4 [الفح:»] 

ومن جند الله أيضاً الزلزلة وهي على ضربين : 

- زلزلة معنوية كما قال جبريل - عليه السلام - لما انتتهت معركة الأحزاب ؛ فجاء 
إلى الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: (وقد وضعت السلاح ؟ فإن الملائكة لم 
تضع السلاحء اذه ب إلى بني قريظة فإني ذاهبٌ إليهم فمزْلِرلٌ بهم) فزلزل قلوبهم 
بالخوف والفزع والهلع » فأصبحوا مهزومين قبل أن يخوضوا المعركة . 


- ثم هناك الزلزلة الحقيقية للأرض. فإن الله - سبحانه وتعالى - قد يسلط الرلزلة 


١ 


خريى 


56 


على عدوناء فيزْلزل الأرض من تحت أقدامهم, فتتساقط بيوتهم. وتدمرمصالحهم. 
وتميد بهم الأرض يمنة ويسرة. وقد يأذن سبحانه للأرض فتخسف بهمء فتفتح فاها 
لتبتلع أعداءهاء وهذا ماالمسناه جلياً في بعض دول الغرب يقول سبحانه: + وَلَابرَالُ 
لْمِيعَادَ 5 )4 [الرعد:١"]‏ وهم على الرغم من كل احتياطاتهم مثل هذه الزلازل إلا أنهم 
لم يستطيعوا تفاديهاء فهي من جند اللّه الذي له + بِحَمُود ألسَمُوتٍ وَالْأرضٍ * [الفتح:4] . 

ومن جند اللّه الطوفان الذي أهلك اللّهِ به قوم نوح, ونجا به نوحاً ومن معه من 
المؤمنينء ولك أن تتأمل كيف أن اللّه - سبحانه وتعالى - سلط هذا الجندي الذي سخره 


2200 


لمنفعة العباد # وَهْوَ الى سَحَّر الْْحَرَ لِتَأكُلواأ نه لَحما طرِيًا وشَتَحرجوأ مِنَهُ 


لَه توا وى اتلك مَواخِرَ فيو 4 [النحل:؛:] . 

غلن قود نوح لما كذبوا رسولهمء وأعرضوا عن سبيل ربهم؛ فنالوا جزاءهم ِ. 1 
بوب سمل يك مر (0) ومَبرنا الرْصَ حون الت الْمَآه عك أمْرِمَد مر (5) وحمَلنَهُ 00 
عر سو ِء 00 مه م 000 00 00100 م ا 
وح وَدْسرٍ (05تجرى عا جر م نكَانَ 3 00 وقد يك َيه مهل ين مُدَكر (00) 2 


رعو 


59 عَدَاقِ ودر 5 )4 [القمر:١5-11١]‏ . 


وبنفس الطوفان هلك طاغية من أكبرطغاة البشرية إنه فرعون وجنده, الذي ظن 
أنه قد تفرد بالتصرف في الكون فقال مقولته الخبيثة : +( وَدَالَ أَلْلاُ مِن َو وِرعَوْنَ تدر 
مُوسى وَقَوْمَهُ لْفْسِدُوا ف الْرَضٍ وَيَدَرَكَ وََإلهَتك َل سَعْقَيَلُ َتلهَمْ وَمنَق. يسَآَهُمْ وَإذَ 
َوَقَهُمَْ فتهرورت 1580 )أ [الأعراف:07١]‏ . 

فماذا كانت النتيجة 6+! َأكَدْكوَحُنُوده. َنَبَدْتَهُمْ ف الي قأنظ ركيِقَ كارت 
عَدقِبَةُالطِلِميك (:4)) * [القصص:٠‏ 4] فقولوا لي بريحكم: أي قوة على وجه الأرض مهما 
بلغ تقدمهاء ومهما بلغت التقنية التي تمتلكها؛ تستطيع أن تصمد في وجه مياه عاتية, 
وأمواج متلاطمة ؛ غطت رؤوس الجبال. وكم نسمع اليوم عن سفن لدول بلغت قمة 
التطوروالتقنية البشرية؛ غرقت في البحر. فوقفت تلك الدول بكامل تقنياتها عاجزة 
أمام القدرة الإلهية لا تستطيع أن تصنع شيئاً. 


1١ 


ومن جند اللّه الفيضانات. والبراكين , والحجارة من سجيل التي أنزلها اللّه -عز 
وجل - على أصحاب الفيلء وكل ما على هذه الكواكب. وما يجري في الكون يممكن أن 
يكون جندي من جنود اللّه متى شاء اللّه +[ وَمَابعَلك جود ريك لا هر 4 [المدثر:١]‏ , وهذه 

من هذا الاستعراض السريع يتضح أن للّه جنود السماوات والأرض منها ما نعلم 
ومنها مالا نعلم ومن جنود السماوات التي أخبرنا بها القرآن الكريم الملائكة وهم خلق من 
نور لا يراه الإنسان وهم من أهل السماء الذين ينزل اللّهِ -تعالي -منهم إلى الأرض من 
يكلفون بمهام يأمرهم بها اللّه . 

ومن جند السماء الريح وما تحدثه من عواصف وأعاصيروالرعد والبرق والظلمات 
وما يصاحبها من مخاطر والصيحة وغضب اللَّه تعالي ‏ ولعناته التي ينزلها على 
الظالمين من عباده وما يدخل تحت مظلة دائرة السوء من أمور. 

ومما نعلم من جند اللّه فيالأرض: الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير والقحط 
والجدب والجفاف والسيول المغرقة والفيضانات الجارفة ومختلف أنواع الأمراض 
والأوبئة أما ما لا نعلم من جند اللّه فهو أكثر من ذلك بكثيرلأن الغيوب من حولنا أكثر 
مما نعلم بعشرات المرات ويكفي في ذلك أن يعترف علماء الفلك بأن ما يدركونه بكل 
تقنياتهم المتطورة في الكون المدرك هو أقل من )/٠١(‏ أي أقل من عشرما هو فعلا موجود 
فيه بالحسابات الرياضية والفيزيائية الفلكية من هنا تتضح ومضة الإعجاز العلمي في 
قول ربنا-تبارك وتعالى -: +[ وَمَايعَكك جدرَيْكَ لا هروما إلا وين لكر( )4 [المدثر:١"].‏ 

فجنود النّه - تعالى - في السماوات والأرض من الأمورالغائبة عنا - نحن معشر 
البشر - : حقيقة كل منها ووظيفته والقدرات التي وهب اللّه - سبحانه وتعالى - إياها 
واللّه يكشف لنا ما يريد الكشف عنه من أمر جنده الذين لا نعرف لهم كنها ولا حصرا 
ولاعدا وقوله - تعالى - في مثل هذه الأمورالغيبية هوالقول الفصل وليس لأحد من 
خلقه أن يجادل فيه أوأن يحاول معرفة ما حجبه اللّه - تعالى - عنه فليس له إلى ذلك 
من سبيل..!١‏ 


1١١ 


حينما ادعى البشرالعظمة والتقدم والسيطرة على الكون ومعرفة جل أسراره وأن 
لديهم من القدرات والطاقات والإمكانات ما يعرفون به كل شيء يحدث أو سيحدث في 
الكون. وادّعوا أن ما اخترعوه من أجهزة الأرصاد التي يعرفون من خلالها أي حدث يمكن 
أن يحدث من زلازل وغيرها فيتلافون الكواريث والإصابات في حد زعمهم,: فأحبط اللَّهِ في 
هذه الحادثة ما قدروه, وأتاهم ما لم يكونوا يحسبونه بهزة عظيمة وكارثة جسيمة لم 
يعرفوا مثلها ولم بحسبوا حسابها ولم يقدروا لها قدرهاء بل لم يتنبئوا بها قبل حدوثها ولا 
بلحظات. + أقَلمنَ اَن مَكَرُوأ الينيدَاتِ أَنِيخْسِف أمَدوم لاض أو يه مُ الْمَدَابُ من حَيْتُ 
لامنْعْرونَ 0 [الحل:ه 14+( أَفَاِشرْ حسف يكم جَا بابر أو سِلَ عَلَيِحَكُمْ حَاضِبًا 
ثرَّلاجَدُوا لم وَحكيلَا  )50(‏ [الإسراء:58]ء +[ لمن مَنْفي السَماِ أن يحْسِفَ بكم لض قدا 
ى تَموْرُ (5) ) [الملك:116. فل لَابتَكهُ م في اموت ولاس ابا هيودي 
م )4 [العمل:ه:] . 

إن هذه الآيات والنذرمن الرحمن الرحيم للبشرية لعلهم يتقون ولعلهم يتذ كرون 
ولعلهم يتضرعون ولعلهم يتعظون. ولكن البشرية حادت عن ربها وطمس على قلوبهم 
فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعلمون. فراحت تنسب هذه العقوبات إلى الجمادات 
التي لاتعقل ولا تعلم شينًا ولا تعي ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرّاء فيقولون: غضب 
الأرض وتمرد الطبيعة. 

هذه الكارثة من أعظم الدلائل على عظمة اللّه تعالى إن التفكر والاعتباروالانتفاع 
بالمواعظ من صفات المؤمنين قال الله تعالى: ز سبكم يس( © [الأعلى: ,]٠١‏ 
والمتأمل في الأحداث والمتغيرات, وحلول كثيرمن العقوبات في هذا الزمان: من الزلازل, 
والأعاصير والفيضانات. والانهيارات: والجفاف والجدب. والحوادث المتجددة يجدها 
أمورا عظيمة تزيد يوما بعد يوم جدير بالمسلم أن يأخذ العبرة منهاء فما الذي يخيفنا أو 
يمُرْعنا إذا كان النّه - تعالى - معنا . 

وله كل هذه القوى., وجنوده ملء السموات والأرض. وكيف يتصورأن نهزم. أو 
يتغلب علينا أعداؤنا؟ وهومن تكفل بنصرناء ودحر عدونا # وَلْفَدَ سَبََتَكمئنَا لِبَايكا 
آرت 0 إنَبم لم الْمصَوروت ودنام الْصَُونَ (5) /4ه [الصافات:١/0١-107].‏ 


[ <أهالمصدر: منتديات بوابة بدر -القسم الإسلامي العام ] . 
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يقول تعالى +( وم لسر لمن نر أله [الأفال: 57 0 أللّه يداف عن 
لَّذِينَ امنْوَأ )4# [الحج :4"] وفي الحديث :٠لا‏ تَرَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا 
يَصْرْهُمْ مَنْ خََّلَهُمْ حَمَ يَأَقَ أَمْرَاللَهِ وَهُمْ حَذَلِكٌ ) [مسلم؟5] . ويقول سبحانه: # من 
يَتَىَ وَيَصِيرٌ وك الله َهَلَا يْضضِيعٌ أَجْرَألْمْحَسِنِينَ )1 )#[يوسف:140]: ويقول عزمن قائل: 

000 من مُكْرمٍ )4 [الحج:8 ]١‏ 

وما بحصل من أعاصير ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان مهلك وزلازل قاتلة ونحوها 
فلنا معها وقفات : 

الوقفة الأولى :أن الفاعل الحقيقى هواللّه تعالى وليس الطبيعة ولو كانت نافعة 
أحدا هذه الطبيعة لنفعت نفسهاء فليس للطبيعة حول ولا قوةٌ إلا بإذن اللّه وإرادته 
فهوالذي يأذن لها أن تتنفس + وَإدَا ار مدت (2) وَألقتْمًا فيا وَكَلَت ()وأَونت ريا 
1 حْقَتَ ري 4 [الانشقاق دق 
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+ قل هو الْمَادِرَعَكَ أ ن بعث عد يم دان موك من حت أنجمكم أ بسكم ينا شيعا ويذيقَ 
حصو بس بَحْضٍ أنظ زف ضرف الْآَبت لعَلَهُم يَفقَهُوت ((00) /ذ [الأنعام:58] . 

قال مجاهد من تحت أرجلكم الرجفة والخسف. فلا تنسب الحوادث للطبيعة ولا 
نشتم الطبيعة لأنها غيرفاعلة وإنما الفاعل هو اللّه وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو 


بلائه أورحمته . 

8 دم س4 الو هون 1 55 وقأق أله دو عدم دو تتتوي ترك الف امو هد 200 ع ا 
مِن فوقهمْ وآ يوخ ألْصَذَّاثُ من حيث لا توق 6 4 [التحل:؟؟]2 0 لاله مكو 
لكات 0 يِف أتَدَيهَ الارض أو يبه رٌ الْحَدَاب عن حَيْتُ لا منغروة (8 أو يأْمْدَهُمٌ قَّ 
06 ىه دمر وو 


شمبنتجد 415 [النحل:ه 4 -45]. 

الوقفة الثانية :إن مايقع في الكون من أعاصيرورياح مدمرة وفيضانات وطوفان 
مهلك وزلازل قاتلة وحروب طاحنة للّه فيها حكمة بالغة فهي عقاب للمذنبين وابتلاء 
واصطفاء للمؤمنين وعبرة للناجين فجعل اللّه طوفان نوح عقابا لقومه والريح الصرصر 
عقابا لقوم هود وطوفان موسى عذاب لفرعون وعبرة لبني إسرائيل . 
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الوقفة الثالثة: لاا شك أن هناك أقواما أراد اللّه عذابهم بهذا الزلزال فإن قلت لم ؟ 

-١‏ أقول لك هناك من يشرك باللّه ويدعون أن للّه ولداً في ليلة ميلاد المسيح وأن 
هذه الليلة هى ليلة ميلاد ابن اللّه ‏ تعالى اللّه عن ذلك. وأقاموا الاحتفالات بهذه الليلة 
فلما ناموا داهمهم العذاب وهم نائمون وقد حذراللّه من هذا الاعتقاد فقال :#/[ وَفَالْوا 
قد يمن ولا (© لد يق ادا (8) نكاد التَعوْتُ يِلََطَرنَ ينه ون 
2و لاج بي صمح را ءيمر ديه ع سسا و0 ادود شيع 
الْرْض وَخخرٌ لْجْبَالُ هدًا (*) أن دعو ليحن وَأدا 80 يه [مريم: .]9١-84‏ 

؟- وهناك على هذه السواحل الذهبية من يمارس أشد أنواع الحرام من الزنا 
الجماعي والعلاقات المثلية واللواط وشرب الخمور ولعب القماروكلها معلنة في أرض 
النّه وتحت سمائه . 

"- وهناك دول تحب الربا وتشجعه وتغذيه وتدعمه وفيه إعلان الحرب مع اللَّه 
+[ ون لَه تلوأ دوا يصَرْبٍ ين أله وَرَسُولِوء ون كُبَشْرٌ َلك زوش أَموَلِكُمْ لا مَظيِمُونَ و 
تظلمُوت 6007 )4 البقرة: 176. 

؛- وكثيرمن هذه المجتمعات تعيش على الرشوة خاصة التجار وأ صحاب المصانع 
والفنادق وقد لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الراشي والمرتشي . 

#دوفتاك الخلاعة التسانية ع الشواظ:) : 

7- وهناك من هومعرض عن الدين من أبناء المسلمين فلا يعرف من الدين إلا 
اسمه ولا من الإسلام إلا رسمه فهو مشغول في هذه الدنيا يلهث وراءها . 

لاد وغالب هذه الدول معرظة عن شريعة الله لاثريدها حكماونظلاها تاهيلك عن 
الذنوب الفردية والجماعية والرسمية, وقد قال تعالى :+ وَمَآأصبَحَكُم ين مُصبَةٍ 
سل( سدس لاح ع 2 برض جد اع عضة 1 2س لح .عي ص موصو ل عا مه ا سرسم 
قيِمَا َنب يديك وَيَعَفُوأ عن كثير 4 [الشورى: ٠‏ ]. # مَآأصَابِكمِنَ حَسَكة فِنَْللَهِ وما 
22 ع وت ره # ته ا 5 رخ ل ل يد سل سر 
صَابَك من سيك فين تَفَبيبك وَأَرَسَلَنَكَ نس وسولا و وَبِسَهسَهِيدًا (50) )4 [النساء: 15] 

5 2 07 عع به 2 < عي سح سس سس -ه ررم ١و‏ م 

وقال تعالى : #2 فكلا أَحذنا يديد ضنْهُم مَنْأَرَسَلْمَا عَلَيّهِ حَاصبًاوَوِنْهُم مَنْ دنه 
ره ام كج 7 طاح 5911 دام و« 2226 52 دم اك مو جا 
ألصَمِحَه وَمِنْهم من حَسَفْنَا به الأرص ويونْهم مَنْ أغرقنا وما كات الله ليظلمهمٌ 
د هر لو 2 
وَلكن كَاءأ أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوت 0 )4 [العكبوت: ١‏ 4] . 
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الوقفة الرابعة :هذه المقاديرالمؤلة تكون اصطفاء ورحمة للمؤمنين فعن أم سلمة 
رضي اللّه عنها قالت : سمعت رسول للّه صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا ظهرت 
المعاصي في أمتي عمهم اللّه بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس 
صالحون قال بلى, قلت كيف يصنع بأولئك قال : يصبهم ما أصاب الناس. ثم يصيرون 


إلى مغفرة من اللّه ورضوان ) [رواه أحمد] . 


ولاشك أن المؤمن الموحد الغريق شهيد كما قال صلى اللّه عليه وسلم (والغريق 
شهيد) فلعل اللّهِ أراد أن يصطفي شهداء من النساء والأطفال والعجزة والفقراء 
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يدخلهم الجنة ويصلح بالهم +( ذا لقيو الدِينَ كفروأ هَصَرْب الرََابٍ حو إدَ1 اختسموهر دوأ الوبق 
> 2 ساس سحو ع يه ا مسر اس نه لس سر # رو سر عر سس م 1 لس سر يرح ع ب 1 8 
انيعد مَك حقٌّ صم رن واوا لِك ولو َه مه لسع رُم ولككن وا بق حكم بض 
رمك لا يوه سا موي سد ه جد 
وَأ يأف يِل لله هّن يَضِلٌ أَعَمَلَهْ ([2) )4 [محمد: ؛]. 

الوقفة الخامسة :إن في هذه الزلازل عبرة للناجين والمتفرجين دولا وشعوبا أمما 
وأفرادا قال ابن القيم رحمه اللّه ( وقد يأذن اللّه سبحانه للأرض في بعض الأحيان 
فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك الخوف والخشية والإنابة والإقلاع 
عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت 
يعاتب اللّه عزوجل به عباده فتصدقوا واستغفروا ) وأن ما وقع في آسيا قد يقع في 
أي مكان على هذه الأرض فهي عبرة لهم قال تعالى : +[ فلم الَِنَ مَكُوأ السَّيكَاتٍ أن 
دح اه 7 001101 طَ سو 00 عر ها اخ 2 وو 2 صر 1 ع4 وء 5 0 سدس 
يحْسِف أله بهم الآرض أو أيهم الْعَدَابُ من حيث لا دشعرون '(0) أَوَيأَحْدَهُمَ في تَعَلبِهِم َمَا 
هُم بِمُعَجِرِينَ ((5) )4 [النحل:ه45-4] . 

أفأمن الكفارالمدبّرونَ للمكايد أن يخسف اللّه بهم الأرض كما فعل بقارون. أويأتيهم 
العذاب هن مكاق 8 محشو ثه نولا وتو قهوته .: 

0 5 3 5-0 5 >2 الى »م مح هه ع سلا لصتس كعم يه ل 
ومن أصدق من اللّه القائل سبحانه : (# أَفأمنسم أن حسف يكم جانب الْبرٍ أو برسل 


رح سس 


عَبَحكُم حَاصبًا ثرَ لا يدوأ لي وَحكيلًا (00) )4 [الإسراءة] . 
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فلا تغفل أيها المسلم عما يحيط بالكون من انتقام الجبا رس بحانه إذا هم عصوا 
أمترمدوتمترة وا عليه روا لانسوا مسن العيد الذى أخده ايه عليونم 3 قولة ستحاته . 
# وَإِذ أخذ َحَدَ وَبّكَ من ب ادم من ظُهورهر دريب وَأَشْمَدَه ع لصم اَنَث َي الوا بل ل 
5207 1 بوم الْمَيمَةٍ إِنَا نَاكُنً عن هَدَاغَنْفْلِينَ 4 [الأعراف؟/17١]‏ . 

لا تغفل أيها المسلم إذا رأيت الآيات المعجزة» والبراهين المذهلة, والكواريث المدمرة. 
والزلازل والبراكين المهلكة . التي تصيب الدول من حولنا لاتغفل حين تعصي اللّه تعالى. 
وعد جد ردي اتدل كن وااو يانه طِ و من ورك وكا من الك ميرت 
5 بَعيدٍ (05) )4 [هودم8] أفمعلمة عند الله بعلدمة معروقة لاتشابه حخارة الأرض وها 
هذه تحجر لق اميه معان قو لرطدهة حكفار قريش ببعيد أن يُمْطّروا بمثلها. 
وكذلك غيرهم من الأمم التي تعصي اللّه وتجاهر بمعصيته. وتحارب أولياءه. وتترك سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم, وتتجه للقوانين الوضعية: التي وضعها بشرفيه الخطأ 
والصواب, وما أكثرخطأه بجانب صوابه. لتستعيض بها عن القرآن والسنة. يستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير, وفي هذا تهديد لكل عاص متمرّد على اللّهِ . 


الوقفة السادسة :إن كثرة الزلازل دليل على قرب فناء العالم وحدوث الزلزلة الكبرى وهي 
ره زح سد سه سل وه 


يوم القيامة © يكأيُها آَلنَاسٌأنَّه تلا ريخت ره روه التشاعة كرغ عَظِيمٌ (0) 4 [الحج:١].‏ 

فقد روى البخاري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ( لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم ويتقارب الزمان وتكثرالزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج ) . 

الوقفة السابعة :إن واجب المسلم في حال وقوع الزلازل أن لايكون كمن ماتت 
قلوبهم فيقول +[ هد م ءابنا ألصَرَككوََلسَبَاءُ * [الأعراف:ه4] . 

وأنها أحداث طبيعية بل عليه بكثرة الاستغفار والفزع إلى اللّه تعالى والرحمة 
للمساكين والصدقة عليهم والعطف لحالهم فالراحمون يرحمهم اللّه ( ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء ) أبوداود والترمذي . وعليه الإنابة إلى اللّه وترك المعاصي 
والتوبة إليه والحث على تحكيم شريعته وكتابه ورفع راية الدين وتحقيق غايته ونصرة 


اوليائه . [من مقال بعنوان : الزلازل عذاب ورحمة وعبرة د. طارق الطواري] 
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إن مما يزيد العبد تعظيماً للّه تعالى: التفكر والتأمل والنظر والاعتبار 

في حال من غبر؛ فلقد عاش على هذه الأرض أقوام وشعوب أعطاهم اللّه بسطة 
في الجسم وقوة في البدن لم يعطها أمة من الأمم ولكنها كفرت باللّه وكذبت بالرسل ؛ 
فأذاقها اللّه لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميراً ؛ فها هم قوم عاد الذين قالوا: من أشد 
مناقوة ؟ ! أهلكهم اللّه + وََاَعَاءكَأمْيِكُوأ بيج صَرْصَرٍ عَيَةٍ((0سَخَرَهَاَليمَ سم َال 
وَتَمَنيَةَ ياو حُسُومًا مرّى الْقوْمَ وبا صَرَْكَأبَّجمْ أَعَجَارٌ محل حَاويْةَ (5) )4 [الحاقة:-0], وها 
هم ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين أهلكهم الله بالصيحة مإ فَأَصَبَحُوأ 
في دَيرهِمٌ جلنِييت (1)0 * [هود:60] فاللّه سبحانه لم يتكلف في عذاب هذه الأمم ولم 
يكن له سبحانه أن يتكلف ؛إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ؛ فما بالنا نحن 
الأشعت و الأقل قوة ويظطقا 3 فى أن يصهعرفا فقل ها أصات أولثات ؟ 

فالتفكرفي مخلوقات الله والتفكرفي نعم اللّه والتفكرفي حال الأمم الكافرة التي من 
قبلنا التي تمردت على اللّه فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 

هذه بإذن اللّه هي الدرع الحصين من الذنوب والمعاصي ؛ ولا ينظر أحدنا إلى صغر 
الذنب ولكن لينظرإلى عظمة من عصى . 

فكررالتفكر في مخلوقات اللّه فعلى قدرالمعرفةٍ يكون تعظيم الرببّ تعالى في القلب, 
وأعرف النّاس به أشدّهم للّه تعظيمًا وإجلالاً. تفكر وتأمّل آياتٍ اللّه وإعجارّهِ في الكون, 
في كتاب مقروء. وصفحاتٍ مشرقة منظورّة » ليمتلىئً قلبّك إجلالاً وعظمة للّه سبحانه: 
مَمْبْح نَالدِى ِو ملكو تك مو ويه يحَمُونَ 5 #[بس:10]. +( لَحَلقْ ألسَمُوتِ 
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والأرض أحكيرٌ من تلق لكان ولكنّ أصكَرر ألنّس لا يَحَلَمُونَ (50) #[غافر:07ه], 
+( لم يكوأ صم َاحَلَ هلوت ولس ومَاتْمْسآإَِا بلحي وبل مَك ون 
كيرا ينكاس بلِقَآي رَيهِمْ لَكَفْرون 2 4 [السروم:«]. ل وَيَتَفَحكَرُودَ فى حَأقٍ لمات 
ا [آل عمران: ]١91‏ . 

تأمل كيف جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل المضارع (يتفكرون ) التي تدل على 
الاستتمران قالتقك نديد تهم مولس آفرا عارظا ولم الأيصون اللنكرعياةة وابخ عباس 
يقول: ركعتان مقتصدتان ف تَمَكّرخي رمن قيام ليلة بلا قلب!. 


١ لا‎ 


قال أبوالدرداء: فكرة ساعة خيرمن قيام ليلة! 

ووضفتك أء الترذاء زوبحها السداى الخليل أن كت رس ادكه ا للتكروومن غيسى 
عليه السلام أنه قال:«طوب لمن كان قيله تذكرًاء وصَمْته تفكراء ونظره عبرًا».. وكان 
سفيان كثيرًا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة. ففي كل شيء له عبر. 

وعن أبي سليمان الداراني قال: « عودوا أعينكم البكاء. وقلوبكم التفكر». 

ومن كلام الشافعي: «استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة» . 

وكلام السلف في تعظيم عبادة التفكر كثير, فكم هو نصيبنا منها؟ 

الحقيقة أن الكلمات وحتّى الأرقام تعجزعن وصف سعة الكون وما يختزنه من خلق 
عظيم ومدهش . 

[عليك بسفرماتع نافع في بابه إنه : مفتاح دارا لسعادة ومنشورولاية أهل العلم 
والإرادة أبوعبد اللّه محمد بن أبي بكرأيوب الزرعي ابن قيم الجوزية وعليك بالنسخة 
التي قدم لها وعلق وخرج وضبطها علي بن حسن الحلبي ومراجعة بكر بوزيد رحمه اللّه ] 

عليك بكلام جليل لأهل العلم الطبيعي في بيان شيء من عظمة اللّه تعالى الإنسان 
الكون القمرالكواكب الشمس النجوم المجرات الكوكبات البروجفي كتاب موسوم ب 
[ غظلمة النّه عنزوجل للحهد بن مومى الشريف !| - فعظلمة المخلوق قدل على عظلمة 
الخالق .. والتدبرفي خلق اللّه والتهكر في الكون والتأمل في الوجود حتماً يرسخ الإيمان 
في القلوب. فيتعاظم خالق الوجود فيه فيدفعه ذلك إلى الخشوع والإذعان له سبحانه 
وتعالى وهو أولى من الجماد + لَوََرَلَاهَدَاالْشْرَانَ عل جل لَريْنَهُه حَسْعًا مُتَصَدعَا ين 
حَشْيَة كه وَدلَكَ الامن ترما لايس يه 00 4 [الحشر:١؟]‏ 

وهكذا فقد أنزل اللّه تعالى القرآن الكريم والكتب السماوية من قبله ؛ ليتّخذ الإنسان 
مساره الصحيح, ويتعرّف على ما يدور حوله, ويعرف مكانه في هذا الكون البديع . فيصل 
بذلك إلى معرفة خالقه ومدى إحاطته بمخلوقاته. ويدرك مدى قصورعقله عن الإحاطة 
الشاملة بعلم اللّه وشهوده. ويتولّد في سريرته الإيمان والإقرار بعظمة الخالق. فيشعر 
بجلاله . ويبقى حي الضميرء فلا يجرؤ على ارتكاب معصية في السر أو العلن: حياءً من اللّه 
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العليم الخبير وإرضاءً لضميره الحي الذي وافق الفطرة وصقله شرع اللَّه . فحينئذ - حين 
بحبى القلب بالتأمل في عظمة ملكوت الخالق. وحين يعود بالآيات الكونية إلى الآيات 
الشرعية حينئذٍ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته . خاشعاً لعظمته . عان 
لعزته ؛ فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدةً لاايرفع رأسه منها إلى يوم المزيد . فهذا 
سَهمَّرْالقلب وهوفي وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات اللّه وعجائب صنعه 
فياله من سفرما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر 
هوحياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هوقطعة 
من العذاب . 


أيها المسلم :يا من تشهد ألا إله إلا اللّه. محمد رسول اللّه .كيف تجرؤ على المعصية 
ورب السموات والأرض واللّه لوقدرت اللّه حق قدره وعظمته حق تعظيمه لما سطوت 
على معصية, ولما تجرأت على محاريته بالذنوب والمعاصي. قال بشرالحافي: ( لوتفكر 
الناس في عظمة اللّه تعالى لما عصوه ).إذن .. هذا الكون الواسع كله دليل على وحدانية 
الله تعالى قال الله عز وجل :# فل لِمِنِ الْأَرْضُ ومن فيهكآإن كر تخامُوست 61 
يمون يله ل أقلا تدكُروت (2) فل من رب ألتسمكوات التصيع وَرَبُ الصرش العظلم (25) 
سبوب نه فل أقلا لوست (20) لمي مَلكْوثُ حكُنٍ سنو وَهْوَ حير وا جساذ 
َيِه إن كُشْرٌ تمن ميشُولوب يِْو هل كأ مسحروت 120 )4 [المؤسون: 4 65-4] 
أقوى الحُجَّجْ ما أقربه الخصم إذ لا انفكاك له منه وكما يقول العلماء أقوى الأدلة الإقرار 
إنما ذكراللّه عزوجل ذلك محتجاً على المشركين الذين كفروا به وجحدوا ألوهيته فأقام 
عليهم الحُجَّةَ في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى. يقول أبو العتاهية : 
فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وللّه في كل تحريكلة وفي كل تسكينة شاهد 


وفىركلشيءلدآية تدلعل تأنه واحد 


١. 


وقال أدن تواى فللورالشاكل : 
تأمل سطور الكائنات فإنها 
وقد خط في لوح الوجود يراعها 
تشيرباثبات الصفات لربها 


تأمل في نبات الأرض وانخخفر 
فيوة سج اقيق اتبإشصاة 


من الملإ الأعلى إليك رسائل 
الاكل شىء ها خلااللّه ياطل 


فصامتها يهدي ومن هو قائل 


إلىآثارما صنعالمليبك 


على كتيي ل اكب شاسدات 


أرأيت الشموس في أفلااحها كيف تعلقت بنجم ثاقب 
أرأيت الرياح كيف سخرت فمن ها لكريم ومنها المعاقب 
أرأيت الأرض كيف في دورانها تدمسكت بكل ثابت وسائب 
أرأيت الأرزاق كيف دبررت وهل إلى الطيور زارع أو كحاسب 
أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرح الشفاء مشاررب 
أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاسب أوحاسب 
أرأيت العنكبوت كيف نسجت وكم في الخيوط صائد ومصائب 
أرأيت الف رخ كيف نقرالبيض وخري في الوق تّالمناسب 
أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب 
أرأيت الإنسان حيف ضحتك وكحيف تثائب 
أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب 
إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهاررب 
فسيحائك سساتئتلف رزب الشسارق والكارب 
سبحانك يا رب.. 
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بأثاالله تبسن نتودشر نك 


يقول الدكتورعايض القرني : 


كم نطلب اللّه في خير يحل بنا قفإن ثولت بلاياثا تشيثاة 
ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه 
ونركب الجوفي أمن وفي دعة فما سقطنالأنالحافظ الله 


أدلة ناصعة وبراهين ساطعة على وجود الله 

هذا هوالدليل : قيل لأحدهم :إن فلانا من الناس أقام ألف دليل على وجود اللّه 
فقالت : لولم يكن عنده ألف شلك لما أقام ألف دليل . قالوا : فما الدليل ؟ قالت :إذا 
كان رجل يمشي في الصحراء وحده فسقط في بئرولم يكن عنده من ينجيه. ماذا يقول؟ 

قالوا : يقول « يا اللّه »: قالت : ذاك هو الدليل ! 

سأل رجلٌ جعفر الصادق رحمه اللّه فقال له :يا إمام من هواللّه ؟! 


فقال له: ألم تركب البحر؟ قال : بلىء قال : هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة ؟ 
قال : نعمء قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال : نعم» قال: فهل خطر 
في بالك وانقدح في نفسسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم, قال: 
ذلك هواللّه !. - وتقدم ذلك - 

فإن كل إنسان يحسّ من تلقاء نفسه أن له رياً وخالقاً ويشعر بالحاجة إليه وإذا وقع 
في ورطة عظيمة اتجهت يداه وعيناه وقلبه إلى السماء يطلب الغوث من ربه . 

ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطب 
ذات يوم فكان مما جاء في خطبته : ( إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم مما علمني في يومي 
هذا : كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين 
فأجالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركو بي ما لم أنزل به سلطاناً ) [ رواه مسلم ]. وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى اللَّه عليه وسلم : ( كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) . 

وإن هذا الإقرار الفطري بالخالق الحكيم ليولد مع الإنسان منذ البداية. ويظل 
يصحبه في مختلف أطوار حياته. ما لم تفسد فطرته وتنتكس بفعل العوارض والأهواء 
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فالكفر طارئ عارض. فإذا تاب منه صاحبه فقد رجع إلى الفطرة التي فُطر عليها وإلى 
الأصل الذي شذ عنه وخرح عليه . 


ل سا ص ظظد عو ساسا سا 


قال تعالى : # وَإِدَامَسَالْإضْسْنَ لص دعانًا لِجَنْيِوء أوْ قاعِدَا أوْ َيمَا فلمَا فا عَنْهُ صْرّه: 
كن ا ل نه مَسَْكدَلِكَ وُينَلِْْسَروِيَ اتات 0 
وقال تعالى: 2 ا ميك في الوسر حي اك ى النك مجر وم بريج طَيبَة 
وَفرحوأ يبا جَآءَتهَا ريح ل صِنَكُل مَكنٍ ونوا أي أ به أنه 
َخلِصِينَ له ألبنَ لَنْ تيتا مِنّ هدازو 1 لسرن (2) )نوس: 5 وقال تعالى: 
1 َعَم ملظل مَعَوأ 22 لس قلمَايحهُم إل ابر صَنهُم مُفَنَصِدُ يديم 
يححَدسَإِييِئا لعل حَكَا رِكَفُور (0) #القدان::5] . 

وإن العتاة الغلاظ من أكابرالملاحدة والكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة 
عن أنفسهم, ولا جحد وها بأفئدتهم وإن جحدتها ألسنتهم ظلماً وعلوًا كما قال تحاق: 

(تكتذوأيه وانتنقتتها لنت طلماو2 اندر نظن كَيفَكان عَهبَةُ لْمُفَيِدِينَ (0) )4 [الدمل:؛ ]١‏ 
بلإن فرعون - على ما كان عليه من عتوّ وطغيان - لم يستطع أن يدفع عن 
نفسه هذه المعرفة الضرورية: وكان أول من يعرف عن نفسه كذبها في دعوى الألوهية, 
ويتجاى د للك من قحا جه لوس ومن شو مويى ادقيما د كترعنه لكان لكريم , 
+ دَلَ لَقَدَ عِلَتَ مآ َل موْلَة إلا رَبُ السَّمْواتٍ وَالْارْضٍ بَصَرَ وَِيْ لََلنك يبفرعوَك 
مَتمُووَا (55) 4 [الإسراء: ؟١٠]‏ . 


بل ومن قوله حين أدركه الغرق حيث لا ينفعه إيمانء ولا تقبل له توبة :ل قَالَ ءَامَنكٌ 
أنَّهُ لاله ل أأزى ام يد موا إسكويل وأنا َنأ مِسَالْصسِِينَ (:) )4 [يونس: 0 4]. 


من: [أدلة توحيد الريويية ووجود اللّهِ سبحانه وتعالى زياد أبو رجاني]. 
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لا ينبغي لعاقل إذا رأى الشمس ساطعة في أفق السماء أن يقول: ما هو الدليل على أن 
الشمس طالعة ؟ فإذا كان كذلك فيجب أن يسأل: ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه ؟ 
دخل بعض الملاحدة يوماً على طلابه. وأراد بهذا القانون أن يثبت الضد. فقال لهم:يا 
أولاد! هل ترون أستاذكم ؟ قالوا: نعم» فقال: هل ترون السبورة التي أكتب لكم عليها؟ 
قالوا: نعم, فقال: هل ترون الكرسي الذي أجلس عليه ؟ قالوا: نعم, وتدرح بهذه الأسئلة إلى 
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أن قال: هل ترون اللَّه ؟!! قالوا: لاء قال: إذاً: هو غيرموجود!! وهؤلاء هم الماديون الأغبياء 
الذين لايؤمنون إلا بالمحسوس المرثئُ. فقيض اللَّه تلميذاً صغيراً من تلاميذه. فاستأذن 
أستاذه ووقف إلى جواره. واتجه التلميذ إلى زملائه وقال:يا أولاد! هل ترون عقل الأستاذ؟ 
قالواء لاء قال: إذاً؛ هو غيرموجود!! أي: أنه مجنون:ء والمجنون ليس له قيمة ! 

ورقة التوت .. ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعيء وطلبوا منه أن يذكر 
لهم دليلاً على وجود اللّه عز وجل ١!‏ ففكر لحظة. ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت. 
فتعجب الناس من هذه الإجابة» وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلاً على وجود 
اللّه؟! فقال الإمام الشافعي : ' ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القزأخرج 
حريراء وإذا أكلها النحل أخرج عسلاً: وإذا أكلها الظبي أخرج المسلك ذا الرائحة الطيبة.. 
فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج ؟ إنه اللّه - سبحانه وتعالى- خالق الكون العظيم ! 

فأين من ينكر خلق اللّه وإيجاده له وينسب ذلك للطبيعة ؟!!!!! 


ونذكر هذا وأمثاله بقول القحطاني في نونيته : 


قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان 
أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماآن 
أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربيعين تواني 
أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العددان 
أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونوا شر وبتن ان 
أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان 
أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان 
أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبصطان 
يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني 
أفتسترالشمس المضيئة بالسها أم هل يقاس البحر بالخلجان 


سبحان الله للّه في كل شيءٍ آية. وتعمى عنها عيون أو تتعامى. 
[دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني ] 
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ومن الأخطاء .. المقولة ( غضب الطبيعة ) الجبال والبحاروالسيول والبراكين 
وباقي مظاهر ا لطبيعة .. تغضب من بني آدم وتؤدي إلى الكوارث . وهذا خطأ. 

فالطبيعة إنما هي مخلوق من مخلوقات اللَّه ليس لها إرادة ولا اختيار بل تأتمر 
بأمره وتخضع لتدبيره وتقديرهء قال اللّه تعالى في السماوات والأرض مبيناً خضوعهما 
لأمره وتقديره: +( ثأستو ةل لمك وى كان مَقَالَ ها وَاقَرْضِ ميا طَوْءًا أَوَكَيَما فَالَآينَا 
طَابعِيتَ ليت( 4 [فصلت:١١].‏ فلا تصح نسبة الغضب أوأثره إلى الطبيعة ولو كان 
القائل يقول ذلك على سبيل المجانز لما فيه من احتمال المعنى الكفري الذي يعتقده 
الشيوعيون الكفار من أن الطبيعة لها تصرف في الكون. 

وعموماً فإن الشارع الحكيم ينهي عن المقولات التي توهم معنى فاسداً. ومن ذلك 
نهيه للمؤمنين عن أن يقولوا للرسول صلى اللّه عليه وسلم كلمة (راعنا) وإن كانوا لا 
يقصدون معنى فاسداً إلا أنه لما كان اليهود يقولونها على سبيل السب للرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام نهى اللّه عباده عن ذلك دفعاً للبس والإيهام. 

ومن الخطأ قول : «وهبته الطبيعة قوة» الذي يهب القوة والشجاعة وكل صفات 
المخلوق هوالنّه جل وعلا وأما الطبيعة فهي مخلوقة لا خالقة وليس لها أن تعطي أو 
تمنع وهذه الكلمة رغم شيوعها وانتشارها هي في الأصل من كلام الملاحدة الذين ينكرون 
وجود اللّه ويقولون :إن كل شيء من صنع الطبيعة . 

ومثلها : هذا الشيء خلقته الطبيعة. هذا من صنع الطبيعة. وسنة الطبيعة مازال 
في عالمنا بعض هبات الطبيعة والتعليل وهذا من الشرك فليست الطبيعة خالقة ولا 
لها سنة ولا صنع . وهي مخلوقة وليست خالقة , ويكثرللأسف في وسائل الإعلام عند 
التعليق على البرامج التي تتحدث عن طبائع الحيوانات: أوعن الجمادات. 

والصواب : هذا الشيء خلقه اللّهِ تعالى. هذه سُنة الله في الطبيعة: هذه سنة اللّه 
في الكون ). وانظر[ ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ابن عثيمين] . 

تحدى أحد الملحدين - الذين لا يؤمنون باللّه - علماء المسلمين في أحد البلاد. فاختاروا 
أذكاهم ليرد عليه , وحددوا لذلك موعدًا. وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم, 
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لكنه تأخر فقال الملحد للحاضرين : لقد هرب عالمكم وخاف : لأنه علم أني سأنتصر عليه. 
وأثبت لكم أن الكون ليس له إله! وأثناء كلامه حضرالعالم المسلم واعتذرعن تأخره. ثم 
قال: وأنافي الطريق إلى هناء لم أجد قاريًا أعبربه النهر وانتتظرت على الشاطئ وفجأة ظهرفي 
النه رألواح من الخكشب. تجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاريًاء ثم اقتريب 
القارب مني. فركبته وجئت إليكم. فقال الملحد:إن هذا الرجل مجنون. فكيف يتجمع 
الخشب ويصبح قاريًا دون أن يصنعه أحد, وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه ؟! فتبسم 
العالم»وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبيربلا إله؟. 
[ مختارات ولطائف ج ١‏ عبد الملك القاسم ] 

وذكرابن كثير أن أبا حنيفة النعمان, دعاه أحد الملحدين ليجادله في وجود اللّه 
واتفقا على موعد ومكان. وحضرالناس ليشهدوا الموقف, وحان الموعد. وتأخر الإمام 
كثيراً. حتى مل الناس الانتظار, وكانوا يقولون إن أبا حنيفة قد هربب , ثم حضر أبو حنيفة 
فسأله مجادله. لماذا تأخرت ولم تف بوعدك؟ فقال أبو حنيفة: أردت عبورالنهر فلم 
أجد مركباً. فاتنظرت حتى جاءت أشجار فنشرت. ثم صارت بنفسها ألواحاً. ثم تجمعت 
الألواح» فصاربت مركباً فركبتها فعبرت بي نهردجلة. تعجب الرجل من قوله, وأخذ 
يقول للناس أجئتموني بعاقل أناقشه ؟ أم بمجنون يهرف بما لايعرف؟ هل يتصور 
أحد أن يفعل الشجر ذلك بنفسه., وأن تتحول الأشجار إلى ألواح ثم سفينة بدون صانع 
لها؟! فقال الإمام: أنت تستكثرعلى سفينة واحدة أن تصنع بدون صانع ؟ فكيف إذن 
قبلت أن تقول: إن هذا العالم كله أرضه وسماءه. إنسانه وحيوانه: بحاره وأنهاره وكل 
شيء فيه صنع بدون صانع ووجد من غيرموجد؟ فبهت الرجل ثم تنبه فآمن وآمن معه 
ألوف من الناس الذين كانوا على دينه. 

حقاًإن ذلك يدل على الخالق العظيم, ألا فلتتفكر العقولء فإنها إن فعلت فسوف 
تقود أصحابها إلى خالقهم ببساطة وسهولة ويسر. كما حصل لهذا الأعرابي. 

إن الأدلة العقلية على وجود الخالق جل وعلاء منبثة في ثنايا هذا الوجود وفي هذه 
العوالم من حولنا . 
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قصة نهاية تعيسة :في أحد الجامعات فجأة وقف أحد الطلبة ممسكًا بساعته 
محدقًا نظره فيها وهو يصرخ قائلاً [إن كان اللّه موجودًا فليمتني إِذَا بعد ساعة] وكان 
مشهدًا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب والأساتذة. ومرت الدقائق عجلى, وحين أتمت 
الساعة دقائقها انتتفض الطالب الجاحد بزهو وتحد. وهويقول لزملائه أرأيتم لو كان اللّه 
موجودًا لأماتني» وانصرف الطلاب وفيهم من وسوس له الشيطان وفيهم من قال [إن 
اللّه أمهله لحكمته ] وفيهم من هز رأسه وسخر منه, أما الشاب الجاحد فذهب إلى أهله 
مسرورًا؛ لأنه بزعمه أثبت بدليل عقلي لم يسبقه إليه أحد أن اللّه سبحانه غيرموجود, 
فجحد الخالق وأنكره. ثم دخل منزله. وقبل أن يتناول طعام الغداء قام بغسل يديه 
ووجهه ورأسه فإذا به يسقط على الأرض جثة لا حراك بهاء وأثبت الطبيب الشرعي 
أنه قد مات بسبب الماء الذي دخل في أذنه. فأ النّه إلا أن يموت هذا الجاحد كما يموت 
الحمارء لأنه من المعروف علميًا أن الحمارإذا دخل الماء في أذنيه مات .أعوذ باللّه من 
الكفروسوء الخاتمة . 

+ أم خَلِعوأمِنَ عَيرِسَىْءِ َم هم ألْكَنِشُوس ((50) 4 [الطور:ه*] . 

هَذَا الْمَقَام فإنبَات الرُبُوبيّة وَتَؤْجيد الْألوجِيّة فَقَالَ تَعَالى/[ مخف أن َه مَهُمْ 
الْحَيُوت 50 )“أي أؤجدوا مِنْ غير مُوجد ؟ م هُمْ أَوجَدُوا أَنْفْسَهُمْ أي لَاهَدَ وَلَاهَدَا 
بَلْ اللّه هوَالَذِي خَلَمَهُمْ وَأنْشَأَهُمْ بَغْد أن لَمْ يَكُونُوا شَيْنَا مَدْكُورًا .عن جِبَيْربْن مظعم 
قَالَ سمغت اللي صَلّى الله علَيِْ وَل يَُرافي الْمَغْرب بِالطُورِفَلَمابَلََ هَذو الآية 
0 م خْلِقوأ من عبر نَىْءِ م هُمُ لْكَيِفُوت (0) 5 أمْ حَلْقُوأ آلسَّمْوَتِ وَالْدرْضَ بل لَا يوون 2 أ 
عِنْدَهُمْ حَرَابنُ رَيْكَمَ ميتي () )4 الغ به /اس] كاد فلي أن يَطِيرَوَهَدَا الْحَدِيث 
مُخَرحَ في الصَحِيحَيْنِ مِنْ ظرْق عَنْ الزهرِيٍبِهِوَجْبَيْرِن مُظلهِم كَانَ فد قَِمَ عَلَى الي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وَفْحَة بَدْرِق قَدَاء الْأصَارَى وَكَانَ إِذذَاكَ مُشْركًا فَكَانَ سَمَاعه هَذِهِ الآيَة 
مِنْ هَذِهِ السُورَةِ مِنْ جْمْلّة مَاحَمَلَهُ عَلَى الدَّخُول في الْإسْلَام بَعْد ذَلِكَ . [تفسيراين كثير] . 


. مج مه م ل م 


و © 1 ءِ 
+ أمخُلِفَوامِنَ حَيرِسَىْءِ َم هم ألْكَنِفُوتَ 50 *# وهذا استدلال عليهم, بأم رلا يمكنهم 
فيه إلا التسليم للحق. أوالخروج عن موجب العقل والدين:ء وبيان ذلك : أنهم منكرون 
لتوحيد اللّهء مكذبون لرسوله. وذلك مستلزم لإنكار أن اللّه خلقهم. 
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وقد تقررفي العقل مع الشرع. أن الأمرلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما أنهم خلقوا من غيرشيء أي: لا خالق خلقهم. بل وجدوا من غيرإيجاد ولا موجد, 
وهذا عين المحال. 

أم هم الخالقون لأنفسهم, وهذا أيضا محال فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم فإذا 
بطل [هذان] الأمرانء وبان استّحالتهماء تعين [القسم الثالث] أن الله هوالذي خلقهم. وإذا 
تعين ذلك علم أن اللّه تعالى هو المعبود وحده. الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. 


ف 
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وقوله: لير َم حَلَمُوالسَمْوَتِ وَالْأَرَضَ *؛4 وهذا استفهام يدل على تقريرالنفي أي: 
ما خلقوا السماوات والأرضء فيكونوا شركاء للّهِ . وهذا أمرواضح جدا. ولكن المكذبين 
ون #أي: ليس عندهم علم تام. ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية 
والعقلية. [تفسيرالسعدي] . 

الآن السؤال هو : كيف يعرف العبد اللّه تعالى ؟ يعرفه بمعرفة نفسه أولاً. قال تعالى 
_ وف شك أن رون 5 4 [الذاريات:١1]‏ ثم يستدل على وجود الله تعالى بهذا الكون 
كله بمافي ذلك نفس الإنسان. لأن الإنسان مخلوق وهذا الكون مخلوق. والمخلوق لا بد 
له من خالقء والخالق عدلاً لا بد أن يكون مخالف للمخلوق. + ليس كمَلِوء اه 
َلسَمِيعٌ البصِيرٌ 0 # [الشورى:١١]‏ . إذن يعرف العبد أن له رياً خالقاً عظيماً يستحق 
للعبادة. يعرفه بأسمائه وصفاته وآلائه (فإذا قيل من ريك ؟ فقل : رب اللَّه الذي رياني 
ورف جميع العالمين بنعمه. وهو معبودي ليس معبود لي سواه. والدليل قوله تعالى : 
# الحمد َه رب الْعدلمِيتت © 4 [الفاتحة: ؟] وكل ما سوى الله عالم» وأنا واحد من 
هذا العالم. فإذا قيل كيف عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته : الليل والنهار 
والشمس والقمر. ومن مخلوقاته : السماوات السبع وما فيهن وما بينهن, ودليل ذلك 
فونه تساك ل يدن تنه و الوا قياف والتتش والقن لقثو الكترى ولا لمر 
وََسْجُدُواً الى سَلَقَهُتَن كُسْوَإِيَاهُ َبُدُوت 5 )4 [فصلت:07]. وقوله 
تعالى: +( إدك رَيِيْ َه الى خَلقَ اموت وَالْديْصَ في سن لياو أسْئَوكا عل الْمَشٍ يَُيِى 


قد رصح 2 
ل 


ألا أه تقلق الكت مارك أله 


5 
رس د صاصسار روي يروو سا لصي لدج سر ١‏ سرح سس سه سه سس و 


و 3 ًّ 0 - وما وس 1 6 
َلبَلَ التهار يطلبه, حَييثًا والسّمس والفمر والنجوم مُسَخَراتٍ يأمره 
َتألعَهِيَ (2) 4 الأعرف:ه] . 
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والرب هوالمعبود والدليل قوله تعالى : 
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+ يكأيهَا ناس أَعَبدُوأ ريم لَِى حَلقَم ادن من كم لعلكُم تَمَقُون لَزِى 
جحل كم الْارْسَ رسا وَلسَمَآ 1 وَأَنزلَىَ ألتمل مآ كح بو وى المت ًا لَك فلا 
ماران اكماة وَأثّمتحَلَمُوَ (15) )4 [البقرة -158] قال ابن كثيررحمه اللّه تعالى 
الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة - فالذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق أن يعبد - . 

[الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب ] 
ومن المعلوم أن الإيمان باللّه تعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه تعالى . 
وقد دل على وجود اللّه تعالى: الفطرة, والعقل, والشرع , والحس . 


إذا قال قائل: ما الدليل على وجود اللّه عز وجل ؟ قلنا: الدليل على وجود اللّه : العقل: 
والحس. والشرع . 

ثلاكة كلها تدل على وجود اللّهء وان شثئت:. فزد: الفطرة: فتكون الدلائل غلى ووجود 
الله أربعة : العقل, والحس. والفطرة, والشرع. وأخرنا الشرع. لالأنه لا يستحق التقديم, 
لكن لأننا تخاطب من لا يؤمن بالشرع. 

فأمادلالة العقل. فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أووجدت هكذا صدفة ؟ 
فإن قلت: وجدت بنفسهاء فمستحيل عقلاً مادامت هي معدومة ؟ كيف تكون موجودة 
وهي معدومة ؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد. إذاً لايمكن أن توجد نفسها بنفسها 
وإن قلت: وجدت صدفة, فنقول: هذا يستحيل أيضاً. فأنت أيها الجاحد, هل ما أنتج 
من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعهاء هل وجد هذا صدفة ؟! فيقول: 
لايمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطياروالجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر 
والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبداً. 

ويقال:إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه اللّهِ؛ وهم من أهل الهند. 
فناظروه في إثبات الخالق عزوجلء وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم 
أويومين, فجاءواء قالوا: ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت 
تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت. وليس فيها قائد ولا حمالون. 
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قالوا: تفكر بهذا ؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة تأقي 
بدون قائد وتنزل وتنصرف ؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن 
هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون 
صانع ؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم: وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه. 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثريدل على المسير, والبعرة تدل 
على البعين فسماء ذات أبراج, وأرض ذات فجاج. وبحارذات أمواج, ألاتدل على 
السميع البصير؟ ولهذا قال اللّهِ عزوجل: 2 أمْ خلفوأمِنْ حَيرَِىْءِ أمْ هم ألْحَلِفُوَ 4 
[الطور: ه"] .فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود اللّه. 

- وأما دلالة الحس على وجود اللّهء فإن الإنسان يدعو اللّه عزوجلء يقول: يا ريب ! 
ويد عو بالشيء, ثم يستجاب له فيه. وهذه دلالة حسية , هو نفسه لم يدع إلا اللّه 
واستجاب اللَّه له رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرناء 
أن اللّه استجاب . فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى اللّه عليه وسلم يخطب الناس يوم 
الجمعة قال: هلكت الأموال. وانقطعت السبل فادع اللّه يغيثنا قال أنس: ( واللّه» ما في 
السماء من سحاب ولا قزعة «أي: قطعة سحاب » وما بيننا وبين سلع «جبل في المدينة 
تأت من جهته السحب » من بيت ولا دار.. وبعد دعاء الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
فوراً خرجت سحاباً مثل الترسء وارتفعت في السماء وانتتشررت ورعدت, وبرقت, ونزل 
المطر, فما نزل الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلا والمطريتحادرمن لحيته عليه الصلاة 
والسلام ) [رواه:البخاري] وهذا أمرواقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. وفي القرآن 
كثيرمن هذاء مثل: +( ## وَأوُ د تدكا ريه أي مس لصم وات يكم البصِيرت (2) 
ََسَيِجَبَدَا لَه فَكْقَفسَامَايوِن ضر اكه هَل وَمِتْلَهُم مَحَهْرْ يَمَدَمِنَ عِنئا وَدكَرَئ 
لْعَبدِنَ (كم) )4 [الأنبياء: 84-8] وغيرذلك من الآيات. 

- وأما دلالة الفطرة, فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود 
اللّه. حت البهائم العجم تؤمن بوجود اللّهِ . وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه 
الصلاة والسلام: خرج يستسقي. فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو 
السماءء تقول: ( اللّهم أنا خلق من خلقك. فلا تمنع عنا سقياك ) . فقال:( ارجعواء 
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فقد سقيتم بدعوة غيركم ) فالفطر مجبولة على معرفة اللّه عزوجل وتوحيده. وقد 
أشاراللّه تعالى إلى ذلك في قوله 2 ذ أَحَدَ وَيّكَ من ب ادم من ظهورهر دَرِيَكم وَأَشَبَدَهم 
َك شيم كت ويم الوا بل مهدا أن تَعُولوا بم لْقِيمَةٍ | نا كن عن هذا عَلفِلِينَ (7) 
أو تُولوأ م1 أ مكو من مَبَلُ وسكُنًا َي ادم مكايا صمَلَ المتطلون (92) * 
[الأعرف:+11/0-51] »فهذه الآية تدل على أن الإنسان محبول يقطرته على شهادته 
بوجود اللّه وربوبيته وسواء أقلنا: إن اللّه استخرجهم من ظهرآدم واستشهدهم. أو قلنا: 
إن هذا هوما ركب اللّه تعالى في فطرهم من الإقراربه. فإن الآية تدل على أن الإنسان 
يعرف ربه بفطرته. 


- وأما دلالة الشرع» فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع اللّه تعالى المتضمنة لجميع 
ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم. ولا سيما هذا القرآن المجيد 
الذي أعجزالبشر والجن أن يأتوا بمثله. 

وهذه أدلة أربعة تدل على وحود النّه سبحانه وتعال. 


[من شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن عثيمين يرحمه اللّه ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات] 


وذكر رحمه اللّه في رسالته شرح أصول الإيمان :دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل 
مخلوق قد فطرعلى الإيمان بخالقه من غيرسبق تفكير أو تعليم, ولا ينصرف عن مقتضى 
هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي - صلى اللّه عليه وسلم - 
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه ). [رواه البخاري]. 

ومن الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى : أن (آيات الأنبياء) التي تسمى 
(المعجزات ) ويشاهدها الناس, أويسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم: وهو 
الله تغال لأتيا أمور خارحة عن تطاق الدشى غريها الله تحال «تأبيد! لرمله + : نصرا لهم. 


مثا لذلك آية موسى -صلى اللّه عليه وسلم- داحين أسره الله تعال أن يرب 
بعصاه البحر فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً يابساء والماء بينها كالجبال قال اللّه 
تعالى: +( أنتجة ل نك ا اخ ا الت انمق 1366 فرق كالطو الْعَظِيو (52 * 
[الشعراء: "7 5] , ومثال ثان :(آية عيسى صلى الله عليه وسلم ) حيث كان يحبي الموق. ويخرجهم 


من قبورهم بإذن الله .قال اللّه تعالى عنه :ل وَأ الْموَنّ بدن ألو 4 [آل عمران:9 2]5 


امل 


وقال:+ وَإِدْ حَحْحآلْمَوَقَ بِإِذْفِ *4 [المائدة:١١1]‏ .ومثال ثالث (المحمد صلى اللّه عليه 
وسلم) حين طلبت منه قريش آية» فأشارإلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناسء وفي 
ذلك قوله تعالى: ‏ أَفرَيتِ السّاعَهُ وأضْتَىّ الْهَمَرُ 0 وَإن يَروَأءَايَهُ يعرضوا ويقولوأ سِحرٌ 
َم 4 [القمسر:-] ب.وقن أقيت علماء الفطناء هةا بيغ :حغانت مقايلة على 
شاشة تلفازلإحدى القنوات الانكليزية مع علماء الفضاء وأثبتوا أن هناك حزام من 
الصخورمتوسطاً للقمروعلى طوله وهذا - أي قولهم مرا اإضركا 
منشطراً يوما ما فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها اللّه تعالى تأييداً لرسله. ونصراً 
لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. أه 

عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا الله كشف علماء البحارمن النصف 
الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجاً عاتية دهماء مظلمة حالكة: إذا أخرج المرء 
يده لم يكد يراها فعلى عمق ستين متراً عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلماً في البحار, 
بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد ستين متراً عن سطح البحر, ولذلك 
زود اللّه الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحاراللجية بنورتولده لنفسها ومن لم 
يجعل اللّه له نورا في تلك الظلمات فما له من نور, نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك 
الغللساك فق قريه خبل أن يخلقوا وآباؤهم وأجدادهم أَرَكَظلُمتٍ فير لي يفص مَزجٌ 
من فوقو موح ون فوقو - ا تدخا نه متت إذآ ف يصكه ل يدول سل 
ألكه لهد ثورا فما لَه ينور 2 4 [النور: ٠‏ 4]. ترْجِمَ معنى هذه الآية لعالم من علماء البحارأفنى 
عمره في ذلك وظن أنه على شيء وأنه اكتشف شيئا وجاء بشيء فيه إبداع فقال في دهشة 
بعد ترجمة الآية :إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء, ولم يعاين 
البحر ولججه وظلماته وأمواجه وشعبه. إن هذا من عند عليم خبيرثم شهد شهادة الحق 
ودخل في دين اللّه » نعم لا يملك إلا ذلك. من واصف الظلمات في قعر ا لبحار سوى اللّه 
العليم الباري. سبحانه ملكاً على العرش استوى وحوى جميع المُللكِ والسلطان. لا إله 

إلا اللّه كيف تعمى العيون وتعمى القلوب عن آيات اللّهء أإله مع اللّهء تعالى اللّه . 
[دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني] 
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ِ . ل ب ع مح يخ 2 4 

ولولم يكن ردا على من ينكر وجود الله إلا قول الله عز وجل: # أم حَلِفَوامِنَ عَبِرِسَىَءِ أم 
هُمُ ألْكَيِمُو 90 * [الطور:ه *] لكفت وشفت ووفت وأفحمت. 

يقول : الألباني رحمه اللَّهِ : ( طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف 
دليلء الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل ). 

مقولة بعضهم :الله ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه . خطأ والصحة أننا عرفنا اللّه 
بالفطرة قبل العقل عرفنا رينا بفطرتنا التي فطرنا اللّه عليها +( فِطْرَتَ أله التي فط الئاس 
عَليَا 4 [الروم:٠]‏ . قبل العقل وفي الحديث ( ما مِنْ مَوْلودٍ إِلَيُولَدُ عَلَى الْفِظرَةٍ فَأبَوَاه 
يُهَوّدَانِهِ أَؤْيْتَصرَانِهِ أَؤْيمَجسَانِهِ .. ) [البخاري] فنحن عرفنا ربنا بفطرته التي فطرنا عليها 


58 5 اح 22س لاهسا -ه آذه 32 خسن 6< سالا 92-0" ء >< 
توحيده وعبادته 8 وَإِذْ أخذ رَيْكَ مِنْبِقَ ءَادَم من ظهور درِيح وَأشَّهَدَهم عل أنفسهم ألْسَتُ 
ض داه ع ع - عرو قاد اش سا سه 2 ار د 5 7 17 

ربكم الوأ بل شَهِدَنا أن تَفُولوا َم الْمِيَمَةِإِنَّا كنا عَنَ هدَاعَلفِلِينَ 097 )4 [الأعراف: 1077] . 


لقد فطراللّه عباده على معرفته. فإن الإنسان بفطرته يَعلم أن كل مخلوق لا 
بف له هق شالقءوأن المُحدّث لايد له مق مُحوث: وقد 3 خر الله الأدلة الكونية مخ 
آيات السماوات والأرض على وجوده. وقدرته. وعلمه. وحكمته. ولهذا يذ كر الله 
عباده بهذه الآيات. وينكر على المشركين إعراضهم عنها قال تعالى : # وكين 


ته 


مْنْ ام في أَلسَّمْوَتِ وَالْأرضٍ يَمروت عَليْهَا وهم عَنها مُعْرِضونَ (5 *#[يوسف:ه١٠]‏ 


وهذه المعرفة الحاصلة بالآيات الكونية هى من معرفة العقل. فتحصل بالنظرء والتفكر 
50 5 7 2 0 0 4 هء دس 
؛ولهذا يقول تعالى: ير أولمٌ ينظروا فى ملكوت السَمواتٍ والارض وما خلق الله من شئْءٍ وَأنْ عسوح 
ع رسلا لد ع2 00 7 د 020 2 26 : 5 5 6 
أن يَكْونَ قد أدب أجلهم أي حَدِيثِ بده يؤِْمُونَ (0د) )4 [الأعراف: 05 :]١‏ ويقول تعالى: +( أُوَلَمَ 


ع ل لس 


َكَوأة هم الات ولص ميتس إلا بحي ولَ سه وإنَكَيًا قن 
ماس يلقَآي رَيْهمْ لَكِرَويَ ((4) 4 [الروم:8]: وبهذا يتبين أن من طرق معرفة الله طريقين : 
العقل. والسمع - وهو النقل - وهوما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الكتاب, 
والسنَّة. وأن مِن أسمائه وصفاته ما يُعرف بالعقل والسمع,» ومنها ما لا يعرف إلا بالسمع. 

وبهذه المناسبة : يحسُن التنبيه إلى أنه يجب تهكيم السمع - وهو الوحي - وجعل 
العقل تابعاً مهتدياً بهدى اللّه . ومن الضلال المبين أن يعارّض النقل بالعقل. كما صنع 
كرمج طلوائك الطبلال» هن القلدسيهة ‏ والتكلمين . 


ا 
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اللّه خالق كل شيء وما خاق اللّه شيئا إلا لحكمة لم يخلق شينئا عبثا تعالى الله عن 
ذلك وتنزه وتقدس : 

ولعل سائلا يقول: لماذا خلق اللّه الحشرات الضارة مثل الحربية والثعابين: وأنواع 
كثيرة من الحشرات قد لا يوجد لها نفعا للإنسان الجواب :اللّه سبحانه وتعالى كما 
قال:# لا مْحَلعمًا يفَعلٌ وهم بسْكَلُوت (50) )4 [الأنبياء:”1] . هذا مع إيماننا بأن أفعاله 
تابعة لحكمته سبحانه وتعالى» فهو لا يخلق شيئا عبثا ولا باطلاء إلا أنه قد يخفى على 
الناس بعض أوجه هذه الحكمة؛ لأنهم لا يحيطون به علما. قال تعالى: + وَلَايحِطُونَ 
هتَّىَءِ من علد إِلَايسَاضََآء * [البقرة:هه ؟] . وقال: ل وَمَآ أُوَيشمَنَ أله إلا يلا (ثن 4 
[الإسراء:65] وكم من أشياء في هذا الكون كان الناس في السابق لا يقدرون لها قيمة. ثم 
بعد تقدم العلوم التجريبية أدركوا قيمتهاء والمطلع على دراسات الجيولوجيا والفيزياء 
والأحياء يدرك ذلك. انظر مثلا إلى بعض عناصر الأرض. كأشباه الموصلات -التي هي 
في مرتبة متوسطة بين المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة لها-. هل كان الناس في 
القرون السابقة يعرفون قيمتها؟ بالطبع لاء ولكن بعد التقدم التكنولوجي في هذا الزمان 
أصبحت الثورة الالكترونية بأكملها قائمة على هذه المواد. 

وكذلك في عالم الكائنات الحية, فالعلم يكشف عن أدوار لبعض الكائنات الحية 
لم تكن معروفة من قبل. فهي تشكل حلقة في إحدى منظومات الكون, فقد تكون مفيدة 
بغيرها لا بذاتها. وقد يدخل في حكمة خلقها أيضا الاعتبار. 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: فإن قيل : وأي اعتبار في العقاريب والحيات؟ قلنا : 
قديتذكرالإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد اللّه للكفارفي النارمن العقوبات 
فيكون سببا للإيمان وترك المعاصي وذلك أعظم الاعتبار. 

[ تفسيرالقرطبي - القرطبي - ج ١‏ - الصفحة 06؟] 
حكمة خلق الحشرات والوحوش ونحوها 
المفتي فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 119137 المبدأ : القرآن والسنة. 


سثل :إذا كانت اللحشرات والوحوشن شارة للؤثساقن فلماذا خلقها الل سبحاته ؟ 


1١7 


أجاب : من صفات اللّه تعالى أنه حكيم عليم خبير, فهو سبحانه منزه عن العبث في جميع 
تصرفاته. والعقل الإنساني مهما كانت قوته محدود, فهو يجهل كثيرا من أسرار الخلق, 
بل وفيما كلف به من أعمال قال تعالى +[ وَمَآ أوتشُمَنَ الا إِلَا يلا (20) )4 [الإسراء:هم] 
وقال +( وَأَلَهُيحْكَمْ ونش لا تقَكَمُوت (03) 4 [البقرة:11؟] وقد أمرنا بالبحث والنظر في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق اللّهِ من شيء وشجع العلم في كل مجالاته: وكرم 
العلماء ورفعهم درجات. وقد أدرك السابقون بعضامن حكم الخلق وما يزال العلم 
الحديث يكشف عن حكم وأسرار. إن وجود الحشرات والحيوانات المتوحشة فيه حفظ 
للتوازن بين المخلوقات, وقد ذكر الجاحظ في كتابه «حياة الحيوان» أن من العجيب في 
قسمة الأرزاق أن الثعلب يصيد القنفذ فيأكله, والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلهاء والأفعى 
تصيد العصفور لتأكله, والعصفور يصيد الجراد فيأككله إلى غير ذلك مما ذكره. كما أن 
وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين, فإلى جانب منافعها الاقتصادية من جلود 
وعظام وشعر, وما تقوم به الحشرات من حمل اللقاح للنبات - هي جنود يسلط الله 
بعضها على بعض للقضاء عليها أوالحد من تكاثرها لفسح المجال لالإنسان كما أنها 
جنود يعذب اللّه بها أقواما يعبدوه ولم يشكروا نعمته . ألم يقل اللّه في عذاب قوم فرعون 
+ عَرْسلَنَا لم اواك وََبَْاه وَالُْتَلَ وَالضَّايمَ ولد لت مُنَصَكتٍ كأَسْتَكيةأ وكاهوا 


2-0 7 


وما مجْرميت (150 )4 [الأعراف:17] وألم نعلم أنه لولا السوس مثلا لادخرنا الحبوب 
ومنعناها عن غيرنا ممن يحتاجونها؟ جاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري «مادة ذباب » 
أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فألح على وجهه ذباب حتى أضجره فا ستدعى عالما 
فجيء له بمقاتل بن سليمان «توفى سنة ١00‏ ه » فسأله : لماذا خلق اللّه الذباب ؟ فقال: 
ليذل به الجبابرة فسكت المنصور, وقال الدميري في مناقب الشافعي «توفى سنة 4١5ه»‏ 
إن المأمون سأله مثل هذا السؤال. فقال : مذلة للملوك. فضحك المأمون وقال : رأيته 
وقد وقع على جسدي ؟ فقال : نعم ولقد سألتني عنه وما عندي جواب. فلما رأيته قد 
سقط منك بموضع لايناله منك أحد فتح اللّه لي فيه الجواب, فقال : للّه درك . هكذا 
كان جواب العلماء في حكمة خلق الذباب بما بدا لهم في حينه. وصدةق النّه # يَتأَيُهًا آلنّاسُ 
ري مكل لقص الأرك الت ترص يي قو ام تلخ ارا توت اد 
نينخ لباب سكا لَصَتقِدُوهونةٌ سَمْك اللَاِبْ وَالْمطنوب (2) )4 [الحج:00]. 


١1 


إن في خلق كل شيء حكمة وله فائدته, حتى إبليس نفسه, جعله اللّه عدوا مبينا لنا لنعبد 
اللّهِ بمجاهدته فنؤجر. ونستعيذ باللّه منه فنثاب. ولولاه مع الغرائزما كانت حركة 
الحياة. ولكنا ملائكة نمشى على الأرض فلا نستطيع تحقيق الخلافة فيهاء فلنؤمن بأن 
اللّه حكيم فيما خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد من خلقه بما يزيدنا إيمانا به. 

الكفاريقولون: مادام اللّه قد حرم شيئا فلماذا خلقه في الكون؟ كأنهم يعتقدون أن 
كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكلء وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة, فهم الآن 
يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي 
تقتل الإنسان, وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون «وما فائدة خلق 
مثل هذه الثعابين؟». فلما أحوجهم اللّه وألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من 
سم؛ ليجعلوه علاجا أدركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع: لقد خلقها لا لنأكلهاء وإنما 
لنعالج بها. 

فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تقل لماذا خلقه الله لأنك لا تعرف ما هي مهمته. 
فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان, إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها 
في الكون. وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسناء على سبيل المثال؛ عندما يأتي 
الصيف ونخشثى على ملابسنا الصوفية من الحشرات؛ فنأتي لها بما يقتل الحشرات, 
وهو «النفتالين». ونحذرأبناءنا من الاقتراب منه وأكله. إن «النفتالين » لا يؤكلء ولكنه 
مفيد في قتل الحشرات الضارة. كذلك «الفينيك » نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل 
لنطهربه أي مكان ملوث, ونحذرالأطفال منه لأنه ضار لهم" ولكنه نافع في تطهيرالمنزل 
من الحشرات. وكذلك المخلوقات التي لانعرف حكمة خلقهاء لقد خلقها اللّه للهمة 
خاصة بهاء فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى. 

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات. فما أكثرما يجهل. وهو 
يكتشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات اللَّهِ . وعلى سبيل المثال» كانوا ينظرون إلى نوع 
من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الإصبع ؛ ولا يكب ر أبداء واحتاروا في فائدته. وعندما 
ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي نأخذ منها الماء الذي قد يفسد, ووجدنا هذا النوع 
من السمك بكثرة. فسألناهم عن حقيقة هذا السمك. فقالوا: إنه لا يكبرويظل على هذا 
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الحجم. ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها. وجربنا حقيقة ما 
قالوا؛ فألقينا بعضا من مخلفات الطعام؛ فوجدنا هذه الأسماك تخرح من حيث لا ندري 
وتلقف هذه البقايا؛ ولا تتركها حتى تنهيها. هكذا يخلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ 
مخلوقات أخرى. هو سبحانه يقول لالإنسان: لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها. 

مثال آخر الطائرالمعروف بأبي قردان صديق الفلاح. كانت وظيفته في الحياة أن 
يأكل الحشرات والديدان عند ري الأرضء ومنذ أن اختفى هذا الطائريتأثر بالمبيدات؛ 
استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة إلهية مركبة تركيبا 
دقيقا. وكذلك الذبابء يتساءل بعض الناس «ما حكمة وجوده في الحياة؟» وهم لا 
يعرفون أن الذباب يؤدي الإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات وما بها من أمراضء ولو 
تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب. إذنء فكل شيء في الوجود مرتب ترتيبا دقيقاء 
إنه ترتيب خالق عليم حكيم. ومادام الحكيم هوالذي خلق ؛ فلا يعترض أحد ويقول 
لماذا خلق كذا وكذا؟. لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه في الكون. 

سؤال :ما الحكمة من خلق اللّه حيوانات مثل الأفاعي والعقاريب والفئران وما إلى 
ذلك إذا كنا لا نأكلها؟ 

الجواب: الحمد للَّه الإجابة على هذا السؤال من جانبين عام وخاصٌ . 

ما العام : فإِنَ المسلم يؤمن بأنْ اللّه حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا وكلّ أفعاله صادرة 
عن حكمة. فإذا خفيت الحكمة من فعل من أفعاله تعالى على المؤمن فإنه يلوذ بهذا 
الأصل ولا يُسيء الظنْ بربّه. 

وأما الخاص: فإنَ من الحكم في خلق مثل هذه المخلوقات ظهورإتقان صنعة اللَّهِ في 
خلقه وتدبيره عر وجِلَ في مخلوقاته فعلى كثرتها فإِنّه يرزقها جميعا وكذلك فإنّه سبحانه 
يبتلي بها ويأجرمن أصيب بها وتظهر شجاعة من قتلها وكذلك يبتلي بخلقها عباده 
من جهة إيمانهم ويقينهم فأمَا المؤمن فيرضى ويس لم وأمًا المرتاب فيقول ماذا أراد اللّه 
بهذا الخلق !! وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه في تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو 
أدنى منه في الخلقة بكثير. وقد سئل بعض العلماء عن الحكمة من خلق الذباب فقال : 
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ليذل اللّه به أنوف الجبابرة. وبوجود المخلوقات الضارة تظهر عظم المنّةَ من خلق الأشياء 
النافعة كما قيل : وبضدّها تتبين الأشياء . ثم قد ظهر بالطبٌ والتجربة أن عددا من 
العقاقير النافعة تُستخرج من سم الأفاعي وما شاكلهاء فسبحان من جعل في الأمورالتي 
ظاهرها الضرر أمورا نافعة, ثم إِنّ كثيرا من هذه الحيوانات الضارّة تكون طعاما لغيرها 
من الدوابٌ النافعة مما يش كل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة والبيئة التي أحكم 
اللّه خلقها . 

هذا ويجب أن يعتقد المسلم أن كل أفعاله تعالى خيروليس في مخلوقاته شر محض 
بل لا بد أن يكون فيها خيرمن وجه آخر وإن خفي على بعضنا كخلق إبليس وهو رأس 
الشرٌ. فإِنَ خلقه فيه حكم ومصالح منها أن اللّه يبتلي به خلقه ليتبيّن أهل الطاعة من 
أهل المعصية وأهل المجاهدة من أهل التفريط فيتميّز أهل الجنة من أهل النار. 

نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة الإيمان والبصيرة في الدّين وصلى اللّه وسلم 
على نبينا محمد . [الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد] 

حكمة الخالق: ذكر القزويني في عجائب المخلوقات أن رجلاً رأى خنفساء فقال :- 
ماذا يريد اللّه من هذه ؟! .. خسن شكلها ؟ أوطيب رانحتها ؟ فابتلاه اللّه بقرحة حتقى 
عجز الأطباء عنهاء فترك العلاج .. فسمع ذات يوم بطبيب مشهور فذهب إليه ورأى 
الطبيب القرحة فقال : عليِّك بالخنفساء فأحرق بعضها وذرٌ رماده على القرحة فبرأت 
بإذن اللّه .فقال الرجل :- ( إن اللَّه أراد أن يعرّفنى أن أخس الأشياء أعزالأدوية ). 

لنعلم أن اللّه لم يخلق مخلوق على الأرض إلا وله فائدة ولوكان قبيحا وصغيرا . 

فلا تستهن أخي المسلم بالصغيرة فهي عندك صغيرة ولكنها عند اللّه كبيرة لمخالفة 
أمره ونهيه . 


لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغيرغداً يعود كبيراً 


إن الصغيروإن تقادم عهده عند الإله مسطرتسطميرا 
وهذه حكمة بسيطة من حكم اللَّه التي لاتعد ولا تحصى. فتفكروا بها وتخيلوا هذه 
الحكم العظيمة . 
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أخذ أحد الفلاحين ولده وذهب به إلى الأرض الزراعية التي يمتلاكها وكان بها نخل 
للبلح كثيروأيضا في الناحية الأخرى من الأرض كان يوجد أشجار كثيرة للبطيخ فسأل 
الابن والده لماذا شجر البلح عاليا جدا مع أن البلح صغيرالحجم أما شجرالبطيخ قصير 
جدا مع أنه كبيرالحجم فقال الأب هذا لحكمة لا يعلمها إلا اللّه. 

فقال الابن أي حكمة في هذا أنا لا أرى حكمة في هذا الأمرفقال له الأب لا تعترض يا 
بي على حكمة اللّه ولا تتكلم وبعد أن انتهوا من العمل نام الأب على الأرض من التعب 
وأيضا نام الابن وبعد لحظات قام الابن يصرخ من الألم وقام الاب مفزوع ما بك يا بني 
قال له ابنه لقد سقطت علي بلحة من الشجرة وآلمتني ألما شديدا فقال له الأب ماذا 
لوكان شجرالبطيخ هو الذي عالي ماذا كان يحدث لك إذا سقطت عليك بطيخه فقال 
الغلام آمنت بحكمة اللّه. 

عظمة اللّهِ في تودده لخلقه : 

إن صفات العزة والقهروالقوة والجبروت متى قامت في العبد أورئته تسلطاً وتجبراً 
على الناس وظلماً للضعفاء. أما اللّه تعالى فإنه رغم اتصافه بهذه الصفات, يتودد إلى 
عباده ويتحبب إليهم بالنعم,. وهذا من كمال عرته وربوبيته ورحمته سبحانه وبحمده . 
قال تعالى جز وَاسْتَفِروا ربكم ثُم نواه إنَ وق بَبِموَدْوْد (0) “4 [هود: 14٠‏ وقال 
تعالى 8 وَهوَالْعفُور ودود 09 4 [البروج: 4 ]١‏ . 

فاللّه عزوجل ودود يَوَدٌ عبَادَهُ الصالحين ويحبهم ويقربهم ويرضى عنهم ويتقبّل 
أعمالّهم. وهذه محبة خاصة بالمؤمنين, أما المحبة العامة فاللّه هو الودود ذو إحسان 
كبيرلمخلوقاته من جهة إنعامه عليهم وإكرامه للإنسان واستخلافه. حيث أسجد له 
ملائكته واستخلفه في أرضه. واستأمنه في ملكه . وبعث إليه الرسل وأنزل عليهم الوحي 
من السماء, كل ذلك بفضله وكرمه وعطائه ومدده. وترغيباً لعباده في طاعة اللّه ومحبته 
واللّه عزوجل ودود مع خلقه بمعية خاصة للمؤمنين مقتضاها النصر والتأييد. ومعية 
عامة للخلائق أجمعين مقتضاها العلم والإحاطة . 


ومن تودد اللّه لخلقه. أنه يرزقهم دون أن يسألوه ويعطيهم دون أن يطلبوا منه. 
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قال تعالى + إِذَّ مه هوَالررََكُ ذو الف الْميِينُ (0ه) )4 [الذاربات:58] . والرازق في اللغة 
اسم فاعل. رزق. يرزق» رزقا فهو «الرزاق»: وهذه صيغة مبالغة, وإذا جاءءت أسماء 
اللّهِ الحسنى بصيغة المبالغة فتعني شيئين : تعني كَمّاء وتعني نوعاً . والرزق هو كل ما 
يُنتفع به. ويشمل الإنسان وغي را لإنسانء وهذه الكلمة تعم رزق الدنيا والآخرة. فدخول 
الجنة رزقء والنجاة يوم القيامة رزقء والعلم في الدنيا رزق. والحلم رزقء والورع رزق. 
لكن المؤسف أن بعض الناس يتصورأن الرزق هو في المال فقط. وهذا غير صحيح. فقد 
د إنساتا شه مهدو لحكق الت رزقه هلما عَزيرا: أوسمعة ظيبة: أوراحة نفسية: أو 
توفيقاً في أموره, أو قبولاً بين الناس . 

والولد من الرزق» قال اللَّه تعالى حاكيا قول زكريا لما وجد الطعام عند مريم # قَالَ 
يكم أن الى هنذا تهون عن آم إِنَ لوو من يََ يكير ساب '(0) 4 [آل عمران:01] . 
فلما رأى زكريا عليه السلام أن اللّه يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف 
وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد رغم كونه شيخا كبيرا قد وهن منه العظم 
واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا لكنه سأل ربه وناداه نداء خفيا 


د 
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وقال تعالى : + ري هَبَّلِى ون لَدنلك دري نْبَة لَك مي الدع (50) )4 [آل عمران:8"] . قال 
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عم ص ور ولد شعو م جه 


اللّه تعالى: ير هنَادنهُ الملتيكة وهو فَيِم يُصسيل في اَلْمِحْرَانِ نَ الله يسرك سح 4 [آل عمران:9"]. 


قال ابن القيم رحمه اللّه : ( فالنّه تعالى أجود الأجودين, وأكرم الأكرمين, قد أفاض 
على خلقه النعمة. وكتب على نفسه الرحمة, جواد يحب الجود. كريم يحب الكرام. 
محسن يحب الإحسان معط يحب العطاءء الفضل كله بيده والخير كله منه: والجود 
كله له. وأحب ما إليه : أن يجود على عباده. . ويغمرهم بإحسانه وجوده. ويتم عليهم 
نعمته. ويضاعف لديهم منته. ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. ويتحبب إليهم بنعمه 
وآلائه . فهوالجواد لذاته. وجود الخلق من جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو 
ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبروالإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق. 
وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه إذا اجتمعت شدة 
الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من 
الآخذ بمايأخذه .فجوده من لوازم ذاتهء والعفو أحب إليه من الانتقام: والرحمة أحب 


فا 


إليه من العقوبة, والفضل أحب إليه من العدلء والعطاء أحب إليه من المنع ). 
[بتصرف من مدارج السالكين ]187/١‏ 

إِنَ كل خَيسِ بل كُلَ حَرَكة وسَكّنة, وكُلّ عَمْضَة عين وانتباهتها. وكل اخْتِلاجَة عرق 
وكُل دَفْقَة دم وكلّ عافية وسِثْر؛ هي من مِنَّح الجليل تبارك وتعالى . 

قال ابن القيم : ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبّد له. ولا يمل من خدمته 
مع حاجته وفقره إليه. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه 
ويتودد إليه بأنواع إحسانه. مع غناه عنه! 

كفن بك عر أتك له عيسد وكفى بك فخراً أنه لك رب 

وقال - رحمه اللّه - :ليس العجيب من قوله :( يُحِبُونَه ) إنما العجب من قوله : 
(يحِبّهُم ) ليس العجب من فقيرمسكين يحب محسنا إليه !إنما العجب من محسن 

ومن تودد اللّه لعباده المؤمنين أنه يضاعف لهم الجزاء على الحسنة, ولا يكتب 
السيئة إلا واحدة . عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم, فيما 
يروي عن ربه عزوجل. قال: قال: (إن اللّهِ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن 
همّ بحسنة فلم يعملها كتبها اللّه له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها وعملها كتبها 
اللّهِ له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: ومن همّ بسيئة 
فلم يعملها كتبها اللّه له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 
واحدة).[ أخرجه البخاري] . وقال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: (إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب 
بمثلها حتى يلقى اللّه ). [رواه مسلم] . وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه 
صلى اللّه عليه وسلم :( قال الله عزوجل:إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعملء فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلهاء قالت الملائكة : رب ذاك عبدك 
يريد أن يعمل سيئة وهو أبصربه. فقال : ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جرّاي ). [رواه البخاري ومسلم واللفظ له] فالحديث 
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يبين عظيم فضل الله ورحمته بعباده. ويبعث الأمل في نفس المؤمن. ويدفعها للعمل 
الصالح وكسب الأجر والثواب. وهذا من أعظم التودد من اللّه لعباده فإذا همّ العبد 
بعمل الحسنة ولم يعملها كتبها اللّه له حسنة كاملة من دون مضاعفة لهاء وقوله : «إذا 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة «:المراد به الهم والعزم المصمم الذي يوجد معه الحرص 
على العمل» وليس مجرد الخاطر العابر. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
كما في المسند بإسناد صحيح :» فعلم اللَّه أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له 
حسنة «. وهذه هي نية الخيرالتي ينبغي على العبد أن يستصحبها في كل عمل, ليكتب 
له أجر العمل وثوابه ولولم يعمله. وفي الحديث الصحيح :» إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياًإللاشركوكم في الأجر حبسهم العذر». رواه مسلم . قال زيد بن 
أسلم :» كان رجل يطوف على العلماء. يقول: من يدلني على عمل لا أزال معه للّه عاملاء 
فإني لا أحب أن يأتي على ساعة من الليل وا لنهار !لا وأنا عامل للَّه تعالى. فقيل له :قد 
وجدتٌ حاجتك. فاعمل الخيرما استطعت. فإذا فترت أوتركت. فَهِمّ بعمله فإن الهامّ 
بفعل الخير كفاعله « فإذا عمل العبد الحسنة ضاعفها اللّه له إلى عشر أمثالهاء وهذه 
المضاعفة ملازمة لكل حسنة يعملها العبد. وأما زيادة المضاعفة على العشر فهي لمن 
شاء اللّه أن يضاعف لهء فقد تضاغ ف إلى سبعماثئة ضعف إلى أضعاف كثيرة: كما ثبت 
ذلك في نصوص عديدة منها قوله تعالى في النفقة [ِمَثَلَ الَّذِينَ يفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سيل اللَّهِ كَمَكَلٍ 
حَبَّةِ أنبث سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلّ سْدَبْلَةِ مَنَهُ حَبةِ وَاللَهُ يُضَاعِففُ لِمَن يَشَاءِ وَاللَهُ وَابِعٌ عَلِيم] [البقرة: 5١‏ ؟], 
فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل اللّه تضاعف إلى سبعمائة ضعف .عن خريم 
بن فاتك قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :» من أنفق نفقة في سبيل اللّه كتبت 
له بسبعمائة ضعف «. رواه أهل السنن. وقد تضاعف إلى أكثرمن ذلك كما في حديث 
دعاء السوق الذي رواه الترمذي عن عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم قال :» من دخل السوق فقال : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخيروهو على كل شيء قدير, كتب اللَّهِ له ألف ألف 
حسنة, ومحا عنه ألف ألف سيئة , ورفع له ألف ألف درجة « 

وهناك أعمال لا يعلم مضاعفة أجرها إلا اللّه سبحانه كالصوم ففي الحديث 
القدسي :(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ) [رواه الشيخان] . وذلك أن 


١الا‎ 


الصوم أفضل أنواع الصبر, وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغي رحساب. أماإذا همّ العبد 
بفعل سيئة ثم تركها من أجل النّه فإنها تكتب له حسنة كاملة , بشرط أن يقد رعليها 
ثم يتركها خوفاً من اللّه كما في الحديث :( إنما تركها من جراي ) [مسلم]. يعني من أجلي. 
وإذالم تصل المعصية إلى مرتبة الهم والعزم كأن تكون مجرد خاطر يمر على القلب 
ولانساكته يل ريما كرهة صاحره وتشرمته فاته معفو عنه وه فاست المرم علية .قال 
تعالى +[ يمان لسوت وَمَائى الْأرضٍ وَإن تُبدُوأ ما سكم أو فد تشكرة اسمخ يران 
تقض كاه وت عن 17 163319 حكن عور وير 09 )“4 [البقرة ]١84:‏ فإن هذه 
اكه تجاتر لك شق ذلنك على الصحابة: فخلتوا دخول الشواظ قيينا قننت الآية بعدها 


بين كسيب ني بن 


وفيها قوله سبحانه # رَبَنَاوَلَا تَكمَلْمَامَا لاطَافَةَ لَتَايو 4 [البقرة: 8؟] قال سبحانه كما 


2004 


في صحيح البخاري :( قد فعلت ). وفي البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : (إن اللّه تجاوزعن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أوتتكلم ) لداعي العيد ينه فإ نيا لكاتب عليه وإحدة من غيريك| عفد .كما 


سس لرج ج سا سا س لخو 


قال سبحانه قر مَنَ جآ2 بلْلْسََةَ قل هه عَمْرٌ أمكَاِهاوَمَن ج1 بالميَعَةَ قلا ججرجة إِلَامتلَهَا وَهْمْ لا 
يظلْمُونَ (:0) )4 [الأنعام: 5ل]. 
لكن عقوبة السيئة قد تعظم لأسباب عدة منها : 
- شرف الزمانء فالسيئة أعظم تحريماً عند اللّه في الأشهر الحرمء قال تعا 
عِدَم جور عِندَأمأنَاعكَمَ / ل لك 
اكه 1 كلك الث الك 36 كليترا دين لحك زكرا اللارحص يه 
نه عيضم سي كان اقلت أله مم الْميَِينَ 07 )4 [التوبة:.-] . 
فقدنهى سبحانه عن ظلم النفس في جميع أشهر السنة, واختص منها الأشهر 
الحرم» فجعل الذنب فيها أعظم . 
0 سواه سسب بر سا 
- ومنها شرف المكان كالبلد الحرام قال سبحانه :+ إِنَّ الذي كفروا ويصِدَون 
لج حسم 


عن سَكِيلٍ أله نه وميد الكَرار الى جَمَلئد لِلنَاس سَوَاءً العدكف فيد وَالْبادٍ وَمَن يرد فيه 
بإلكاي ل دنه مِنْعَدَانٍ ير (00) 4[الحج لحج:ه ؟] . 


١ا/؟‎ 


اللا ع د ار ايه كما قال تعالى :# يِِنسَاءً 
لبي من يَأ سكن حك هنسو يدم لَه الْعَدَابُ مدعي وكات ذَلِكَ عل أله 
سير (52) )4 [الأحزاب:0"] . 

إن المتأمل في عظيم فضل اللَّه على خلقه وتودده لهم يجزم أنه لن يهلك على اللّه إلا من 
استحق الهلاك. وأغلقت دونه أبواب الهدى والتوفيق, مع سعة رحمة اللّهِ تعالى وعظيم 
كرمه. حيث جعل السيئة حسنة إذا لم يعملها العبد, وإذا عملها كتبها واحدة أويغفرهاء 
وكتب الحسنة للعبد وإن لم يعملها ما دام أنه نواهاء فإن عملها كتبها عشر حسنات. إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن خحُرِم هذه السعة, وفاته هذا الفضل. وكثرت 
سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد, وقلّت حسناته مع أنها مضاعفة فهو الهالك المحروم, 
ولهذا قال ابن مسعود رضي اللّه عنه : (ويل لمن غلبت وخداثه عشراته ) . 

ومِنْ توذد اللّهِ لعباده أنه يحلم عليهم, فلا يعاجل المسيء بالعقوبة على ما اقترف 
من ذنب . فاللّه سبحانه حليم: يرى معصية العاصين ومخالفتهم لأوامره فيمهلهم, ولا 
يسارع بالانتقام منهم. قال تعالى: # وََعَلَموَأ ندر عي (5) )4 [البقرة :"!] وقال 
تعالى + إِنَهمكانَ حَلِيمًا عَمُوًا (0) 4 [الإسراء:؛ 4] . فاللّه يملي للعباد. ويفتح لهم أبواب 
التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى . 

ومن تأمل أحوال البشرية اليوم, وطغيان الفساد والمعاصي وانتشارالكفر في أمم 
الأرضء ووقوع كثيرمن المسلمين في المعاصي واستهانتهم بالموبقات والكبائر أدرك 
عظيم حلم الله عزوجل. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
رأيت أحداً أصبرعلى أذى من اللّه. يسبونه. وينسبون له الولد. وهو مع ذلك يطعمهم 
ويسقيهم ويرزقهم ويعافيهم) . 

٠‏ عظمة اللّه في لطفه 

إن حلم اللّه تعالى على عباده. ليس عن جهل بأفعالهم. فإنه سبحانه يعلم ما في 
أنفسهم وما في صدورهم ويستوي عنده السر والعلانية, والإسرار بالقول أو الجهربه 
كما قال تعاق : ؟ ؟ + وَأَسِواموكَك أو أَجَهَرُوأ ونه رات ألصْدُور (15) )4 [الملك:١]‏ 


١/1 


فحلماللّه على عباده إنما هولصفة ذاتية قائمة به مع أنه يعلم دقائق الأمور 
وخفيهاء فهو سبحانه لطيف خبير قال تعالى :+! لَادُدرِكُ ابص وَهوَيْدَركُ الأتصدرٌ 
وَهْوَأللَِيفُ لَفْيِيد 105 * [الأنعام:”١٠],‏ وقال سبحانه # ألا بعلم من حَلقَ وَهوَالَِيفُ 
كبر () 4 [الملك:4١]‏ من معاني اللطيف : أنه مطلع على أعمال عباده. 


قال الشوكاي :في قوله #إرك أله لَِيكُ *# [الحج:"1] :لا تخفى عليه خافية 
بل يصل علمه إلى كل خفي ., وقال السعدي : اللطيف. هو الذي أحاط علمه بالسرائر 
والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمورالدقيقة . 

فاللطيف سبحانه, لايفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو خفي. قال تعالى: 
( © وعدم مَعَاُِ ال لَايتلمهَ] إلا هْوٌوَيَعكُمَافى الو بحر وما شَسَقْط من وَرَكَةٍ 
تنه تعدو في ظلمَتٍ الْأرْضٍ وَلَا رظب ولا ياي إلا فكْنبٍ مين( )4 [الأنعام: 0] . 

ومن عَلِم أن الله متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة. حاسب نفسه 
على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. ولم يتكل على عظيم حلم اللّهِ وسعة عفوه. فإن 
هذا من التواكل المذموم . 

ومن معاني اللطيف أنه كثيراللطف بعباده بالغ الرأفة لهم ومن لطفه بعباده أنه 
يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم . قال القرطبي في تفسيرآية #[ ويا 
إن تَكُ مِنََالَ حَبَّةيّنْ حَرَدلٍ تك في صَخْرَةَ أو في لسوت أو في الَْيْضٍ يَأتِ يها أشن أله 
لَطِيِفٌُ حَبيرٌ (5) 4# [لقمان:15] ,هذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بعظيم 
قدرة اللّه تعالى وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه لأن الخردلة يقال :إن الحسّ لايدرك 
لها ثقلا إذ لا ترجح ميزاناً. ولو أن للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء النّه 
بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن 
اتباع سبيل من أناب إلخ. أ . ه . [تفسير القرطبي 11/16] . 

وقال الغزالي : إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها ومادقٌ منها 
وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في 
الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلا اللّه تعالى. 


ا 


فمن لطفه : خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته 
بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ثم إلهامه إياه عند الانفصال 
التقامَالثدي وامتصاصه ولوفي ظلام الليل من غيرتعليم ومشاهدة . بل فلق البيضة 
عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال . ثم تأخيرخلق السن عن أول الخلقة إلى 
وقت الحاجة لاستغناء الإغذاء باللبن عن السن . ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى 
طحن الطعام .ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثنايا حادة 
الأطراف للقطع , ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى 
المطاحن كالمجرفة. ولوذكر لطفه في تيسيرلقمة يتناولها العبد من غير كلفةٍ يتجشمها 
وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح للأرض وزارعها وساقيها 
وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غيرذلك لكان لا يستوفى شرحه .أ . ه 

ومن معاني اللطيف : هو الذي لطف عن أن يدرك لكماله وجلاله. كما في قوله تعالى 
( فَابِعَنُوا أَحَدَكُمْ يوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَّي الْمَدِيئةِ فلْينْظز أَهَا أركى طَعَاما فَليأبَكُمْ يرزْقٍ مِنْه وَلْيَتَلَطفْ ولا يُشْعِرَنَ بكم 
حا الكهف ١١:‏ فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة, ويرى في الآخرة |إكراماً ومحبة, 
وإن لم يدرك بإحاطة من قبل خلقه , ولذلك فإن اللّه تعالى قال عن رؤية الناس له في 
الدنيا !لا تُدْرِكُهُ الأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ وَهُوَ اللطيفْ الْخَبِيرُ] المائدة:*١٠:‏ قال صلى اللّه عليه 
وسلم:» تَعَلمُوا أَنَهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ رَبّهُ ع كلك نوت «.رواه مسلم. لأن الدنيا 
خلقت للابتالاء, أما الآخرة فهي دا رالحساب والجزاء حيث يكشف فيها الغطاء ويرفع 
فيها الحجاب, ويلطف اللَّه بالموحدين عند الحساب. وقد بين اللّه للغافلين في الكتاب ما 
فيه عبرة لذوي القلوب الألباب [ِلْقَد كُنْت فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنَكَ عِطَاءَكٌ فَبَصّرْكَ الوم حَدِيد] 
ق:؟؟. (بتصرف من شرح أسماء اللّه الحسن لمحمود الرضواني ). 

٠‏ عظمة اللّهِ في رحمته 

إن من الصفات العظيمة التي يرجو بها المسلم ما عند اللّه ؛صفة الرحمة. فالنّه 


لل بير 


3 5 5 2 0 5 001 6ج 2 سس جح 22 1غ ارس بن هب ماح لاسا م 
تعالى رحيم غفورتواب غفارء قال تعالى 0 لَب حلونَ العرش وَمَنحَوَلَه سَيِحُوْنَ بحَمَدِ رهم 


وح ع ص ساسح رح د م د سس ا صب سد حم 2 1 > همح عه كه 1ح ع .< 251 ىا 
وَمَوْمنون به وسَتَعفرونَ للذين مَأ وَيسَاوَبِيعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَدٌَ وَعِلَما فَأَعْفرَ لِلَدِيتَ تابوأ 


ا ا لي 000 


وَأتَبَعوأْسَِكَ وَقهم عَدَبَأححم ((0) * [غافر:9]ء وهذا يدل على كل ما وصل إليه علم اللّه؛ 


١ا/ه‎ 


- 


قد وصلت إليه رحمته لأن اللّه قرن بيبنهما في قوله # رَيَسَاوَسِعَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةٌ 
وَعِلَمَا 4. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات, حتى الكفار؛ لأن اللّه 
قرن الرحمة هذه مع العلم فكل ما بلغه علم اللّه . وعلم النّه بالغ لكل شيء, فقد بلغته 
رحمته. فكما يعلم الكافر, يرحم الكافر أيضًا. لحن رحمته للكافر رحمة دنيوية قاصرة 
غاية القصوربالنسبة لرحمة المؤمن. فالله يرزق الكافر الطعام والشراب واللباس 
والمسكن والمنكح وغيرذلك. أما المؤمنون. فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية . 
ولهذا فإن المؤمن أحسن حالا من الكافر. حتّى في أمورالدنيا ؛لأن اللّه يقول :# من عَيِلَ 
عنلناء من دَكَر أَوَ م لم حي تبه [التحل:917] هذه الحياة الطيبة 
مفقودة بالنسبة للكفار فحياتهم كحياة البهائم. إن شبعوا بطرواء ولا يستفيدون من 
دنياهم, لكن المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرفكان خيرا له. 
قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : ( جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مانَةَ جز فَأَمْسَكٌ عِنْدَهُ 
تَسْعَة وَتَسْعِينَ جَُْاءوََنْرلَ في الَْرْضٍ جْرًْا وَاحدًاء فَمِنْ ذَّلِلَ الْجُرْءِ يَتَرَاحَمْ الْخَلْقُ حَقَّ 
تَرْفْعَ َ الْمَرَس حَافْرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشيَةَ أَنْ تُصِيبّه ) [رواه البخاري]. فاللّه عزوجل رحيم بل 
هو رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه سبحانه 
وبحمده. له مائة رحمة. أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة, فبها يتراحم الخلق كلهم ناطقهم 
والأعجم: صغيرهم والكبير, حتى إن الدابة لترفع رجلها لوليدها ليرضع منها ثم يذهب 
لاوس ل لس ل سس 
عَنْ عْمَرَبنِ لطاب رضي الله عنه قال :قَدمَ عَلَى ابي صلى اللّهِ عليه وسلم سَبِي يفَإِدَا 
امهم الشني قدنب ديا َسقِي ذا وَجَدَثْ صَيبًا في لني أده صقن يليا 
وَأَرْضَعَنْهُ فَمَالَ لَنَا لني صلى اللّهِ عليه وسلم :(أَنْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في النَّارهِ فنالا 
وَهِيَ تَفْدِرْعَلَى أَنْ لَانَطْرَحَهُ فَقَالَ: لنَّدُ أَزْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَّدهَا ) [رواه البخاري ]. 
ولما كانت الرحمة أوسع صفات اللّه جل وعلاء ولما كان العرش أوسع المخلوقات, 
فإن الله تعالى لما استوى على عرشه كتب كتاباً فهو عنده إن رحمتي سبقت غضبي . عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسُول اللّه صلى اللّهُ عليّه وسلم :( لما خلق اللَّهُ الخلق, 
كتب في كتاءب. فهُو عنْدهُ فؤق العزش :إن رخْمتي تعْلبُ غضبي ). وفي رواية : ( غلبت 


ا١ا/لك‎ 


غضبي ). وفي رواية :( سبق غضبي ) [متفق عليه] . 

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخيرمن الليل ويقول: ( أنا 
الملك أنا الملك, هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ؟ِ هَلْ مِنْ تَائِبِ؟ هَل مِنْ سَائِْلٍ؟ هَلْ مِنْ داع ؟ حَمَّ يَنْمَجِرَ 
الفكر 6 ١‏ 

لاأحد يسترمثل اللّهء ولا أحد يرحم مثل اللّهء ولا أحد يغفر مثل اللّه ولا أحد يتودد 
للعباد مثل اللّه . فيا حسرة الفارين عن ربهم, ويا حسرة المعرضين عن مولاهم . 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم ١:‏ لَنَهُ أشدٌ فرحا بتوبةٍِ عبده حين يَنُوبُ إليه من أحدكم كان على راحلته 
بِأرضٍ فلاةٍ فَانْمََنَتُ منه. وعليها طعامُه وشرابة فَأَيسَ منهاء فأكّ نَجرة فاضطَجّع في 
ظِلّها قد أيش من راحلته فبينا:ه و كذلك إذا هويها قائمة عنده: فاخذ مخطامها: ثم قال 
من شِدَّة الفرح: «اللّهم أنت عَبْدي وأنا ربك », أخطأ من شدة الفرح). 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود وإباق من 
سيده: فرأى في بعض السكك باباً قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكيء وأمه خلفه 
تطرده. حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت, فذهب الصبي غيربعيد, ثم وقف 
مقكراً فلم جد له مأوى غيرالبيت الذي أخرع منهء ولامن يؤويه غيروالدته: فرجع 
مكسورالقلب حزيناً. فوجد الباب مرتجاً. فتوسده ؛ ووضع خده على عتبة الباب ونام, 
فخرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه. والتزمته تقبله 
وتبكي وتقول: يا ولديء أين تذهب عني ؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك : لا تخالفني, 
ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك, والشفقة عليلك, 
وإرادتي الخيرلك, ثم أخذته ودخلت .فتأمل قول الأم: «لا تحملني بمعصيتك لي على 
خلاف ماجُبلت عليه من الرحمة والشفقة ». وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ( للّه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها ) .وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة اللّه التي وسعت كل 
شيءء فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه, فإذا تاب 
إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح اللّه 
بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها .ووراء 


١ا/ا/‎ 


هذا ما تجفو عنه العبارة. وتدق عن إدراكه الأذهان. [بتصرف من مدارج السالكين (181/1)] . 


وقد قرناللّه رحمته بالرأفة للتدليل على عظيم هذه الرحمة وشمولهاء قال 


تعالى + وَلَوَْا عض لاله عي ونه وَأَنَلَّه َي حك (:0) ' [النور:١٠1]:‏ وقال تعالى 
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# وألذيت جَاءو من بِعَدِهِمْ يقولون ريا أَعْفِرٌ نا وَلإحورْننَا الذيت سَبَمُويًا لمن 


َكاجَعَل ف مل وِسَاِلا اموا ربَاإنكَرَمُوفٌ يحم( 4 [الحشر:١٠]:‏ والرؤوف صيغة 
مبالغة من الرائف, وهو الموصوف بالرأفة,» والرأفة هي أشد ما يكون من الرحمة . 

والرحمة تسبق الرأفة. فالرأفة هي المنزلة التي تعقبهاء يقال : فلان رحيم. فإذا 
اشتدت رحمته فهورؤوف. فالرأفة آخرما يكون من الرحمة: ولذلك قدمت الرأفة 
على الرحمة في وصف النبي صلي اللّه عليه وسلم في قوله تعالى # لَقَدُ كم 
رشواك- مَِنْ افر كم عرد عله مَاعَنثرٌ ريل عَلِتِصكُم بالمؤبيت يَدُوف 
0 6 [التوبة.78١]‏ على اعتبارأن الرأفة مبالغة في الرحمة,. والمبالغة في الرحمة 
تتعلق بخاصة المؤمنين. أما الرحمة في اسمه الرحيم فهي رحمة عامة لجميع المسلمين, 
بخلاف الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين., فالأمرفي الرأفة والرحمة 
على قدرالولاية والإيمان» وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان . 

ومن معاني الرؤوف : العطف على عباده المؤمنين الطائعين بحفظهم في سمعهم 
وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم. وكراهة مساءتهم كما عند البخاري من حديث أي هْرَيْرَة 
ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في الحديث القدسي :(وَمَا تَمَربَ إِكَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ 
إِكَ مِما افتَرَضْتٌ عَلَيْهِء وَمَايزَالَ عَبْدِي يَتَمَربْ إِلََ بالنَوَافِلٍ حَفَ أحِبّهُ فَإِذَأَخْبَبْنُهُ كُنْتْ 
سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْيهِء وَيَدَهُ التي يَنْظْش بِهَا وَرِجْلَهُ التي يَمْشِى بِهَاء 
إن الي لأغطيتة: وين استعادى لأعيدته: وق تركذ عن ليو أتافاهلة ترذوي عن 
نَفْسٍ الْمُؤْمِنء يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَنَهُ ). وهذا منتهى الرأفة بالمؤمنين. 

إن امتلاء القلب بالرحمة للمسلمين والرأفة بعامتهم وخاصتهم يجلب رحمة اللّه 
ورأفته. ففي سنن الترمذي من حديث عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و أن رول اللّهِ صلى اللّه عليه 
وسلم قال:( الرَّاحِمُونَيَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنْ ازْحَمُوامَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ 
الحم شِحْتة من الرتكمن فُمن وَصَلَهَا وَضَة الله ومن قظغها قظلعة الله ): 


١ 


ومن عظيم رحمة اللّه ورأفته بعباده أنه تودد إليهم بصفة أخرى واسم آخر يحبونه 
ويرجونه. فقال +( # ٍ َع باد أَفَ أن لْحَهُو لتحم (8) * [الحجر :4 وقال # وَإن 
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يَمَسَسَكَ الله صر الاسحتضاوت االو كان 211 عر موراة اقل بي 1 
ِنَ عِبَادِو- وهو الْعَفور ألريَصِم (03) # [يونس:7١1].‏ وقد ورد اسم الغفور في ثلاثة وثمانين 
موضعاً في القرآن 

عن عَبْدِ الله بْنِ مَمْر أن أبابَكْرِالضّدَيقٍ رضي الله عنه قَالَ لبي صلى الله عليه وسلم 
عَلَمْنِي دْعَاءَأَدْهُوبِهِ فصَلاَتي قَالَ (٠‏ فل اللَهُمَإن طَلَْتُ نَفْيِي ظلَمَاكثِيرَاءوَلايَْفِرْ الوب 
إِلأَأَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةَ مِنْ مِنْدِكَء وَازْحَمْنِي اللل 0 )أرفاهالبضارف]: 


مه شام مس 


أنه قَالُ لسو لوصا الل عليه ومسلم ا لمشت ( راركو ينكل دن فى ك1 
وَهُوَيَئَشسَهَدُ وَهُوَيَفُولُ :اللَهُمَ إن أَسْأَلْلكَ يا اللَهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ كُفُوَاأَحَدُ أَنْ تَغْفِرَي ذْنُوي إِنَفَ أَنْتَ الْعَفُورْالرَحِيمْء فَالَ فَمَالَ :(فَدْ غُفِرَلَهُ قَد 
غْفِرَلَهُ َلأَنَا ). 

والغفورفي اللغة على وزن فعول وهي من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة في الفعل, 
وأصل الغَفْرِالتغطية والسترء وغَفَرَالنَه ذنوبه أي سترهاء وعند البخاري من حديث ابن 
عمررضي اللّهِ عنه أن رَسُولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم قال : (إِنَ الله يُدْف الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ 
َلَيْهِ َنَمَهُ وَيَسبْرَهُ فَيَهُولَ أَتَرف ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِف ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولَ نَعَمْ أَيْ رب حَتَ 
إِذَا قَرَرُ ذْنُوبِهِ وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْنَهَا عَلَيْكَ في الدَّنْيَاء وَأَنَا أَغْفِرْهَا لَك الْيَوْمَ 
فَيُعْطَى كِنَابَ حَسَنَاتِهِء وَأَمَا الْكَافِرْوَالْمُنَافِمُونَ فَيَمُولْ الأَشْهَادْ هَؤْلءِ الذِينَ كَدَبُوا عَلَى 
رَيّهُمْ ألا لَعْنَهٌ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ) . 

والغفاركالغفورمن صيغ المبالغة, التي تدل على الكثرة في الفعل كما في اسمه الغفور, 
والغفارهو الذي يسترالذنوب بفضله. ويتجاوز بعفوه عن عبده. طالما أن العبد موحد 
قدت مقديئة الله ويمحصضيف ققد يقفراللهذنبي صيدة ]اما موحد والقفورو اعفار 
قريبان في المعنى, فهُما من صيغ المبالغة في الفعلء وقيل الغفار أبلغ من الغفور, فالغفار 
هومن يغفر الذنوب العظام . 


١ا/‎ 


وقد سمى اللّه نفسه بهذا الاسم للدلالة على سعته رحمته ومغفرته. قال تعالى 


+ َب لسوت وَالارْضِ همايا الْعررٌ افر (5) )* [ص:56]. وقال + عَلَقَ لسوت 
ا ل ا ل لا ا ا 
وَالارْصَ يلْحَقَ يْكَو رْألنَلَ عل الئارِ وَدُكوْرُ التهسارَ عَك الل وَسَكَ رَآلَّمَسَ وَالْصَمَرَ 
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كلجر لبّصلٍ مسب أَلاهْوَالْصرِيرٌ الْعَرُ ([5) * [الزمر:ه]. وقال +[ فَقَلتُ أُسْتَغْوروأ 


رَيّكُم نكا عَهَارا :0 4 [نوح:١٠٠]»‏ وفي الجامع الصغير للسيوطي وصححه الألباني من 
حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا تضورمن الليل, 
تقلب وتلوى من شدة الألمء قال :( لاإله إلا اللّه الواحد القهارريب السماوات والأرض 
وما بينهما العزيز الغفار) [بتصرف من شرح أسماء اللّهِ الحسنى لمحمود الرضواني ]. 

إن معرفة العبد لسعة رحمة اللّه وعظيم مغفرته يحفزه على العمل الصالح الذي 
يكفرالذنوب ويمحو الخطايا. ففي صحيح البخاري من حديث سَلْمَانَ الْمَارِيِيَ أنالتئ 
صلى اللّه عليه وسلم قال: ( لأيَعْنَسِلْ رَجْلْ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَيَتَظْهَرْمَا اسْتَطَاعَ مِنْ ظهْرٍ 
كيت لدرقة يلصت إذا تكلت الإقاة: الأخفرّلة قايننه وَينَ الكقفة الأخرق )ابوعد 
مسلم من حديث أ هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم كَانَ يَفُولُ : (الصَلَّوَاتُ 
الكفيان وَالْكْفعَة إل الجفغة وَرَعْضَانْ إل رَعَصَان شكَفْرَاتْ ما نتن ذالكتتت الكبانر): 

ويبعث في نفسه الهمة على تجديد التوبة والاستغفار. فاللّه تعالى تواب رحيم, ولما 
قال عز وجل + أوْليكَ يَْعمُْم أله وَيَْعَمْيُمْ البو (00]) )4 [البقرة:64١1]‏ قال بعدهاج إِلّا 


لين ْوأ 4 [البقسرة:١16].‏ ولما قال سبحانه +( حَلِينَ يا َايحَنكُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولاه 
يُنامود 4 [آل عمران:88] قال بعدها +[ إِلَّا ادن تَابُوا 4 [آل عمران:64] ولماقال عزوجل 


إِذَّألْحَقْقِيَف ألدَرَكِ الْسَصَلٍ مِنَألثَارٍ *# [النساء: 5 14] قال بعدها إلا أت تَابُوأ ”4 
[النساء:45١] ‏ ولماقال سبحانه # وَلَهُمٌ في الْأحِرَوَعَدَابُ عَظِيم 05 )4 [المائدة:"] قال 
بعدهاعٍ ا )4 [المائدة: 4 ], ولما قال عزوجل «لَعَدَ كر الي قَالَا اريت 
َه كت كلَدكَدّ )4 [المائدة:7] قال بعدها فر أقلا يَتُوبوْتَإك أله 4 [المائدة: 4/ا] , ولما قال 
سبحانه # وَمَنَيفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَّأَتَاما 4 [الفرقان:54] قال بعدها + إِلَّامَنتَابَ )4 [الفرقان:٠7].‏ 
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فاللّه تعالى تواب يحب التوابين فقال #8 إِنَّ لَه يحب ألتَوبِينَ ‏ [البقرة:71؟]. ورغّبَ بالتوبة 
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0001 ره 


فقال 0 0 خ دو اك ارك 00 1 [المائدة:9”"], 0 


20008 0 


د ديه ره 


ل .وقال يما الو اموا ورا لشفي فوم 4 [التحريم: 8]. 

فباب التوبة مفتوح., واللّه يفرح بتوبة عبده, وأخبرأن التائب من الذنب كمن لاذنب 
له وأن التوبة تجب ما قبلهاء وأنه يحب من عباده أن يستغفروه. عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللَّهُ عليّه وسلم :( والذي نفُسي بيده لولم تُدنبُواء لذهب 
اللّهُ بِكُمْء وجاء بقوم يُذْنبُونَء فِيسْتَغْفْرُون الله تعالى» فِيغْفْرُ لَهُمْ ) [رواه مسلم] . 

ما سلف إنما هوشيء من عظيم صفات اللّه الكاملة التامة التي جمعت الحسن 
كلد والبياء كله: من تأملها امتلاً كليه إبماثاً به وتعظيما لأهزالله واتقاد لطاعته وخاف 
عق معتضيفه كما قال تعالى متخو فا العياد من يظشه وانتقاهه ,وز تسكع الاتتسة 4 
[آل عمران:6؟]. 

متتكاها إن انها هكلية اللمعز ودل «ومغرقة أسواته ضغ كديا كدير فيه 
وعقل معانيهاء واستشعارهاء وتطبيقها في الواقع مما يقوي الإيمان. يقول ابن القيم 
رحمه اللّه : (وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما 
بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتهم 
رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه 
وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطارالممالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
الجلال منزها عن العيوب والنقائص والمثال هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما 
يصفه به خلقه حي لا يموت قيوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا 
فيالأرض بصيريرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سميع 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات تمت كلماته صدقا 
وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا 
من الذوات أصلا ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا له 
الخلق والأمروله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثناء والمجد) . [المدارج 45؟1/1] 


لحيل 


فامتلاءَ القلب بعظمة اللّه يولّد ثقَهَ مطلقة باللّه . ويجعل المسلمّ هادئ البالِ ساكنّ 
التفمن مهما ادلهقت الخطوي. لأن استشعاز عظلمة اللّه تملا القلب رصا وضصيرًا حميلة: 
وتبعث في النفس معن الثبات والعرة وتقوّي العزائم حتى في أشدّ حالات الضَُنلك. فإذا 
عظم العبد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بإخلاص العمل له وحده. وإذا عظم العبد ربه 
حق التعظيم تجلى ذلك بتقفيه سنّة البَِيّ صلى اللّه عليه وسلم وتلمّس أثره والسيرعلى 
هديه. والتعظيم الحقيقي هو الذي يظهر على العبد بامتثال أمره واجتناب نهيه. 

وإذا عظم العبد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بعده عن المعاصي وحذره منها أشد 
الحذر, فالمعاصي تضعف في القلب تعظيم الررب» وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد, 
شاء أم أبى. ولوتمكن وقاراللّه وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر 
المغتر. وقال :إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء؛ وطمعي في عفوه, لا ضعف عظمته 
في قلبيء وهذا من مغالطة النفس ؛ فإن عظمة اللّه تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
تعظيم حرماته. وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما 
قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره حق قدره. أويعظمه ويكبره, ويرجو وقاره ويجله . من 
يهون عليه أمره ونهيه ؟ هذا من أمحل المحالء وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوية 
أن يضمحل من قلبه تعظيم اللّه جل جلاله. وتعظيم حرماته» ويهون عليه حقه . 
ومن بعض عقوية هذا : أن يرفع اللّه عزوجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون عليهم, 
ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به, فعلى قدرمحبة العبد للّه يحبه الناس, 
وعلى قدرخوفه من اللَّه يخافه الخلق» وعلى قد رتعظيمه للّه وحرماته يعظمه الناس, 
وكيف ينتهك عبد حرمات اللَّهِ . ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته أم كيف يهون عليه 
حق اللّه ولايهونه اللّهِ على الناس ؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به 
الخلق ؟ وقد أشارسبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب, وأنه أركس أربابها 
بم كسبواء وغطى على قلوبهم: وطبع عليها بذنويهم, وأنه نسيهم كما نسوه. وأهانهم 
كما أهانوا دينه» وضيعهم كما ضيعوا أمرهء ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له 
وَمَن يرن أنه ماله مِن كر 4# [الحج:8١]‏ فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا 
به ولم يفعلوه أهانهم اللّه فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم اللّهِ. ومن ذا يكرم من 
أهاته اللّه؟ أو يمن هن أكرهه الله [ التجواب الاق 4د الايتضبرف يسير ]: 
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ه ومن صفات اللَّه : الرقيب الشهيد القريب 

غبك الله : اعلم أن من صفات اللَّه الرقيب القريب الشهيد يقول تعالى : # إِنَآلَهَكانَ 
عَلَيَكُه رقي (02) )4 [الدساء: [+٠ 1١‏ وَكَانَ أله عل ل شَْء ريا( 4 [الأحزاب:91]: ويقول 
سبحانه وتعالى:# َه ل كل عَىَ هيد 8 4 [البروج:9] . 

يقول الإمام السعدي رحمه اللنّه تعالى: الرقيب والشهيد اسمان مترادفان 
للّه عزوجل وكلاهما يدل على إحاطة سمع اللّه بالممسموعات وإحاطة بصره سبحانه 
وتعالى بالملبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية -وهو الرقيب على ما دارفي 
الخواطر - وما تحركت به اللواحظ . فما بالك بالفعال الظاهرة بالأركان. 

ولهذا كانت المراقبة من أعلى أعمال القلوب هي التعبد للّه باسمه الرقيب -والشهيد 
فمتى علم العبد أن حركاته الباطنة والظاهرة قد أحاط بها اللّه علماً- واستحضر ذلك 
العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر يبغضه الله وحفظ ظاهره 
عن كل قول أو فعل يسخط ربه عليه فتعبد له بمقام الإحسان. 


الآنتذهب إلى بلاد الغرب, تدخل إلى محل تجاري كبير. فيه بضائع بالمليارات. لكن 
هذا المحل مراقب كلقزفو تنا «انضباط مذهل ». 


يقول لك: الطريق مراقب فيه رادار كانت السرعة مئة وعشرين الآن ستين» هذه 
نماذج من حياتنا اليومية» إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق, وإذا ضبطك 
بسرعة تفوق السرعة المحددة ستدفع عشرة آلاف. وهناك مخالفات للّه بمئات الألوف. 
والإنسان إذ| شع رأن اتسانا يراقبه ختلف الأمراختلافا كلياء إذا قيل: انلك مراقب» أوإن 
هاتفك مراقب» تخبط كلذمك الى درحة متناعية: فكيقف اذا شعرت أن الله يراقبك ؟ 

وإليك نموذج واحد من نماذج كثيرة من القصص ستأت : - رن هاتفه المحمول 
فأجاب .. فإذا بفتاة جميلة الصوت على الهاتف .. تسأله عن أحواله لكنه لم يعرفها.. 
فسألها معتذراً: من تكونين !.. فأجابت : أنا فتاة جميلة وبنت حسب ونسب وأود 
التعرف عليك فسكت قليلاً ثم قال: لكن الهاتف مراقب !! فسألته مستغرية. مراقب 
من قبل من ؟ هل من قبل المؤسسة التي تعمل بها ؟ فأجابها :لا .هل الهاتف مراقب من 


اليا 


ولم تعد لهذا الفعل أبدا .! 


ألايستحي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكونه أقوى منه ولا ينضبط 
مع خالق السموات والأرض؟. 

كم يراقب الإنسان الآخرين» وينسى مراقبة رب العالمينء وكم يراقب العبدٌ العبيد 
وينسى الإله المعبود.ء فيخجل البعضء ويكف الآخرء ويندم ثالث. ويعتذر رابع » ويبكي 
خامس هذا كله عندما يعلم ويحس بأنه مراقب من قبل مخلوق مثله. فكيف إذا علم 
وتيقن بأن العليم الخبير-سبحانه وتعالى - مطلع عليه ويراه قال تعالى : + وَيَوَكلّعَلَ 
لعز لحي (00) البرك من نشوم (1)00 )4 [الشعراء:118-911] . يراك في فراشك, يراك 
في بيتك. يراك مع إخوانك. يراك في بيعك وشرائك. يراك في علاقاتك. يراك في سفرك 
وفي حضرك. يراك في كل شؤونك. ماذا ينبغي أن تكون حالك معه؟! 


هل قرأت القرآن ومرّبك قوله عز وجل : +[ تَايْفِظُ نول إلا لدَيهِرَِِبُ عد ((0) )4 
[ق:18] هل تفكرت في هذه الآية ؟ 

أسمعت أيها الإنسان ؟ أسمعت أيها المسكين ؟ إنها رقابة شديدة دقيقة رهيبة 
تطبق عليك إطباقاً شاملاً كاملاً لااتغفل من أمرك دقيقاً ولا جليلاً ولا تفارقك كل نمس 
معدود وكل هاجسة معلومة وكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة في كل وقت وكل 
حال وفي أي مكان عندها قل ما شئت وحدث بما شئت وتكلم بمن شئت ولكن اعلم أن 
هناك من يراقبك اعلم أن هناك من يسجل وأنه يعد عليك الألفاظ + إدْيئلعَاَلْسَكْيَانِ 
ابن الال ميد (©) تابلط مقرل لا يرقب عند () )4 ]10-١1:3[‏ . 


تمام وكمال مراتب الدين : ( أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) . 
3 ّ و ع 

ويقول حافظ الححكمى : وثالث مرتبة الإحسان وتلك أغلاها لدى الرحمن وهي 

جاء في صحيح الجامع : (صل صلاة مودع كأنك تراه. فإن كنت لا تراه فإنه يراك) . 


2/8 


وهناك نماذج ناصعة ساطعة وقصص رائعة فائقة في المراقبة والحياء تمتازهذه 
القصص أنها تحرك الهمم, وتقوي القلب. بل يقال أن القصص تحرق المعاصي إحراقاً. 
وقد قال ابن عيينة ( عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة) . 

وقال محمد بن يونس ( ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين ) وعليك التأمل 
في مواقف السلف الإيمانية في رقابتهم للّه وحيائهم ففيها عبرة ودرس., وتبصرة وذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:- ذكرتها في رسالة جيب صغيرة لي بعنوان : 
اللّه جل جلاله يراني ووقفات. مع نماذج ساطعة وقصص رائعة. 

أخي الكريم : أين تذهب ؟؟ انتبه !! عليك شهود يراقبونك في أي مكان وفي أي زمان 
فأين تذهب ؟؟ وأنت يا أختاه انتبهي واعلمي أن هناك شهود يشهدون على أفعالك 
ويراقبون تحركاتك فاحذري 

فمن الشهود الملائكة الذين يكتبون علينا أعمالنا ويسجلون علينا سيئاتنا 
وحسناتنا قال تعالى: + وَإِنَعَلَكْ لَنفِظِينَ ()كِرَامَاكيِينَ )امون مَانفعلون (1)05 )4 
[الانفطار: .]١ 5-١٠١‏ 

أيها الأخ الحبيب :- أتذكر في تلك الليلة لما كنت أمام جهاز ا لتلفازوكنت تنظرإلى 
ماتبثه القنوات من تلك الصور العارية ؟ لعلك تذكرت ذلك الموقف ..هل كنت وحدك ؟ 
إنك لو علمت أن الملائكة قد كتبوا عليك تلك المعصية لما فعلت تلك المعصية وهناك 
شاب آخرقد أخذ سماعة الهاتف ليعاكس الفتيات يا ترى !! هل علم بأن الملائكة 
الكاتبين قد سجلوا عليه سوء عمله ؟وتلك الفتاه التي سمعت الأذان ولكنها تساهلت 
في أداء الصلاة حتى خرج وقتها ولم تصل تلك الصلاة ؛ لأنها انشغلت با مكالمة الهاتفية 
أولعلها كانت تشاهد الأفلام والقنوات .إنني أجزم أن تلك الفتاه غافلة عن شهادة 
الملائكة وأنهم يكتبون عليها أعمالهاء وأقول لأولنك المفسدين من العلمانيين والكتاب 
المنافقينءإن ما تقولونه وتكتبونه سترونه في كتابكم يوم القيامة, لأن الملائكة الكاتبين 
قد كتبوا أقوالكم وأعمالكم . 
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كتابك ولكنك سوف تلتقي معه عندما تخرج من قبرك وسوف تعطى هذا الكتاب الذي 
كتبته عليك الملائكة في الدنيا وسوف يأمرك اللّه جل وعلا بأن تقرأه عندما تقف بين 
يلايد انها لحكزة عسيية: انما سساعة حسرحة غلدها رقف الغيد نحافيا غار» يآأمام الجبارجل 
جلاله ومع العبد كتاب وهذا الكتاب هوديوان الحسنات والسيئات فما هو شعورك يا 
من كان ليله في السهر على القنوات ونهاره في النوم عن الصلوات ؟ ما حالك يا عبد اللّه 
عندما ترى سيئاتك في ذلك الكتاب ؟ ويا ليت الأمرينتهي عند مجرد رؤيتك له بل تؤمر 
بقراءته .. فماذا ستقرأ وماذا ستجد ؟ ماذا ستقرأ يا شاريب الدخان ؟ ماذا ستقرأيا من 
عق والديه ؟ ماذا ستقرأ يا من أهمل تربية أبنائه ؟ ماذا ستقرأياآكل الريا؟ وأقول لتلك 
الفتاه التي غفلت عن ريها وأعرضت عن طاعة مولاها ماذا ستجدين في ذلك الكتاب 
الذي ؟؟ أختاه ستقرئين أعمالك هناك فماذا ستقرئين ؟ أما لباسك فحرام أما وقتك 
فضياع في الآثام .يا أختاه الأمرخطير فمتى ستحذرين ؟ ومن الشهود الجوارح التي هي 
من نعم اللّه علينا: اليدان والقدمان واللسان والعينان والأذنان بل وسائرالجلود ستأق 
يوم القيامة لتشهد عليك يا عبد اللّه وستشهد عليك يا أختاه إنه مشهد لا مثيل له 
يقف العبد أمام ربه ويبدأ الحساب ثم تبدأ الجوارح لتكشف الأسرار ولتخبربالفضاخٌ 
والجرائم التي فعلتها في أيامك السابقة, وبعد ذلك ماذا يجري. وهل يقف الحد عند ذلك 
؟ لاء فيا حسرتاه عندما تنطق اليدان وتخبرعنك أيها الإنسان وتقول يا رب : بيده اشترى 
المجلات الماجنة بيده حرك ' مفتاح" القنوات الفضائية يارب بيده لمس المرأة الأجنبية 
ورفع السماعة لمعاكسات الفتيات يارب بيده شرب الدخان والشيشة والمخدرات بيده 
تعاطى الخمروامسكرات+وثلك الفثاة: تنظقٌ يداهاء فما غساها تقول..١آيارب‏ بيدها 
لبست العباءة الضيقة وبيدها وضعت المكياج والعطور لكي تمربها أمام الرجال إنه 
يوم الفضاتٌ وتتكلم القدمان : أنا للحرام ذهبت وعن الصلاة قعدت وإلى بلاد الحرام 
مشيت .. وإن الأمريزداد حرجاً وشدة عندما تنطق وكأني بذلك الشاب يقف متعجباً 
وهويرى العين تشهد عليه بكل نظرة سيئة إنه متعجب وهو يسمع شهادة الأذنان بكل 
أغنية وفاحشة استمع إليها وبعد ذلك يحصل الأمرالغريب يخاطب المرء جوارحه لم 
ياعين تشهدين؟ !! لم يا سمع تشهد؟ !! لم يا قدم تتكلمين ؟ !! ولكن الجواب أعم 
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# الا ووم مهد ع الوأ نَم هئ أنطى كل خرووكر لق لم2 
وَل رعو ((5) © [فصلت:١1]‏ . 

وينتهي ذلك المشهد العجيب ولكن يا ترى !! ما حالك هناك ؟ وهل ستكون 
ممن شهدت له الجوارح بالطاعات أم ستكون ممن تفضحه جوارحه أمام اللّه خالق 
الكائنات ؟ وأخيراً يا ترى هل بقي أحد يشهد علينا؟ نعم إنه الواحد الأحد ريب الشهود, 
إنه الواحد المعبودء الذي يراك أينما كنت ويعلم بحالك. 


إن الأمرخطيرويوم العرض عسيروهناك تبدوالأسرار وتنكشف الفضائٌ والجرائر 
والجرائم والمخازي تذكريوم العرض على اللّه وقد صارتاريخك مكشوفا وصحيفتك 
مكشوفة وجسدك مكشوف 


وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الألنساب 
وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ فيا مقال 
وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضاتٌ 
ونشرت صحائف الأعمال تؤخذباليمين والشممال 


قل لي بربك ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستتررت 
عن الخلائق فقارفت الفجور ماذا سيكون جوابك عند كشف الأسراروهتك الأستار يوم 
القيامة يوم تكشف المكنونات والمخبآت فحينئذ يساق العباد ومعهم الأشهاد فيشيب 
الصغيرويسكر الكبير ويتعلق بأمه الجنين خائفا مذعورا مندهشا وتغلي الحميم وتزفر 
الجحيم وييأس الكفار وتسعر النيران وتتغير الألوان ويبخرس اللسان وتنطق الجوارح . 

٠‏ الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم الله 

يامسلم عظم مولاك حق تعظيمه وإليك الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم 
اللّه أخي الكريم ! 

وبعد هذا كله فحري بنا أن نتطرق إلى الأمورالمعينة على تعظيم اللّه وهي كثيرة 
وللّه الحمد ؛ ولكن قبل أن نذكرها ننبه إلى نقطة مهمة وهي أن المسلم إذا أراد أن يكون 
ممن يعظم اللّه حق التعظيم, فلا بد من وجود نية صادقة تدفعه دفعاً للوصول إلى هذه 
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الغاية» وأن يكون حرصه على تعظيم الله نابعاً من استشعاره لأهمية التعظيم., وأن يريد 
تعمله وحه الله تعال لا أن نفد حه الثاس ويثنوا عليس 

اثتبه #غليك بالأخلاص واحذر الرياء والسمعة والتمس وجه اللّد! 

يقول شاب: كنت أغاى من ظلب ثناء الناس كثيرا فى عبادق: حق قرأت قول اللّه 

206 لب سم يدر ا ل خم سل عرز - سد 2 جسم 

تعالى: م أنه ألِى خاة شر وَرَفَكم شر وه بكم شر يكم هل ين شُرَكايَكُم من يَفَعَلُ 

حت ضكر اب ام 2 ا سر سس سه مي رد 020 
من دَلْكُم من سَىءِ سبحنمه يعد عَمَيشْرِووْنَ (0) 4 [الروم:٠4]‏ . 

5 5 5 9- ع عو جين م سثئر الى سل جب 32 5 

فكررت: + هَلْ مِن سُرَكَايَكُم من يَفَعَلُ من دَلْكُم من سَىٌْ #؟ لا واللّه ! فيا له من حرمان 
أن يترك المرء طلب ثناء مولاه -الذي خلقه ثم رزقه ثم يميته ثم يحييه - إلى طلب ثناء 
مخلوق مثله! . 

فالإخلاص : استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن وقال آخر: نظر الأحكياس في 
تفسيرالإخلاص فلم يجدوا غيرهذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته للّهِ وحده 
لايمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا وتحقيق الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة 
يقول سفيان بن عيينة : (اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين سنة ترك الطمع فيما بيني 
وين الناس وإخلاض العمل لله ) : 

يااللّه ماذا وجد من فقّدك ؟ وماذا فقد من وجدك ؟ من وجدك فقد وجد كل شىء 
.ومن فقدك فقد فقد كل شىء . اعمل لوجه واحد ليكفك الوجوه كلها. والزم بابا واحدا 
تفتح لك الأبواب . واخضع لسيد واحد تخضع لك الرقاب . وإذا أردت أن تدفع الرياء عن 
نفسك فانظر إلى جميع ما في الدنيا على أنها جمادات 

وإليك الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم اللّه فمنها 

أولا : أن الاستسلام للّه والانقياد لشرعه والطاعة له هى مناط القبول عند اللّه والرضا. 

ثانيا : إن تعظيم اللّه وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه . 

ثالثا :دلالات وعلامات تعظيم النصوص الشرعية . 


رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتثال أمراللّه وتعظيم شرعه . 
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وإليك بيان مختصر بها : 

أولا : أن الاستسلام للّه والانقياد لشرعه والطاعة له هى مناط القبول عند اللّه والرضا: 

ولما كان في نصوص الشريعة وأحكامها ما يخالف شهوات بعض الناس وشبهاتهم 
كان تلقيهم لتلك النصوص والأحكام مصحوباً بنوع من التردد والتقاعس مع التثاقل 
والحرح في صدورهم, هذا إن لم يدفعوا تلك الأحكام الشرعية بالكلية أويتعسفوا 
ويتحذلقوا بتأويل نصوص الشرع والتحايل عليها في سبيل تحقيق شبهاتهم وشهواتهم . 

وهذاالمزلق الخطي رلا يستغررب حين يصدرممن ليس لهم حظ في الإسلام من 
اليهود والنصارى وأشياعهم فهم كما قال النّه :6 ودو الو تُكفرون كما كفروأ فتَكْوفونَ 
سو 4 [النساء: 88] . 

ولكن الغريب في ذلك أن ينزلق في هذا المسلك الخطير بعض المسلمين ممن فرحوا بما 
عندهم من العلم الدنيوي فأخذوا يَزِنون النصوص الشرعية بميزان عقولهم, فما وافق عقولهم 
قبلوه وما لم يوافق عقولهم أولوه وحرفوه بما يوافق الهوى., فجعلوا عقولهم حاكمة مهيمنة 
على الشرعء فلم يعد لهذه النصوص الشرعية في قلوبهم تعظيما أو تقديساً أوانقياداً. 

ثانيا : إن تعظيم اللّه وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه: 

إن تعظيم الررب تعالى وتمجيده مستلزم لتعظيم أحكامه ونصوص شرعه من 
القرآن والسنة قال الإمام ابن القيم رحمه: «أول مراتب تعظيم الحق عزوجل تعظيم 
أمره ونهيه . وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عزوجل برسالته التي أرسل بها رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم 
أمرالنّه عزوجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمراللّه ونهيه 
دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود 
لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر» اه 


ثالثا : دلالات وعلامات تعظيم النصوص الشرعية: 
فإن لتعظيم النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلالات وعلامات من افتقدها 
فهوعلى خطر عظيم, فمن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم الاختيارأوالمشورة 


1/5 


في قبول حكم اللَّه تعالى بل التسليم الكامل المطلق دون تردد أوشك #/ وَمَا كان لْمُؤْمِنٍ 
جوم - على ام هدس مهو دديو بثو هرج > 00 ص جح للا 5-0-5 بق مرغ _-- 000 04 م 0 
ولا مَؤْمِيَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: مرا أن يكن طم ير مِنَ أمرهم وَمَن يحص الله ورسوله. فْقَدٌ صَلَّ 
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صللا مُبيسًا (5) © [الأحزاب:5.] , قال ابن كثير رحمه اللّه : «فهذه الآية عامة في جميع 
الأمور. ذلك أنه إذا حكم اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم بشيء فليس لأحدٍ مخالفته. 
ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول» اه . 

ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم وجود الحرج عند سماع النص 
الشرعي ويتأكد هذا عند تطبيقه قال تعالى: + كَل وَرَيكَ لا مؤمِبوْت حَقَّ يحَكموكَ 
[النساء:58]» فدلت الآية على وجوب الانقياد لحكم اللّه ظاهراً وباطناً برحابة صدر 
وطمأنينة نفس. 

ومن العلامات أيضا عدم التنطع في البحث عن الحكمة أو العلم والتعمق في ذلك, 
فتلك الصفة تنافي كمال التسليم والانقياد للّه. بل قد يستمرئ صاحبها ذلك فتجره 
إلى الاعتراض على بعض الأحكام الشرعية إلا حين يعلم الحكمة منهاء فالواجب على 
المسلم الإمساك والتأدب مع مقام التشريع فاللّه عزوجل لا يُسأل عمايفعل وهم 


و 


فنا لمث: 


ومع هذا لا مانع من السؤال والاستئناس بطلب الحكمة من الحكم الشرعي إن 
أمكن ظهورها مع الرضا والقبول التام أولا. 

قال شارح الطحاوية رحمه اللّه : "اعلم أن مبنى العبودية والإيمان باللّه وكتبه ورسله 
على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . ولهذا لم 
حك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولوفعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. 
بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته, وما خفي عنها لم تتوقف في 
انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من 
اتسالففن ذلك هد 


3 


ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية الغضب للَّه تعالى إذا اتتهكت محارم اللّه 
ومحاولة التغييرما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً. 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : (ما خيررسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أمرين 
إلا اختارأيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة النّه فينتقم للَّه بها ) [أخرجه البخاري]. 

فمتى كان العبد غيوراً على محارم اللّه مسارعاً إلى إنكارها وإصلاح أهلها كان ذلك 
دليلاً على تعظيمه للنصوص الشرعية ومراعاة حدودها وآدابها 

ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية أن يمسك عما ليس له به علم وأن يحذر 
من الخوض في ذلك وأن يجعل نصب عينيه قوله تعالى: # وَلَاتَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمْإِنَ 
لصم صر ووه كل لكان عَنهُمسعوكا () ) [الإسراء:0]» فالخوض في معاني 
كلام اللّه وكلام رسوله صلى اللّه عليه وسلم دون دراية أوسؤال. من القول على اللَّه بلا 
علم وهذا من الذنب العظيم فضلاً عما يجره من المفاسد. من ضلال الآخرين وإضلالهم. 

وإنه لمن المؤسف أن يجعل كلام اللّه وكلام رسوله صلى اللَّه عليه وسلم وأحكام 
الشرع المطهر ميداناً للحوار وا لنقاش والجدل من أناس ليس لهم حظ من العلم الشرعي 
وأحياناً من العقل فيحصل في هذه الحوارات من السفه والتأويل والتحريف للنصوص 
الشرعية مما يضعف تعظيمها والانقياد لها في نفوس من يستمع إلى مثل هذه الحوارات 
في مجالس الناس أو فيما يبث في الفضائيات فيستسهل الناس الأمر ويتعودوا القول 
على اللّه بغيرعلم؛ وك أن ما يطرح في الحوار قضية سياسية أو أدبية . 


[ - بتصرف يسير- من خطبة الإنقياد وشهادة أن لا إله إلا اللّه للشيخ: يونس صالح ] 

من علامات التعظيم 
قال ابن القيم رحمه اللّهِ في الوابل الصيب: «فعلامة التعظيم للأوامر» رعاية 
أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحسينها 
وفعلها في أوقاتهاء والمسارعة إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق 
من حقوقهاء. كمن يحزن على فوات الجماعة, ويعلم أنه لوتقبلت منه صلاته منفرداء 
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فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفاً. ولوأن رجلاً يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة 
واحدة في بلده من غيرس فر ولا مشقة سبعة وعشرون ديناراً. لأكل يديه ندما وأسفاء 
كيف وكل شعف هما تشاعف يه صئلؤة السماغة خيرمق آلف وألقف ألفءوما شاع الله 
تعالى فإذا فوَّت العبد عليه هذا الرح خسر قطعا. 

كثيرمن العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلبء فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع 
لهاء فهذا من عدم تعظيم أمرالنّه تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته (الفرض ) أوالوقت 
الذي هورضوان اللّه تعالى» أوفاته الصف الأول الذي يصلي عليه اللّهِ وملانكته. 
ولويعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثيرالذي 
تضاعف الصلاة بكثرته وقلته , فكلما كث را لجمع كان أحب إلى اللّهِ - عرَّ وجل -. وكلما 
بعدت الخطا كانت كل خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة.. وكذلك فوت الخشوع 
في الصلاة, وحضور القلب فيها بين يدي الرب - تبارك وتعالى - الذي هو روحها ولبها. 
فصلاة بلا خشوع ولا حضور. كبدن ميت لا روح فيهء أفلا يستحبي العبد أن يهدي إلى 
مخلوق مثله عبداً ميتّاً أوجارية ميتة ؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده 
بهاء من ملك أو أمير, أو غيره. فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع 
الهمة على اللّه تعالى فيها بمنزلة هذا العبد - أوالأمة - الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض 
الملوكء ولهذا لا يقبلها اللّه تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه 
اللّه عليهاء فإنه ليس للعبد من صلاته إلاما عقل منهاء كما في «السنن » ومسند الإمام 
أحمد وغيره عن النبي - صلَّى اللّهِ عليه وآله وسلَّم - أنه قال: (إن العبد ليصلي الصلاة 
وما كتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء لا خمسها حتى بلغ عشرها) رواه أبوداود 
رقم (297) في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة, وأحمد في المسند 7195/15 و١5‏ 
من حديث عمّاربن ياسر. وإسناده حسن., ولفظه: (إن العبد ليصلي الصلاة ما كتب له 
منها إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعها. سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها) . 

وينبغي أن يعلم أن سائر ا لأعمال تجري هذا المجرىء فتفاضل الأعمال عند اللّه 
بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. والمحبة وتوابعهاء وهذا العلم الكامل هو 
الذي يكفرالذنوب تكفيراً كاملاً والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات 
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كثيرة . وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفي رللسيئات 
بحسب كماله ونقصانه. أه 


رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتثال أمراللّه وتعظيم شرعه: 


لقد ضررب أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أروع الأمثلة وأصدقها في المبادرة 
والمساعدة لامتثال أمرالنّه ورسوله وتعظيم نصوص الشرع والوقوف عندها والغضب 
عند مخالفتها وانتهاكها. وحرصهم هذا وتعظيمهم ليس مقصوراً على ما كان واجباً 
فحسب بل تعدى ذلك إلى المستحبات, ويكفيهم شرفاً وفخراً تزكية اللّهِ لهم وثناؤه 
عليهم . 

وما ورد عن الصحابة رضي اللّهِ عنهم في هذا الشأن كثي ريصعب حصره فمن ذلك ما 
ورد عن أبي بكرالصديق رضى اللّه عنه إذ لما برأ اللّه عائشة رضي اللّه عنها من خبر الإفك 
قال أبوبك رركي النّهعثة : (واللّه لاأنفق على مسطح شيئا أبداء وكان ممن وقع في شأن 
عائشة,. وكان أبو بكر ينفق عليه قبل ذلك . فلما نزل قوله تعالى / وَلَايأتلٍ مضل 
مَك وَالسّعة أن يُؤبْو أؤلي الْمْرَىَ وَاَلْسَدكينَ والمهدجريت فى ميل أله ل 
ونأك َرأ لكْدْ رادو َي (0) 4[انور:؟؟] قال أبو بكر رضى اللّه عنه : بلى واللّه 
إني أحب أن يغفرالنّه لي فأرجع إلى مسطح النفقة, وقال واللّه لا أنزعها أبداً) [متفق عليه] . 

وجاء في شأن عمرالفاروق رضي اللَّه عنه من ذلك الكثيرفعن ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحربن قيس وكان الحرمن النفر 
الذين يدنيهم عمرفقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن 
لي عليه قال: سأستأذن لك عليه . فأذن له عمرفلما دخل عليه قال عيينة: هيه يا ابن 
الخطاب فواللّه ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمرحتّ هم به فقال له 
الجرين كيس ييا ميا زميق 6 ).+ تحال قال للبيه على | اسصلية ببسام لز حر تار 

وأ اَلْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ هيت (0) )4 [الأعراف :؛ وإن هذا من الجاهلين قال ابن 
عباس : واللّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه: وكان وقافا عند كتاب الله . 
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ومن تعظيم الفاروق رضى اللّه عنه لشأن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمره ما 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن أنه رضى اللّه عنه قلع ميزاباً للعباس على ممر الناس 
فقال له العباس : أشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هوالذي وضعه في مكانه. 
فأقسم عمر: لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضعه. 

ومن رسالة بعنوان الصحابة والاستجابة لإبراهيم بن صالح الدحيم ذكر بعد 
المتدمة راهنا رهق الرسالة المذكى ةد 

ونشرع الآن بذكرنماذج عالية من استجابات الصحابة لأمرالنّه وأمررسوله ملق 
أعرضها غير مرتبة ولا معنونة استثارة للنفس ودفعًا للسآمة والملل مع تعليق مختصر 
يناسب المقام. صور منيرة لاستجابة الصحابة. 

تجارة أبي الدحداح: عن ابن مسعود يِه قال: لما نزلت +( من دا الى يُقَر ص لَه كَرْضَّا 


حسما ِضَعَِه له أضْعَادً كَرَة وَألَهُ يفيص وََبطظ وَل بُتجَمُورك (83) ) [البقرة:ه؛ ؟] 
قال أبوالد حداح 5ة: يا رسول اللّه ! أو إن اللّه يريد منا القرض ؟! قال: «نعم ياأبا 
الدحداح»! قال: يدك يا رسول اللّه . قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي, 
حائطًا فيه ستمائة نخلة .ثم جاء يمشي حت أنى الحائط وأم الدحداح فيه في عياله فناداها: 
ياأمالدحداح! قالت لبيك : قال: اخرجي فقد أقرضت ببي حائطًا فيه ستمائة نخلة» 
[تفسيرابن جريرلآية (40؟) من سورة البقرة] . وحين يتمالكك العجب من فعل أبي الدحداح! 
فاعجب أكثرمن مطاوعة زوجته له!!. كم هي الخطب الرنانة التي تلهب العواطف؟! 
وكم الآيات التي تتلى في الترغيب بالصدقة, والأحاديث التي تتردد على الأسماع في ذلك, 
ثم انظر حصيلة هذا الضخ العاطفي الضخم! بينما يسمع الصحابي آية واحدة تحرك 
مشاعره وتزهده في الدنيا!! 

غساته الملائكة: وهذا حنظلة بن أبي عامريدخل على زوجته في ليلة عرسه فينادي 
منادي الجهاد:يا خيل اللّه اركي ! فيفزع من فراشه إلى فرسه ويأخذ سيفه. ويدخل 
الجيش. ويلتقي الفريقان في مواجهة سريعة حاسمة. فيقتل فيها الزوج العروس لتم 
له السعادة في الشهادة,» ويرفع النبي يَكّدٌ بصره وهو يقول: «إن صاحبكم تغسله الملائكة 
فسلوا صاحبته عنه» فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال يلد «لذلك 
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غسلته الملائكة » [صلاح الأمة في علو الهمة. للعفاني وحسنه )١79/1(‏ وعزاه للحاكم., وقال الحاكم: صحيح 
على قرط مسلة وام رتاه ومكرك هته الذسى وله وال تقوف بها[ الله | حكيي. ثاداة متادى الجهاد 
وهو في ليلة عرسه فأجاب. دعاه الشوق إلى الجنة وإلى لقاء اللّه فلبىء ولم يجد فرصة لأن 
يغتسل خوفا أن يتأخر!! 

فبالنه حدثني عن رجل ينام ملء عينيه: آمنًا في سريه معاف في جسده. يسمع داعي 
اللّه ينادي كل يوم (الصلاة خيرمن النوم ) ولا بحرك ساكنًاء بل لسان حاله يردد (النوم 
خيرمن الصلاة!!). 


اللّهم ارحم بني سلمة: يعود رسول النّه د وأصحابه من أحد. تلك الغزوة التي اشتد 
فيها القرح وعظم فيها الجرح, قتل فيها من خيارالصحابة من قتل. وجرح فيها من جرح. 
حتى إذا صلى صلاة الصبح من اليوم الثاني أمر بلالاً فنادى: إن رسول اللّه به يأمركم 
بطلب عدوكم. ولا يبخرج معنا إلا من شهد القتال أمس. فخرح سعد بن معاذ إلى داره 
يأمرقومه بالمسيروكلهم جريح فقال: إن رسول اللّه يَكدْدٌ يأمركم أن تطلبوا عدوكم فقال: 
أسيد بن حضير ونه وبه سبع جراحات يريد أن يداويها!! (سمعًا وطاعة للّهِ ورسوله ) 
وأخذ سلاحه ولم يعرّحَ على دواء» ولحق برسول الله مد وخر من بني سلمة أريعون 
جريحًا: بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحًاء وبالحارث بن الصمة عشر جراحات, حتى 
وافوا رسول اللّهِ كد على جراحهم فقال لما رآهم «اللّهم ارحم بني سلمة ». 

الجريحان: وعن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان. أن رجلاً من أصحاب رسول 
اللّهِ بْدُ من بني عبد الأشهل. كان شهد أحدًا. قال: شهدت أحدًا مع رسول النّه كد أنا 
وأخ لي فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول اللّه ب بالخروج في طلب العدو قلت لأخي 
وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول اللَّه ؟! واللّه ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح 
ثقيل» فخرجنا مع رسول الله ْدٌ - وكنت أيسرجرحًا من أخي - فكنت إذا غلب حملته 
عقبة» ومشى عقبة, حت انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون فخرح رسول اللّه مْوٌ حتى 
اتتهى إل حعمراع الأسد [تاريخ الظيى #تزهلا البداية والنهاية ية 1/4] فأنزل اللّه تعالى قوله :+ الي 
أسَسَجابوا ِل والرسُول ا ار ل ١‏ َذِنَ أَحَسَمُوأ ينهم وَأتَّهَوَا عر عَظِع 09 )“4 
[آل عمران:؟7ا١].‏ 


لقد مزجوا حرارة الألم بلذة الطاعة, فانقلب الأنين حنينّاء والمشقة شوقًا!! ونحن: 
أقعدنا ألم الضرس. ووجع الرأس - ليس عن ساح الكفاح - بل عن إجابة داعي الفلاح؟! 
ثم نطلب بعد ذلك عرّاء ونأمل نصرّاء حالنا كما قال الأول: 

يحاول نيل المجد والسيف مغمدٌ ويأمل إدراك العلى وهونائمُم! 

لاتهزمهم الإبل: وفي حنين لما انكحشف الني يَكْدٌ وأصحابه ولم يبق مع الني مَك 
إلا عدد قليل جدَّاء أمرالعباس أن ينادي بالناس : أين أصحاب الشجرة ؟! وكان العباس 
صيناء قال: فناديت بأعلى صوتي, أين أصحاب الشجرة!! قال: فواللّه لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صو عطفة البقر على أولادهاء فقالوا:يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار.. 
ولابن إسحاق نحوه وزاد «فجعل الرجل يعطف بعيره فلا يقدر. فيقذف درعه ثم يأخذ 
بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت »)1 فتح الباري 4/:] . إنها التربية النبوية على بذل النفوس 
والأموال رخيص في سبيل اللّه » وإجابة داعي اللّه لا بحجزعنه خوف أو طمع. فهل تملك 
لغة تعلق بها على هذه المواقف ؟! 

انتهينا انتهينا: وحين هاجر الصحابة إلى المدينة لم تكن الخمر قد حرمت بعد., فكان 
منهم من يتعاطاها كما يتعاطى الحلال من الطعام والشراب . يشريونها في نواديهم 
ومجالسهم فلما نزل قوله تعالى: .ا مَهَلَ أن منهونَ )1 !4 [المائدة: | قالواءاتقيينا 
انتهينا. يقول أنس: كنت ساق القوم يومئذ في بيت أبي طلحة, وإذ بمنادي رسول الله 
د ينادي فقال: اخرج فانظرء فخرجت فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمرقد حرمت. قال: 
فجرتفي سكك المدينة فقال لي أبوطلحة : اخرح فاهرقهاء فهرقتها.. »[البخاري (2474) 
ومسلم (1580) واللفظ لمسلم]. لقد كان يكفي الصحابة أن يسمعوا كلمة واحدة في تحريم 
شيء حتى يجتنبوه في امتثال تام واستجابة عامة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً!! لم يكن 
يمنعهم من تركها جريان العادة عليهاء ولم يكونوا بحاجة إلى أيام ليتدرجوا في تركهاء 
لقد تركوها مباشرة. وهذه هي حال أصحاب الإرادة القوية» تلك الإرادة التي ينشئها 
الإيمان. فتباشرآيات القرآن بالقبول والإذعانء إنها صورة عظيمة لمجتمع الصحابة!! 
فهل نجد في حاضرالأمة أفرادًا حين يقال لهم:إن الغناء محرم, والدخان محرم., والربا 
محرم يكون رجع صدى أحدهم «سمعنا وأطعنا»؟!. إنه الإيمان الذي باشرالقلوب 
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فجعلها تذعن راضية مختارة! قارن هذا مع ما جرى في القرن العشرين (حيث أرادت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص شعبها من مضار الخمر وتجريب ما جاء به القانون 
الإسلامي فشرعت في سنة 1970 قانون تحريم الخمر. والذي حرم على الناس بيع الخمور 
أوشراءها أوصنعها أوتصديرها أواستيرادها وقد مهدت الحكومة لهذا القانون بدعاية 
واسعة عن طريق السينما والتمثيل والإذاعة ونشرالكتب والرسائل. وكلها تبين مضار 
الخمرمدعومة بالإحصائيات الدقيقة والبحوث العلمية والطبية, وقد قدرما أنفق 
ب50 مليونًا من الدولارات. وسودت تسعة آلاف مليون صفحة في بيان مضارالخمر 
والزجر عنهاء وأنفق ما قدرمجموعة بأربيعة ملايين ونصف من الجنيهات لأجل تنفيذ 
هذا القانون. ودلت الإحصائيات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريعه وبين تشرين الأول 
**3 أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نسمة» وحبس نصف مليون:ء وغرم 
المخالفون له غرامات تبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات , وصودرت أموال تقدر 
بأربعمائة مليون جنيه. وكان آخرالمطاف أن اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قانون 
التحريم في أواخرسنة 1577 ولم تنفعها تلك الأموال الطائلة والتضحيات الجسيمة 
لحمل الناس على ترك الخمر الثابت ضررها. لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس 
يحملها احترامه وطاعته . ولكن كلمة ل فََجِمَنبوَهٌ 4 [المائدة: ]4٠‏ التي جاءءت بها الشريعة 
الإسلامية في جزيرة العريب وبين أناس اعتادوا شريها دون أن يسبق ذلك دعاية واسعة 
أونشركتب ورسائل - ألجمت الأفواه عن تذوق الخمرودفعت أولئك الناس إلى إراقة 
خمورهم بأيديهم لا بيد شرطي أو رقيب[المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان ص /"]. 


نفوس روضت شهواتها: وصورة أخرى في هذا المعنى من الاستجابة للّه ولرسوله 
كد والتخلص من الحضوض النفسية والانتصار على دافع الشهوة: نعرض لذلك 
فيوقت نرى كثيرًا من الشباب قد باع دينه من أجل شهوة زائلة ونزوة عارمة. (ففي 
البخاري في خبرقدوم وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم وأنه 
خيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي فقام رسول اللّه يَدُدٌ في المسلمين فأثنى على 
اللّهِ بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد 
إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك 
يارسول الله فقال رسول اللَّه كك «إنا لاندري من أذن منحكم في ذلك ممن لم يأذن. 
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فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس. فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى 
رسول النّه د فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ) [البخاري (4816)] تصور هذا الموقف وانظر 
مدى الاستجابة, السبي وزع والجواري قسمت ثم يأتٍ الطلب بعد أن تعلقت النفوس 
بل ريما بعد أن هيئت الجارية لسيدها!! نقل ابن حجر عن ابن إسحاق في مغازيه » قال: 
حدثني أبووجزة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله يد أعطى من سبي هوازن علي 
بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمير. وأعطى عثمان جارية يقال لها 
زينب بنت خناس, وأعطى عمر قلابة فوهبها لابنه, قال ابن إسحاق: فحدثني نافع 
عن ابن عمر قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف 
بالبيت ثم أتيتهم: فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون, قلت: ما شأنكم ؟ قالوا: رد 
علينا رسول اللّه يَكْدٌ نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح, فانطلقوا 
فأخذوها [فتح الباري 1/4؛ طدارالسلام] إنها الاستجابة في الوقت الذي تعلق فيه القلب. 
واشتاقت فيه النفسء إننا لا نستطيع أن نجرد ابن عمر من معاني الرغبة فيه. ولا من 
إنسانيته, لكنه الإيمان الذي يصنع العجائب وكفى! 

بعد ما غلت القدور: وصورة أخرى في هذا المعنى من الاستجابة الجماعية. ففي 
صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى رضي النَّه عنهما قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبرفوقعنا 
بالحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما غلت القدورنادى منادي رسول اللّه : أكفئوا القدور, فلا 
تطعموا من لحوم الحمر شيئا» [البخاري (0055)] وفي لفظ لمسلم «فأكفئت القدوربما 
فيها وإنها لتفوربما فيها» [مسلم (1540)]... (مجاعة) و(القدورتغلي) أي استشراف 
سيكون عند الصحابة , وأي تعلق ستبلغه نفوسهم!! ثم في هذه الحالة تأتيهم الأوامر 
النبوية أن الحمر الأهلية قد حرمت.. فما العمل ؟! اكفئوا القدور.. هل أحالوها مظاهرات 
واحتجاجات يملأ ضجيجها الأسواق والساحات العامة ؟! لا (فأكفئت القدوريما فيها 
وإنها تفوربما فيها) وانتهت القضية .. ودون أي مراجعة !! 

التنظيم العجيب: وفي حديث كعب بن مالك الطويل [البخاري (4418) ]في خبر تخلفه 
عن غزوة تبوك يقول - واقرأ العجب في حديثه - وفيه : (فنهى رسول النّه يدْرٌ عن كلامنا 
أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه, فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت في نفسي 
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الأرض فما هي التي أعرف . فلبثنا على ذلك خمسين ليلة, فأما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان, وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. فكنت أخرح فأشهد الصلاة مع 
المسلمين. وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس, 
مشيت حتى تسوربت جدارحائط أبي قتادة - وهوابن عمي وأحب الناس إليّ - فسلمت 
عليهء فواللّه ما رد على السلام» فقلت :يا أبا قتادة. أنشدك باللّه هل تعلمني أحب 
الله ورسسولة؟ فسركت تعديت لد فتشدقه تسكت, فعدرك عليه فلقدتة: فقا لاله 
ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدارقال كعب : حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسين. إذا رسول رسول الله كد يأتيئي فقال: إن رسول اللّه مَك 
يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقريهاء 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك, فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك., فتكوني عندهم حتى يقضي 
اللّهِ في هذا الأمر ) إن الكلمات تعجزعن التعليق على هذا الموقف. عن ماذا تتحدث ؟! 
هل نتحدث عن الانضباط العام من الصحابة في عدم الحديث مع كعب وصاحبيه حتى 
استوحشت عليهم الديار؟! أم نتتحدث عن الحميم والقريب لكعب - أبوقتادة - وكيف 
أنه استجاب للأمرمع شدته. أجزم أن هذا الأمرلوطلب من أبي قتادة أيام الجاهلية 
فستكون الثريا أقررب إلى الطالب منهاء فالعصبية قد ضربت فيهم أطنابها. وشدت 
عليهم حبالهاء قد صوت شاعرهم فقال: 

لكنه الإيمان!! وسنكررها: إنه الإيمان حين يستقر في القلوب.. 

ثم لاننسى هذه الاستجابة الفذة من كعب وه - صاحب القصة - فقد تتابعت 
عليه المحنة» ولا يزال على استعداد تام لقبول أوامر النبي يلد حتى ولو كان ذلك في فراق 
زوجته ؟! 

عند تحويل القبلة : عن البراء ته أن رسول النّه تْةٌ صلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرًا أوسبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تحكون قبلته قبل البيت. وإنه صلىء أو 
صلاها - صلاة العصر - وصلى معه قوم , فخرح رجل ممن كان صلى معه, فمر على أهل 
مسجد وهم راكعون فقال: أشهد باللّه لقد صليت مع النبي يد قبل مكة, فداروا كما هم 
قبل البيت » [البخاري (4487)]. 
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معاملة النساء: في الجاهلية كان الرجل يستنكف على المرأة ويرى أنها مسخرة 
لخدمته, مخلوقة لحاجته. حتى إذا أشرقت أنوار الرسالة تحولت الصخور الجلمد - التي 
كانت قبل في الجاهلية - إلى قلوب لينة تلين إلى ذكر النّه وأمره. تبتغي الأجرمظانه. فعن 
العرياخض ين مشنارية#5 قان :قال رسول الله كله «إاذاسق الرحل امراته الماء أهن»ه. 
قال: فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمع ت[السلسلة الصحيحة رقم (2777)]. 

الحلف باللّه : وفي الجاهلية أيضا اعتاد الناس تعظيم الآباء حتّى كانوا يحلفون بهم, 
فلما نهاهم النبي يَدْدٌ عن ذلك. هل اعتذروا يجريان العادة؟! عن عمربن الخطاب و 
قال: قال رسول اللّه مَِد: «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وفي رواية: «فمن كان حالما 
فليحلف باللّه ‏ أوليصمت» وفي رواية : قال عمر: فواللّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول 
اللّه كَكةٌ ينهى عنهاء ذاكرًا ولا آثرًا [آثرا: أي: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها] »[البخاري (425 *) ومسلم 
(:170)]. كم هي الكلمات التي تخرح على ألسنة الناس وفيها محاذير شرعية - اللعان, 
التنابز بالألقاب ونحوها - ثم إذا نهيتهم عنها وجدت أن تغييرذلك يحتاج إلى زمن !! 

باب النساء: وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّهِ كد «لوتركنا هذا الباب 
للنساء. قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمرحتى مات »)[أبوداود (01/1-475) وصححه الألباني] 
إنه تمام الانقياد ومنتهى الاستجابة والطاعة, يكفي أن يقترح النبي كَدٌ فتنقاد النفوس 
لذلكء كأنما تؤمربه أمرًا. 


عند تأبيرالنخل: وإذا كان الاقتراح منه يَكّدُ يقع موقع الأمر, فإن الظن وتوقع 
الأصلح يكفي للتسليم والانقياد. عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مرررت مع رسول 
النّه يدْدٌ يقوم على رءوس النخلء فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا يلقحونه, يجعلون 
الذكرفي الأنثى فيلقح, فقال رسول اللّه بد «ما أظن يغني ذلك شينًا». قال: فأخبروا 
بذلك فتركوه, فأخبره النبي يد فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه, فإني إنما ظننت 
ظناء فلا تؤاخذوني بالظن: ولكن إذا حدثتكم عن اللّهِ شينّاء فخذوا به. فإني لن أكذب 
على اللّه عز وجل »[رواه مسلم (2931)]. آه.. لقد سارالقوم ووقفناء وتقدموا ورجعناء 
فوصلوا وانقطعناء وإن لم نلحق بهم شقيناء لقد أقعدنا العجز وأخرنا التسويف! 

إن قلت قم قال: رجلي ما تطاوعني.. أوقلت خذ قال: كفي ما تواتيني!! 
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هزموا ثورة نفوسهم: صورة أخرى من الاستجابة تهشد لك معنى آخر جميلاً 
هوالتنازل عن الحقوق. والعفو عن الزلات طاعة الله واستجابة لأمره. أخرج الترمذي 
وأصل الحديث في البخاري أن معقل بن يسارة©ة: زوج أخته رجلاً من الصحابة وأعانه 
على تكاليف الزواج ويسرله الأمر حتى إذا مربه زمن طلقها طلاقًا رجعيّاء فلما خرجت 
من عدتها أراد أن يرجع إليها فخطبها مع الخطاب فقال معقل: وقد غضب من فعله - 
كيف يزوجه ويعينه ثم يطلق. وضع نفسلك مكانه..؟! - زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جنت تخطبها. لا واللّه لا تعود إليك أبدّاء - وكان رجلا لا بأس به. والمرأة تريد 
أن ترجع إليه - وأنزل الله هذه الآية 8 وَإدًا طَلََم ليس من أَجِلَهنَّ مَل مله أن 
يكحن أرُوجَهنَ دا يصوأ بَْبم بِألْعْوُو” ' [البقرة: ؟؟] «فلما سمعها معقل قال: الآن 
أفعل يا رسول اللّه فزوجها إياه» [البخاري (018.) والترمذي (941؟)]. عجبًا واللّه : ماالذي 
حل غضب معقل. وما الذي أزال حنقه ؟! إنه تعظيم أمر الله تعالى. 


هزموا أطماعهم: وقريب من هذا الموقف ما روي في سنن أبي داود عن أم سلمة 
قالت: أق رسول اللّه يْدٌ رجلان يختصمان في مواريث لهم لم تكن بينة إلا دعواهماء 
فقال النبي يك : «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض. فأقضي له على نحوما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي 
لك »[رواه أبوداود (0/4”)]. قارن ذلك مع واقعنا الذي اشتعلت فيه الخصومات, وازدادت 
فيه العداوات: وبحت فيه أصوات الدعاة تنادي +( إِنََا الْمؤمسُونَ يِحْوَةٌ “4 [الحجرات: ]٠١‏ 
ولاامحيب 14 

في التذلل للإخوان: (عن علي بن زيدء قال: بلغ مصعب بن الزييرعن عريف الأنصار 
شيء؛ فهم به. فدخل عليه أنس بن مالك ونه فقال له:إني سمعت رسول الله كد 
يقول «استوصوا بالأنصارخيرًا - أوقال: معروفًا - اقبلوا من محسنهم., وتجاوزوا عن 
مسيئهم» فألقى مصعب نفسه على سريره. وألزق خده بالبساطء وقال: أمررسول اللَّه 
لد على العين والرأس. فتركه )[السلسلة الصحيحة رقم (70:5)] لقد انطفأت نار العداوة 
إكراما لقول رسول اللّه ل فللّه ما أكرم الجيل وما أعظم الأمة التي ينتسب إليها هؤلاء!. 
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الوصية :عن عبد اللّه بن عمررضي اللَّه عنهما أن رسول الله مكو قال: «ماحق 
امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين. إلا ووصيته عنده» [البخاري (44,5)] زاد 
مسلم [مسلم (118)]: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول اللَّه كدو يقول 
ذلك إلا وعندي وصيتى . 


تنفيذ الأمرالعام: وأخرح البيهقي بسند صحيح من طريق ثابت عن ابن أي ليلى: 
كان الني يلد بخطب فدخل عبد اللّه بن رواحة َل فسمعه يقول: «اجلسوا» فجلس 
مكانه خارجًا من المسجد. فلما فرغ قال له: «زادك اللّه حرصًا على طواعية اللّهِ وطواعية 
رس وله »[الإصابة رقم الترجمة (0686). ط. بيت الأفكارالدولية]. ومثله روي عن ابن مسعود أن النبي 
كدر كان يخطب فقال للناس: «اجلسوا» فسمعه ابن مسعود وهو على الباب فجلس؛ 
فقال مَّدُ: «يا عبد اللّه ادخل »[حياة الصحابة ص (471) ط بيت الأفكار وعزاه لابن أبي شيبة وهوفي كنزالعمال 
(51/9)]. أي حالة من حالات الانضباط والاستجابة هذه الحالة» إنه الصدق الذي لا يحتاج 
معه إلى متابعة أو مراقبة, قارن ذلك بحال المنافقين الذين يستخفون من الناس» ويفرحون 


أن تغيب عنهم الأعين #[ تر يك ذا ادا )# [النور: *5] حتى لايقعوا في طائل التكليف. 


الريطة: وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول اللّه كد من 
ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: «ما هذه الربطة عليك ؟! فعرفت 
ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد 
اللّه ها فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها أهلك فإنه لا بأس به للنساء ) [أبوداود 


(205) وحسنه الألباني]. 


والنساء شقائق الرجالء لم يكن حالهم بأقل من الرجال لقد استجبن وما استلبثن, 
سجل لهن التاريخ مواقف يشتد منها العجب مقارنة بالواقع المعاصر؟! 

النساء والحجاب أخرج ابن حاتم عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت الماقزلت قوق 
تغال :+ يمه لي فل لاروك وباك وذ وال يا الي عر بيهت د [الأحزاب:94] 
خرجت نساء الأنصار كأن على رءووسهن الغربان من السكينة . وعليهن أكسية سود 
يلبسنها »[ابن كثيرفي تفسيرالآية 485/7 ط دارطيبة وروى ابن أبي حاتم بمعناه عن عائشة في نساء الأنصار عند 


نزول قوله تعالى (وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرِهِنَ عَلَى جْيُوبِنَ ) ابن كثير” /41. وهو في سنن أبي داود (41,5) وصححه الألباني]. 
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الاحتشام من الإيمان: وعن عائشة قالت يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل اللّه # وَلْيِضَرِينَ رهن ل ين [السور:١"]‏ شققن مروطهن فاختمرن بها» 
[البخاري(2758)] الله أكبن. شققن مروظية مباشرة فاختمرن بها! لم تنتظرحتى تذهب 
إلى السوق فتشتري خمارًا!! لقد كانت المرأة من الصحابة لاتعرف الحجاب قبل الإسلام, 
فلما نزل الأمربه. سارعت في الاستجابة حتى لكأنها متحجبة منذ زمن!! فهل تعي ذلك 
نساء المؤمنين اللاتي ولدن في الإسلام فتحفظ حجابهاء وتستجيب لنصح الناصح حين 
تؤمربتغطية ما ظهرمن بدنها - وهي المرأة التي اعتادت الحجاب من نعومة أظفارها 
وعلمت أنه أمرريها - 


عدم الاختلاط: عن أبي أسيد الأنصاري دن أنه سمع النبي يد وهو خارج من المسجد 
فاختلط رجال مع نساء في الطريق فقال يَكد: «يا معشر النساء استأخرن فإن ليس لكن أن 
تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق, قال أب و أسيد فقد رأيت المرأة تلتصق بالجدارحتى 
أن ثوبها يعلق بالجدارمن شدة لصوقها به »[أبوداود (5517) وحسنه الألباني]. واليوم تجد الرجل 
أحيانًا هوالذي يلتصق بالجداربسبب صفاقة المرأة وقلة حيائهاء وذهاب الأدب عنها!!. 

هذا شيء من خبرا لصحابة الذين كانت حياتهن كلها استجابة لأمراللّه ورسوله 
عرضناها من أجل بعث النفوس على التأسي :+ لَقَدكانَ لكك فيم أسوه م 1 
ل لخر وَمَنيَتولٌ دَإنَلَه حوَالم ع كمِيدُ (3) )4 [الممتحة: 5]. 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

وحين نبتغي للأمة عرًا ونطلب لها نصرّاء فلابد أن نحتذي حذوالسلف الصالحين 
من الصحابة والتابعينء كما قال الإمام مالك رحمه اللّهِ : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها 

فها هي أخبارالقوم قد نشرت لكء وأعلامهم قد رفعت إليك. قد صوت الداعي بك 
فعليك بالحق وهلم فالحق, فالصبح قد بان ضيائه , واستبان نهاره. وأشرقت أنواره. أه 

رضي اللّه عن الصحابة الكرام» فقد بلغ من اقتدائهم به صلى اللّه عليه وسلم أنهم كانوا 
يفعلون ما يفعل, ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا أوي سألوه عن علة الحكم. 


بذ 


عن عبداللّه بن عمررضي اللّه عنهما أنه قال : ( كان رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم 
يلبس خاتما من ذهب , فنبذه فقال ( «لا ألبسه أبدا», فنبذ الناس خواتيمهم )[البخاري 
رقم (/0871).: مسلم رقم (2091)]. 

وروى أبوداود عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: ( بينما رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما رأى القوم ذلك 
ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاته قال : ( ما حملكم على إ لقائكم نعالكم ؟). قالوا : رأيناك 
في صحيح أبي داود (55)] . 

فإذا بلغ أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى هذه الدرجة, في الاقتداء بفعله 
والامتثال لأمره. فكيف بنا ونحن عالة عليهم في الفقه والعلم. 

إذا تأملنا أخبارهم رضى اللّه عنهم وتأملنا حالنا وحال كثيرمن الناس اليوم. 

كيف هم يُدعون إلى سنة نبيّهم صلى اللّه عليه وسلم ثم يتردّدون ويتلكؤون 
يعتذرون بآلاف الأعذار.. إنه سئة .. لعله ليس بواجب ..لعله غيرصحيح ..فهذا يزعم 
أنه لا يستطيع أن يتخلى عن سيجارته , فهو أسيرّلها . وآخريدّعي أنه لا يتعامل بالرياء 
مع أنه في قرارنفسه موقن بأنه « مُرابي « وثالث يطلق العنان لعينه بالنظر للمحرمات 
.. يُصبح ويُمسي عليها ورابع يطلق العنان لأذنيه لسماع المحرمات من الغاني والغيبة 
والنميمة ..أين هؤلاء جميعاً من صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟؟!! 

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي اللّه عنهم كثيرجداً؛ وعلى نهجهم سار 
أتباعهم ومن تبعهم من أئمة السلف إلى زماننا هذا م إِنَمَانَ ول الْمَؤْمنِينَ ذا دعو ال 
وي لس 004 مع 00 204 يي خخ دور علد واه 
لله ورسولو- لتك بينم أن يووا سوعنا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمفْلِحون 0 ومن يطح الله ورسولة, 
سح سر ص ودر سر سر بره 2 00 0 صو سم و لا . 
يخس اله ويِتَقَهِ دولك هم الْفإيرُون 50 )4 [النور: أه- 5ه]. 

٠‏ كيف نعظم كلام اللّه عز وجل 


قال رسول النّه صلى الله عليه وسلم « من علمآية من كتاب اللّه كان له ثوابها ما 
تليت » [السلسلة الصحيحة ]| 
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المحبين أحلى من كلام محبوبهم. فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم,. كما قال بعض 
السلف: ( إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قد رالشرآن عندك ): 

من تعظيمك لأمرالله سبحانه وتعالى أن تعظم كتابه إن كتاب اللّه عز وجل هو 
كلامه ليس من شىء حولك إلا وهو مخلوق إلااشىء واحد أتدري ما هو ؟! إنه كلام اللّه 
فتعظيمك لهذا القرآن هو تعظيم لله تبارك وتعالى إذاً لابد من تعظيم هذا القرآن برفعه 
حسا ورفعه معنى تعظيم هذا القرآن بالإقبال عليه وعدم هجرانه تعظيم هذا القرآن 
بالإئتماربأمره والانتهاء عما نهى عنه تعظيم هذا القرآن بتصديق أخباره. 

كيف أنت أيها العبد حينما تستمع إلى نداء اللّه سبحانه وتعالى لك يتوجه إليك وهو 
العظيم عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا ) . 

شرات الآيات في القرآن الكريم تناديك (ياأيها الذين آمنوا). فكيف تجد نفسك 

أمام هذا النداء العظيم من اللّه تبارك وتعالى . 

إن الناس ينادونك إن أباك يناديك أمك تناديك مديرك في العمل يناديك اجعل 
هناك مقارنة شجاعة صريحة. 

بين تأثرك استماعك إنصاتك تجاوبك مع نداء أولنلك ومع نداء اللّه عزوجل وهو 
يقول :( ياأيها الذين آمنوا ).انه ليس خطاب من والد ولا من مدير ولا من أميرولا من 
ملك من ملوك الدنيا إنه رب العالمين» ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم . 

ولذلك سيتعلق قلبك بكلامه وبكتابه فلا تقرأ القرآن إلا ويهتزقلبك وتدمع عينلك 
ووقشهسر حسدك ويدنك لأن هذا العتاب ياخث عظليته من عظمة الله : 

وهكذا كان أهل الإيمان رضي اللّه تعالى عنهم وأرضاهم إذا جاء الأمروالنداء من 
اللّه سبحانه وتعالى تفرغت قلوبهم لتسمع ماذا يأمرالله عزوجل به أوماذا ينهى اللّه عز 
وجل عنه 

وما أجمل قول ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه وأرضاه (إذا سمعت قول اللّه عز 
وجل: ( يا أيها الذين آمنوا) فأرع لها سمعك,. فهي إما خيرتؤمر به, أوشرتنهى عنه ) 
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+( وَمَاين َكب لض وَكا طهر يَِرُ ايه إَِ آم مالم مَاهنَافالْكتب يمن شو شم 1 
َيِمْ سروت (50) )4 [الأنعام:,/"*] 

(اشتمل القرآن على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس مسألة إلا وفي القرآن ما يدل 
عليهاء وفيه علم عجائب المخلوقات, وملكوت السموات والأرض. وما في الأفق الأعلى. 
وما تحت الثرى. وأسماء مشاهير الرسل والملائكة, وأخبار الأمم, وفيه بدء خلق الإنسان 
إلى موته . وكيفية قبض الروح وما يفعل بهاء وعذاب القبروالسؤال فيه, ومقر الأرواح, 
وأشراط الساعة ). [(السيوطي) واستطرد بعدها طويلا في تعداد العلوم ] . 

عبد اللّه :إذا وجدت الأيام تمرعليك, وليس لكتاب الله حظ من أيامك وساعات 
ليلك ونهارك, فابلك على نفسك. وا سأل اللّه العافية» وانطرح بين يدي اللّه منيبا 
مستغفراء فما ذلك إلالذنب بينك ويين اللّه فواللّه ماحرم عبد الطاعة إلادل ذلك على 
بعده من اللّه عزوجل. يقول ابن مسعود (إذا كنت في خلوتك لا تبكي على خطيئتك ولا 
تتأثربتلاوة كتاب ربك فاعلم أنك مسكين قد كبلتك خطيئتك ) . 

أخي : اغتنم ساعات العمر في الإقبال على تلاوة كتاب اللّه وجاهد نفسسك ولو جزءا 
كل يوم فستجد نفسك لا تشبع من تلاوته وأتبع ذلك بالعمل وواظب على ذلك حتى 
الممات وستحظى بالفوز العظيم في الدار الأخرى . 

كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه اللّه (إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه 
ووضع يده على رأسه وقال:يا هذا اتق اللّه فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت). 

فكم من مسلم إذا تكالبت عليه الهموم توضأ وتطهرثم انتج زاوية في بيته وأخذ 
المصحف يتلوه ويتلو فتزاح عنه الهموم وتنجلي فيقوم وكأنما نشط من عقال. 

وكم من مسلم اضطجع على جنبه الأيمن عند نومه وقرأ على نفسه بضع آيات 
كأنما يمد بها طريقا إلى ربه ويبتغي بها رضاه فنام قرير العين آمناً بحفظ اللّه ورعايته. 

وكم من مسلم أصابته الوحشة واستولى عليه الخوف فآنس نفسه بآيات فوجدها 
نعم الأنيس, أزالت وحشته. وأذهبت خوفه. كم من مسلم اضطرب وارتعد فتلا آيات 
فأنزل اللّه عليه سكينته وآمن روعته. 
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وكم من مسام التمس الشيطان إلى قلبه سبيلاً وألقى إليه بالشبهات والشكوك 
فما تكاد تنقدح شرارتها حتى يدعوه داعي الإيمان إلى ترتيل آيات من القرآن فتقضي على 
كل شبهة وتقطع كل شك فيعود قلبه مطمئناً. وكم من مسلم ناله الفقرومسه الجوع 
فوجد في القرآن غناه وفي تلاوته غذاءه 

وكم من مسلم كاد أن يطغيه غناه وتذهب به بهجته فأنقذه اللّه بالقرآن يتلوى 
فاتكشف له السثان وتذكرئعمة ريه فابتغئ ما عند اللّه يما عندة 

فإن جرب أحد شيئاً من هذا فوجده فليحمد اللّه فإنها نعمة عظمى أنعمها اللّه عليه 
وإن جرب أحد مثل هذا فاستعصى عليه أولم يجد فلينظر في حاله وليفتش عن العلة في 
نفس فإنهق قجله هو أق يقول بحطنالببلف «خاظبانقسه :يا نفس اقَرني القرآن 
كأنك سمعته من اللّه حين تكلم به فجاءت الحلاوة يقول الشعبي يقول تعالى + أمَل 
تبون ألَهْرَءَات أم عل قُلُوٍ أَفََالُهَآ (50) )4 [محمد:؛ ؟] يقول ابن جرير الطبري :إني 
لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته ويقول ابن تيمية عند قوله 
تعالى ل( يسمه إلا الْمطْهَرُونَ 0 )4 [الواقعة:06], قاذ| كات ورقه الا نسه اله االطهرون 
فمعانيه لايهتدي إليها إلا القلوب الطاهرة ويقول الزركشي [من لم يكن له علم وفهم 
وتقوى وتدبرلم يدرك من لذة القرآن شيئاً ]ويقول [إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم 
يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته ] ويقول ابن قدامة (وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر 
وأن يستحضر عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى ويتدبرا لكلام ) . وقد قيل لسفيان 
:الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته ؟ قال ينوي أنه يناجي ربه . 
وأن يستشعرأن اللّه عزوجل بعظمته وعليائه وكبريائه يستمع للقارئ حسن الصوت 
كما ورد في الحديث (اللّه أشد أذنا -أي استماعا- إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته ) ويقول سلمان السنيدي [ فربما يعيش لحظة مع معنى قرآني 
تكلم به الله مشعراً به خلجات قلبه حياة أخرى ولقراءته طعماً ولدعائه لذة ]. يقول 
سهل بن عبد اللّه لأحد طلابه : أتحفظ القرآن ؟ قال :لا قال : وا غوثاه لمؤمن لا يبحفظ 
القرآن فبم يترنم ؟ فبم يتنعم ؟ . 

أقول :ماتلذذالمتلذذون وما تنعم المتنعمون بمثل ما يتنعم به متدبرو القرآن فلذة 
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المحبوبين بكلام محبوبهم فهو غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم ولا يتأت هذا إلا بالتدبر 
والتفكر في معاني القرآن وأسراره والتأثر به . 

قال أحمد بن الحواري :إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بهاء وأعجب من 
حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم , ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام 
اللّهء أماإنهم لوفهموا ما يتلون» وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب 
عنهم النوم فرحا بما رزقوا. 

أليس من الغبن العظيم أن يقرأ لإنسان القرآن سرا وجهاراء ليلا ونهاراء أزمنة مديدة, 
وأياما عديدة. ثم لاتفيض عيناه من الدمع ؟ واللّه تعالى يقول :+( قل ءَامثوأ يو أَوَلا ا 
أي ناعم ين مو دا بك عَمْ يرود لقان مدا( ووو سبحو ردك وعد 
تالمعلا (0) وَيحِرُوَ دقان يبوب وَيرِدهْرَ خَشُوعًا © (5) )4 [الإسراء:1. 5-1 ]٠١‏ 

البكاء عند تلاوة القرآن وسماعه ليس مقصودا لذاته ولا هو المراد في الأصل إنما 
المقصود حضور القلب وتدبره لما يتلوويسمع فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا ورغبة 


ورهبة ومحبة وشوقا توجب له هذه الأمورخضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا يصاحب 
ذلك رقة وبكاء وهذا فعل السلف فهذا البكاء يمدح ويثنى على صاحبه لا البكاء المجرد 
عن السبب الذي ذكرت العاري عن الخشوع الذي وصفت ولا البكاء المتكلف أو البكاء 
الذي يراد به وجه الخلق . وليحاول العبد إن ويستحضر ما يتلى عليه ويتدبر ويستشعر 
عظمة الله كان كذلك أن يعيش مع آيات القرآن ويحيا في ظلاله فلن يتذوق حلاوته 
إلاإذا عاش حياة الأوائل الذين تربوا على هذا القرآن» كما أنه يحاول أن يبكي فإن البكاء 
مذهب للذنوب محرق للآثام. ولقد قال بعض السلف : «ما جفت الدموع إلا لقسوة 
القلوب. وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. وما كثرت الذنوب. إلا من كثرت العيوب» 

فإذا هئ للعبد شيخ حسن الصوت يقرأ حزن وخشوع فهنيئاً له. بالقراءة بالترتيل 
والخشوع تؤثرفي السامع وذلك لأن الصوت الحسن نعمة من اللّه تعالى . قال القاضي 
أبوبكرابن العربي «الأصوات الحسنة نعمة من اللَّه تعالى وزيادة في الخلق ومِنَّة, وأحق ما 
بست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب اللّه فنعم اللّهِ إذا صرفت في الطاعة 
فقد قضى بها حق النعمة» . 
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وقال بعض السلف : « تفقد قلبك عند ثالاث : عند تلاوة القرآن وعند الذكر وعند 
الصلاة, فإن لم تخشع فا سأل اللّه أن يمنَّ عليك بقلب فإنه لاقلب لك » يقول الفضيل 
بن عياص : ( من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس اللَّه و 7 حشته) ما أعظمها من جلسة حين 
يكون جليسك مصحفك وأنيسك اللّه من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة ومن تسلى 
بالكتب لم تفته سلوة ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. 

اس رسال ور ين م اط إقها ا لمؤمورت 
ندا كر أله وَحلَتَ لومم وَإِدًا يليت علو َيه وَادمَهُم يمنا وَعَلَ رَيَهِم يَمَوَكلُونَ (1)8 )4 
570 

ما أجمل ماقاله ابن الخطيب في هذه الآية ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمن 
وليعرضها على نفسه فإن وجدها تنطبق على صفاته فليهنأ بما أتاه اللّه من فضل وما 
وهبه من خيروإن وجدها في واد وهو في واد فليلجاً إلى الرحيم الودود وليجأرإلى اللطيف 
الحميد أن يصفي قلبه ويزيده إيماناً وتوكلاً فنعم المجيب : 

أخي في اللّه : أين ذهب قلبك وفكرك وأنت تقرأ كتابه العزيز؟ 

فتقف عند وعيده.. وشديد عقابه.. ما يتفطرله أكباد الخائفين.. وتوجل منه 
قلوب المتقين أخي :+ إِنَّ بطش رَيْك لَعَِيدٌ 00 )4 [البروج: ٠ ]١١‏ + وَكَدَِك أَحَدُ ميك ا دآ لَمَدُ 
القرئ وف عليه | ل سَدِيدُ (1)01 4 [هود:؟ ]٠6ْ‏ زف امد وراد 
لمي (م) 4[آل عمران:8؟] . 

أخي المسلم: خوف اللّه تعالى ملأ قلوب العارفين .. وملك أفئدة المتقين .. ففارقوا اللذات 
.. وهجروا الشهوات .. وعكفوا على الصالحات .. فأناروا نهارهم بالذكر .. وليلهم بالتهجد . 

فماأحوجنا إلى العودة إلى القرآن المجيد تلاوة وتجويدا حفظا ووعيا تدبرا وفهما 
تعظيما وتقديرا عملا وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد 
هذه الأمورعن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء !! 

فعلى هذه الأمة الاهتمام بنبراس حياتها ووسيلة بقائها كتاب اللّه العظيم وسنة 
رسوله الكريم وإني لحزين كل الحزن حزنا يقطع القلب ويحرق الأفئدة ويضيق الصدور 
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على شبابنا الذين يحفظون مئات الأغاني ولا يحفظون بعض آيات القرآن الكريم ولا 
يحسنون قراءته ولا يعملون بهديه ولا يعظمونه حق التعظيم أن يستبد لوا بالبعر بعيرا 
وبالثرى ثريا فيعوا القرآن ويحفظوا الفرقان بدلا من مزمور الشيطان. 

فعليك أخي الحبيب : بسماع الآيات لا سماع الأبيات وسماع القرآن لا سماع مزامير 
الشيطان وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء وسماع الأنبياء 
والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين 

سبحان اللَّه ! ربنا . لم أنزل الله هذا القرآن هل أنزله لتصنع منه الحجب وتوضع 
للأطفال ؟ هل أنزله ليتلى في المقابر على الأموات ويتخذ منه المتمشيخون وسيلة لابتزاز 
أموال الناس بالباطل ؟ هل أنزله ليتلوه الكسالى والعاطلون في قارعة الطريق بقصد 
الاستجداء ؟ هل أنزله ليعلق في صفحة واحدة على الجدران وعلى أعناق المتبرجات للبركة 
والحرز؟ هل أنزله ليصنع منه المشعوذون التمائم ويصيحوا على أبواب المساجد :آية الكرسي 
والمعوذات والآيات المنجيات بخمسة قروش ؟! هل أنزله ليتغنى به المنشدون ويطريبب على 
نغماته السَامعون, فيرسلون الآهات طرباً كأنهم في ملهى من الملاهي ؟! هل أنزله ليتخذ منه 
طريقة للاستخارة والتنجيم ؟ هل أنزله ليتلى صباح مساء دون فهم ولا تدبر؟ غفرانك يا 
رب. ليس لهذا كله أنزلت كتابك الكريم ! لقد أنزلته ليتدبرالناس آياته وليكون لهم سراجاً 
مئيراً. أنزلته ليكون بشيرا ونذيراء أنزلته ليكون كتابا للأحياء لا للموقء أنزلته ليتخذ منه 
المسلمون دستورهم ونظامهم سواء في دورهم أو أسواقهم, وسواء في معاهدهم أو محاكمهم. 

لقد بشرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا فقال : ( ترحت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب اللّه وسنة نبيه ) [رواه الحاكم وسنده حسن] ولما 
تمسك به أجدادنا حقيقة جعلوه [منهجهم] في الحياة ونبراسهم في العمل غدونا سادة 
العالم وقادته في سنين قليلة . نقرأ القرآن كثيراً ولكن لا تتجاوز قراءته حناجرناء نقرؤه 
دون فهم ولا تدبرولا عملء حتى صح في كثيرمنا قول السلف [ كم من تالٍ للقرآن والقرآن 
يلعنه ] أماآن لنا أن صحوا من غفلتنا !. أما آن لنا أن نرجع عن ضلالنا . 

إن هذا الكتاب الذي هو مصد رحياتك, ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلاإذا حضرتك 
الوفاة» فنقرأ عليك سورة(يس ) لتموت بسهولة. فوا عجباًء كيف أصبح هذا القرآن 
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الذي أنزل ليمنحك الحياة والقوة: يتلى الآن لتموت براحة وسهولة . 

الكتاب الذي أنزله الله إنه هداية للعباد وسبيلاً لسعادة الخلقء فتركه أكثرهم نسياً 
منسياً وجعلوه وراءهم ظهرياً. واستغله آخرون فجعلوه مجال تكسب ومحل استغلال, 
حتى أصبح القرآن مقارناً للموت والقبورحيث لا صيانة ولا عظة ولا اعتبار. 

ومن ذلك تبركهم بتقبيل المصحف تعبداً وجوّزوا ذلك ظنا منهم أنه من التعظيم: وبعضهم 
يضعه على جبهته كمن يسجد على شيء ومعلوم أن تعظيم شعائر اللّه يكون بما شرعه اللّه . 

إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن. لم يكن عندك شيء أرفع, ولا أشرف. ولا 
أنفع» ولا ألذ, ولا أحلى من استماع كلام الله جل وعز. وفهم معاني قوله تعظيماً وحبا له. 
وإجلالاً. إذ كان تعالى قائله. فحب القول على قدرحب قائله ” يقول عثمان رضي اللّه 
عنه ( لوطهرت قلوبنا ما شبعنامن كلام ربنا ) لوسألت أي مسلم : أتؤمن بأن القرآن 
هدىء ونورء ورحمة . وموعظة وشفاء. وحياة للقلب ؟لأجابك وبلا تردد : نعم ! ولكنلك 
تأسف إذا علمت أن الكثيرمن المسلمين لا يعرف القرآن إلا في " رمضان "!فهو كمن 
يعلن استغناءه عن هدى اللّهِ . ونوره. ورحمته. وشفائه. وحياة قلبه أحد عشر شهرا ! 

(ما أخوفني أن يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه فيه 
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فتدخل تحت قوله: # فََبَدُوه ورآءَ ظْهُورهِمٌ * [آل عمران:1807]. [ابن عقيل] . 

كتاب اللّه لوانتزعت منه لفظة ثم أدير لسان العررب في أن يوجد أحسن منها لم 
يوجد. [ابن عطية ]. 

فما أحوجنا إلى العودة إلى القرآن المجيد تلاوة وتجويدا حفظا ووعيا تدبرا وفهما 
تعظيما وتقديرا عملا وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد 
هذه الأمورعن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء. 

ماأروع القرآن حين يكون مؤثرا في حياتنا كلها ومفزعا لحل مشاكلنا! شكا مسئول 
للشيخ ابن باز -رحمه اللّهِ- عقبات يجدها في عمله. فأخذ الشيخ بيده وعقد أصابعه 
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ع 5 2 هيو 
واحدا واحدا عند كل أمرمن هذه الأوامرالتي ختمت بها السورة: # يتأيها زرح 
را ملبر وص« هه و سسا ع م رصيهير و مه لس دمي الج 1 
ءَامَنُوَا َصَيرَو أ وَصَابرُوأ ورابطوأ وَأتَّهوأ أله لَعَلَّكُمَ تفيخوركت (:) 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ . 


دحل 


أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحش , وكان يجد شدة في تركها. حتى 
أذن اللّه بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعالى - عن يوسف عليه السلام -: 
+« حكدَإِكَ صرت عَنْهُ لسو وَالَْحَمَآهَ َه مِنْ عبَاوئا أخلصِيت (0)) ) [ يوسف:؛ ؟] 
فرجع لنفسه وقال : لو كنت مخلصاً لأنجاني ري كما أنجى يوسف عليه السلام, ولم 
يعض وقت طويل حق صارهذا الشاب أحد الدعاة الى الله .. 


لجر هل ع 


+ وَكَالوأ لايرو أفي أخَرَ كل تاد جَهَكََ أمَدُحرَا لوكا أيفْفَهُونَ (1م) )4 [العوبة:١0]‏ , الكثير 
من الناس ينفرفي الحرء لكن فرق كبيربين نافر في حرا لصيف ليبحث عن نزوة» ويقضي 
شهوة محرمة هنا أوهناك, لودعي إلى خدمة دينه أونفع أمته لاعتذربشدة الحر! وبين 
نافرفي الح رليبلغ الخيروينفع الأمة (وسيعلم الفريقان عاقبة نفيرهم يوم قيام الأشهاد. 

يقول أهل العلم: ' إن من تعظيم كتاب اللَّه أن لا يوضّع في أرض ليسّت محتَرّمة, 
وأن لا تمد إليه الرجلء وأن لا توليّه ظهرّك ". 

ومن تعظيم كتاب اللّه المحافظة على الكتب العامّة والكتب المدرسيّة والصَحُف التي 
تشتمل على آياتٍ من القرآنٍ الكريم في غلافها أوداخلهاء فلا تمتهن أوراق فيها ذكراللّه 
قال القاضي عياض رحمه اللّهِ : « من استخف بالقرآن أو بالمصحَف أو بشيءٍ منه فهو كافرٌ 
بإجماع المسلمين». ويقول الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: «أجمع 
السلدوة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته, وأجمعوا على أن من 
جحد حرفًا مجمعًا عليه أو زاد حرفًا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر, وأجمعوا على 
أن من استخف بالقرآن أوشيء منه أوبالمصحف أو ألقاه في القاذورة أوكذَب بشىء مما جاء 
به من حكم أو خبرأونفى ما أثبته أوأثبت ما نفاه وهو عالم أوشك في شيء من ذلك فهو 
كافر. وكذلك إن جحد شيئًَا من كتب اللّه تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر». 

كل هذا من تعظيم كلام اللّه تعالى» فا لكلام يعظّم بعظَم قائله. فكيف إذا كان المتكلم 
هواللّه جل في علاه؟! فإنه واللّه .خي ركلام وأجل كلام كلام الملك العلام. وهو خيرمن كل 
ما يجمعه الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء والقرآن اليوم يواجه هجمة شرسة من الداخل 
والخارحء من داخل بلاد المسلمين ومن خارجهاء فأما من الداخل فقد وجدّ من يمتهِنْ 
القرآن ويلقيه في القمامات ويطأ ما فيه ذكراللّه برجله. ووجد من لطخ القرآن بالعذرة, 
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ووجد من لطخة بدم الحيضء ووجد من يغني بالقرآن وبألفاظ الأذان وقد قال العلماء: 
قدأجمعت الأمة على كفرمن استخف أوهزل بالقرآن أوبشيء منه. قال تعالى إن 
فول صل (05) ومَاهْوَأفر([00) )4 [الطارق: .]١ 4-١‏ فكل من اتخذ شينًا من آيات القرآن للَّمزل 
والغناء والرقض والظرببه فقد تخد ها هرا ولعباء وقد توعك اله مؤلاء بالعد انب الممين 
فقال تماق :+( وَِدَاعِم لطي أحدَها هووأ َوليِكَ لم عَذَابُ مهن (ر5) 4ه [الجائية 0 
وقال الشيخ العلامة أبوبكر محمد الحُسيني الحُخصني الشافعي في كتابه كفاية 
الأخيار( ص 455): «وأما الكفر بالفعل فكا لسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء 
المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذب للأصنام والسخرية 
باسم من أسماء اللّه تعالى أوبأمره أووعيده أوقراءَة القرآن على ضرب الدف». فكل هذه 
الأفعال عدها العلماء من الكفر المخرح من الملة المحمدية. 
وأما من الخارح من بلاد الكفار فمسلسل الاحتقارومسلسل الإهانة للمصحف 
الشريف يتوالى فكم ركلوه بأرجلهم: وهدموا المسجد فوق المصاحف فَاسئَخْرِيَ من بين 
الركام؛ ورسموا عليه الصليب في كثيرمن المناسبات التي هاجموا فيها مساجد المسلمين, 
وأهين كتاب اللّهِ في معسكراتهم وسجونهم, وألقي به في المرحاض. ولطخ بالنجاسات, 
حقد على الإسلام والمسلمين. 
إذا من الوسائل التي تعين على تعظيم اللّه ما يلي : 
١-الاعتناء‏ بتلاوة القرآن الكريم وتدبرآياته. 
؟- التفكر في مخلوقات اللّه رون ؛ فيدرك من خلال ذلك عظمة خالقها بَروّنَّ. 
الات الاعاتنان سيق تويك السوانوالعيقانك ومغرقة الله ون د 
؛- ترك تعظيم المخلوقين ورفعهم فوق منزلِتهم , سواء أكانوا من أهل السلطان في 
الدنياء أم كانوا من الأولياء والصالحين . 
5- النظر في حال الأمم الكافرة التي قبلنا وكيف دمرهم اللّه .؟؟؟ 
- الدعاء : وهو أنفع الأدوية وأقوى الأسباب متى ما حضر القلب وصدقت النية؛ 


هه ودر 


فإناللّه اكيب من راد شال انر وإكامتأاك عتادف عن فإن كرت جِيبٌ 


لاج سا 


دعوو لداع إذا دان فلس سيوأ لى وَلْمُؤْموأى لعلّهم يَرَشُدُوت 15 4 [البقرة:85م١]‏ . 


الدلحل 


كيف أختبرنفسي في قضية تعظيم اللّه تعالى ؟ وإذا ما أراد أحدنا اختبارنفسه في 
قضية تعظيم اللّه تعالى فعليه أن يسأل نفسه الأسئلة الأربعة التالية : 

» هل يرتعد كيانك ويخاف قلبك ويوجل إذا ما طرق سمعك لفظ الجلالة «اللّهِ‎ - ١ 
إذا كنت كذلك فأنت تعظم ربك وإلا فلاء قال اللّه تعالى:/( اما لمومتورت ةا كر‎ 
. لَه ولت لويم وَإِدَا ليت علي هراهم إد يمنا وعل ريم يَكَوك ون 2 د [الأفال:؟]‎ 

املس االرييي ا نري لك اعرد كروي ذا عبرت عن تأنك تع 
ربك وإلا فلا. قال اللَّه تعالى +[ ودام أت سورة فمِنَهُ م من يَقُوأ 1 مُول كم رادت مَزويايعدةا 
آم أل َامَمُوأ هرادم ما وهر مسْيَبسْرونَ (05) وَأَمَ ارت فى لوبهم مَرَصْلُ هراد عم 


هَئَان 28 


رِجْسَاِلَ رجَسهمْ وَمَاوَأْوَهُمَ ككتفروت (18) )“4 [العوبة 1١”:‏ -ه١؟١].‏ 

7- كيف تشعر بعد أن تقترف ذنبا أوترتكب إثما؟ هل تشعر بأنك في واد سحيق 
وجبل يوشك أن يقع عليك؟ فأنت حينها تعظم ربك أم تشعر وكأنلك قد حطت على 
أنفك ذبابة فقلت بها بيدك هكذا فأنت حينها لا تعظم ربك . 

؛- كيف حالك وأنت بعيد عن أعين الناس هل تترفع عن المعصية كما لوكنت 
أمامهم ظاهرا للعيان .أخرج ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: 
( لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا . فيجعلها 
اللّه عزوجل هباء منثورا ) . قال ثوبان: يا رسول اللّه صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم 
ونحن لا نعلم . قال: ( أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم . ويأخذون من الليل كما تأخذون 
ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم اللّه اتتهكوها) . 

٠‏ كيف نعظم اللّه تعالى ؟ 

: ألا تذكراسمه مع المحقرات‎ )١ 

قال بعض السلف : « ليعظم وقاراللّه في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستجي من 
ذكره» وقال مطرف بن عبد اللّه بن الشخير: عظّموا اللّه تعالى. لايقل أحدكم لمولاه: أخزاك 
اللّهء أوقبحك الله فتقرنون اللّه بهذا الكلام . . فانظر إلى مدى توقير السلف لريهم.. كانوا 
يستنزهون أن يوضع اسم اللَّه بجوارما يستقبح ذكره.. فيقرن اسمه به.. كأن يقول الرجل : 
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«قبح اللّه الكلب والخنزير» . . فيوقرون اللّه أن يوضع اسمه مع هذه الحيوانات . 

؟) ألا تنسب الشرإليه : 

إقاهن عقيد كنا أن الشيروالسرهق الل لحضرنا لاتتسب الشسرال الله ثاذيا: قال 
صلى اللّه عليه وآله وسلم: (لبيك وسعديكء والخيركله في يديك .. والشرليس إليك ) 
[مسلم]. وقال إبراهيم عليه السلام : ( والذي هُوَ يُطْعِمْبي وَيَسْقِينٍ وَإِذَا مَرضْث فَهْوَ يَشْفِينٍ ) 
[الشعراء : 8179.] فلم يقل : وإذا أمرضني .. وإنما نسب الشر إلى نفسه تأدباً مع النّه 
.وقال مؤمنوالجن: | وَأَنَا لا تذري أَسَرٌ أريدَ ِمَنْ في الْأَرْضٍ أَمْ أَرَاد بهم رَنّهُمْ رَصَدَا] [ الجن:١٠].‏ 
فعند الرشد ذكروا ربيهم.. وعند الشربنوا الفعل للمجهول .لكن بعض أهل عصرنا على 
العكس . . تجد الرجل منهم يقول :» يا كاسر كل سليم يا رب «!أعوذ باللّه !من إذاً الذي 
يجبرالمكسور؟ وكيف ينسب الشر إلى اللّه 5 وتجد من يقول: «الحمد للّه الذي لا نحمد 
على مكروه سواه »! سبحان اللّه ١‏ لماذا تذكر با لكروة؟ إثنا لانتاقش هنا حرمة هذه 
الكلمة من حلهاء ولكننا نناقش السبب الذي من أجله نسبت الشر إلى اللّهِ . . وكيف أن 
السلف كانوا يجلونه ويبجلونه لدرجة أنهم لايذ كرون بجوا راسم الجلالة أي لفظ يرون 
أنه لا يناسب عظمته عز وجل . . هذا وإن كان الخيروالشر منه سبحانه جل وعلا . 

*) ألا تعدل به شيئاً من خلقه لافي اللفظ ولا في الفعل : 

فلا تقل : «ماشاء اللّه وشئت».: وهذا لأنه عندما قالها رجل لرسول النّه صلى اللّه 
عليه وسلم قال صلى اللّه عليه وسلم : «أجعلتني للّه ندا ؟» [البخاري في «الأدب المفرد»: وابن 
ماجة. وصححه الألباني في «السلسلة » ] 

؛) ألا تشرك معه شيئاً في الحب والتعظيم والإجلال : قال تعالى وَمِسَآلتّاس 
يِذ ِن دون أنه آندَادا بويك كت أله )4 [ البقرة :150] . سماهم مشركين , كما 
في الطاعة ؛ فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع اللّه ! وإنما طاعة اللّه مطلقة في كل 
شيء. وطاعة المخلوق مقيدة بالمعروف , فالأب والأم والزوج والزوجة ومديرك في العمل.. 
العرف والتقاليد والمجتمع .. طاعة كل هؤلاء مقيدة بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : 
« إنما الطاعة في المعروف» [البخاري]ء و« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [أحمد وقوى 
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إسناده ابن حجر]. فلا تجعل طاعتك لشىء كطاعة اللّه مهما كلفك ذلك . 
ه )ألا تجعل له الفضلة : 


إنآفة أهل عصرنا - حتى بعض الملتزمين منهم - أنهم يعطون اللّه الفضلة :إذا بقي 
لدى الواحد منهم وقت ليقوم الليل فيه قام, وإلا تركه ؛ يجعل للّه الفضلة .. إذا بقي عنده 
وقت للأذكار قا لهاء وإلا غفل عنها .. وهكذا .. وقد قال تعالى : #( ولا تَيَممُوا ألْحَيتَ مِنه 
تُنفِفُونَ 4 [البقرة :9007] . 


هذا ليس من توقيراللّه بل من توقيرالنّه أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتاء ومن 
أعز الأموال مالاًء فينبغي ألا تجعل للّه الفضلة في الوقت. ولافي الجهد. ولا في الصحة. 
ولافي المالء ولا في الكلام والذكر .. فما الذي يشغلك أهي الدنيا؟ واللّه ما خلقت لها: 
فز ومَا حلفت نألا إلا يدون م (2) 4[ الذاريات:>5] .. وقال اللّه تعالى:/ لَن تَنَالُو 


مء يبه د 


و 3 ع هن اعد ّ 5 

الْرحَي تفتوا ينا شري وما فكوا ون قو كم أ ةيو عَلِيمٌ (0) )4 [آل عمران:47] . 

وقد يندهش بعض الناس حين نقول : «ينبغي أن تكثرمن الذحر والصلاة على 
النبي صلى اللّه عليه وسلم والتنفل..» .فيقول : «أين الوقت الذي يسع كل هذا؟» 
سبحان اللّه . وهل خلقت لغيرهذا ؟ ثم إن البركة من اللّه اللّهم بارك لنا في أوقاتنا والإعانة 
والتوفيق من اللّه. إنك إذا ظننت أنك تقوم بحولك وقوتك. فأنت فاشل مخدوع .. أما إذا 
اعتقدت أنك تستعين بالقوي المتين: فإنه يعنيلك ويقيمك ويبارك للك اللّهم أعنا على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

1) ألا تقدم حق المخلوق على حق اللَّه : 

قال تحاق : + يها ألذينَ ام منُوأ لا عدم وأ بين يدي الله وَرَسُولِه. 4 [الحجرات: ]١‏ . أي لا 
تقدموا أمراً بين يدي أمراللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم. ولا حباً بين يدي حب اللَّه 
ورسوله لا تجعل أمام اللّه أحداًء بل الأول هو اللّه . 

قال تعالى:/ وَمَاكانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يون طم لَه من 
مهم ومن ينض انه ونأك مر للد كا صللا ميا (5) )4 [الأحزاب:5"] . 

أجرى بعضهم استطلاعاً للرأي -على طلبة إحدى الجامعات - عن المثل الأعلى 


لمان 


والقدوة وأهم المحبوبات» فوجدوا أن الترتيب كما يلي : 

الفنانين .لا عبى الكرة. المشاهيرمن الإعلاميين . اللّه ورسوله . فإذا كان اللَّهِ فى 
التفضيل هو الرابع ترتيباًء فأين يكون التوقير؟ أين يكون الحب والإجلال؟ 

أين يقع الأمربأن تجعل اللّه ورسوله قبل كل شيء.. في الطاعة .. الحب.. الخوف.. 
الرجاء.. التوكل عليه.. والإنابة إليه.. ؟ 

7) بذل البدن والقلب والروح في طاعته تعالى : 

كان سلفنا رضوان اللّه عليهم ينتصبون في السمع والطاعة للّهِء فلا يرعون السمع إلا 
لكلام اللّهء ولا يسلمون القلب إلا لأوامر اللّه . فإذا كانوا في الصلاة فلا تسل عن الخشوع 
والخضوع. وإذا كانوا في الصيام فلا تقل عن الإخلاص والورع . وكذلك في الذكروالصدقة.. 

أماحالنا فيندى له الجبين خجلاً ؛فإذا كلمك أحد الناسء انتبهت إليه بكل 
جوارحك.ء وإذا وقفت بين يدي اللّه وقفت بجسدك فقط . فعقلك وقلبك في شغل عنه . 
امالك بصلاتك وصيافاء . وغيرها من العبادات .قال الله تعالى: كل إِنَّ صَلاق 
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تي وَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه رَّ الْعليِينَ (109 لا صَرِيكَ لدّه ويدَِكَ مد ب وأنأ أَوَلُ لين 4 
0 
6) ألا تقدم مراد نفسك على مراد ربك . 
9) الحياء من أن يطلع على قلبك, فيرى منك ما يكره . 
٠‏ أن تستحي منه في الخلوة أعظم مما تستحي من أكابر الناس . 
[ بتصرف واختصارمن ( مظاهر التوقيروالتعظيم للّهِ العلي الكريم ) لأبي يونس العباسي] 
إن قدرالله عظيم عظيم, وقدراسمه جليل جليل. لكن استخدامنا له ليس كما 
يليق بجلال وجهه. وبهاء اسمه. فقد أصبحنا نستخدم هذه الكلمة كأي كلمة من كلمات 
المعجم التي ننطقها دون أن نراعي لها أي اهتمام, أو نقدرها قدرهاء قال تعالى هما 
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دروا لَه حَقَّ هَذَرهءِ والأدن جيك سيم يَوْمَ الْقيَلَمَةِ والتمواث م قت ممعي 
عر ع 200 لس رج 
سبحاهء وَيَحلل عم مركو (00) )4 [الزصر:537] . 


"/ 


فمن كانت الأرض قبضته . والسماوات مطويات بيمينه . والخلق كله بيديه .والقلوب 
بين أصبعين من أصابعه فإن علينا أن نجل اسمه أيما إجلال. ونعظم ذكره في الألسن أيما 
تعظيم, ولا بعل النطق باسمه العلي كالنطق بأي كلمة أخرى سواه. قال تعالى 0 
لوا كاه السرل يحم كد بكم نضأ يفلم لله اليرت تلوت يكم 
وكا مَسَحْدَر ألَبنَ يمون عَنْ أسرو- أن مُصِبهُم فِنَنَدُ أَومْصِيبَجُ عَذَابُ اليم (05) )4 [النور:], 
أى ي لاتنادوا رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم كما تنادون بعضكم بعضاء تعظيما 
لمكانة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهيبته يقول قتادة: ( أمراللّه أن يهاب نبيه صلى 
اللّهِ عليه وسلمء وأن يُبَجَّل وأن يعظّم فإن حق اللّه أعظم, وقدره أكبر). 

لوعددنا لفظ الجلالة الذي ننطقه في يومنا منذ أن نصبح إلى أن نمسي. لوجدنا 
أن العدد كبير لكن التقدير والإجلال الذي يصحب تلفظنا بهذه الكلمة العظيمة 
قليل جداء أومنتف في كثيرمن الأحيان. وذلك بسبب أننا أدرجنا هذه الكلمة العظيمة 
في استعمالات كثيرة. وعبارات مختلفة, بعضها تستعمل في معان حميدة. وبعضها 
تستخدم في معان ذميمة: وهذا ما جعل الاسم العظيم يفقد هيبته وجلاله. 

فمنالناس من يقسم باللّه جهد أيمانه. ويستجيد الحلف ويحسن صياغته, 
ويستعين عليه بتحريك اليد ورفع الصوت وجحوظ العينين» حتى يصورإلى السامع 
أنه صادقء وهو أكذب الكاذبين .. إن الذي يحلف باللّه العظيم, على أمريعلم أنه كذيب. 
يريد به عرضا من أعراض الدنيا الفانية. يكون قد استخف بهذه الكلمة أيما استخفاف». 
وأهانها في نفسه إهانة عظيمة, إذ جعل قدراللّه عزوجل في نفسه أقل من هذه البضاعة 
التي بحلف عليهاء أو هذه المنفعة التي يريد أن ينالهاء فييكون قد بلغ من الحمق منتهاه., 
ومن السفه أقصاه. حين اتخذ اسم اللّه العظيم سلما يرقاه بلسانه الآثم لينال عرضا من 
الدنيا قد لا يتجاوزدريهمات معدودة, فيرتكب هذه الكذبة العظيمة ويستخدم اسم اللّه 
مرقا يغمس فيه كذبته. ودهانا يطلي به بهتانه, بل لربما سبح وهلل وحوقل واسترجع . 
وهولا يريد بذلك كله إلا التحايل على السامع كي يطمئن إليه ويصدقه. وفي الحديث 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :( من حلف على يمين وهو فيها فاجريقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي اللّه وهو عليه غضبان ) [رواه أبوداود وابن ماجة وهوحديث صحيح]. 
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وفي حديث آخرقال صلى اللّه عليه وسلم : ( لايقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه 
إلا حرم اللّه عليه الجنة وأوجب له النارفقال رجل من القوم : بارسول التدواق كان شيا 
يسيراً قال عليه الصلاة والسلام : وإن كان سواكاً من أراك ) [رواه ابن ماجة] . 

ولوعرف أقل القليل من معاني التوكل. وكان لديه شيء يسيرمن الإيمان بالقضاء 
والقد عرف أن اللسهل لكلف هوف سيسطيه ويوتعه وآن العتيايتس العتب: 4 
يزيد في رزق ولا يقرب من أجل . 

إن هذا السفيه لم يعظم اللّه عزوجل فما أحلم اللّه وما أعظم اللَّه والويل لمن جعل 
إلهه وسيلة للاستيلاء على أموال الناس» وجعل اسمه العظيم عونا له على جيوبهم 
وممتلكاتهم. فركب هذا الاسم العظيم ليكذب على عباد اللّه ويأخذ حقوقهم فأقبح به 
من ذنب وعجبي كيف يغفرربنا ويسترويحلم مع كل هذه الوقاحة والجرأة عليه . سبحانه 
ما أعظم حلمه وأجل قدره :ل قل لَوَأَتَم تم ون خَرَينَ يَحْمَةِ رَهََإدا سكي حَنية اناق 

وان لاضن فَعُورًا (ن) [الإسراء: .]٠٠١‏ 

ذكرالغزالي في إحياء علوم الدين : ( أن عيسى عليه السلام رأى سارقاً يسرق, فقال 
هبد قك بالل اهز وجل و كذيت طيش )وذلك اختراما لضن ع لأله حلف بالله: 

من تعظيم اللَّه ألا نحلف إذا اضطررنا إلى اليمين إلا باللّه تبارك وتعالى. 

قال الشافعئ رحمذ الله تفال كماذكر للق عنه الذهى :ها حلفت الله ضادقا وفك 
كاذباً في حياتي؛ توقيراً للّه تبارك وتعالى وتعظيماً له. 

وذكراين ثيمية رحمه اللّه أن محمد ين جعفر الصادق كان اذا قال له الرجل :لا واللّه؛ 
احمروجهه إجلالاً لله تبارك وتعالى. 

فالذي لاا يستكفى باللّه عزوجل فلا كذفاه اللّهِ . والذي لا تشفيه اليمين به تبارك 
وتعالى. بأسمائه وصفاته فلا شفاه اللّه ؛ لأنه قد عظّم غيراللّه أكثرمنه. 

ومن واجبنا في الأيمان كذلك ألا نحلف بغيرالنّه تبارك وتعالى فإنه شرك. ويدخل في 
ذلك الحلف بالطلاق والحرام؛ فإن هذا تعظيم لغيراللّه . والطلاق في الإسلام إنما وضع 


الحلا 


لفظاً لمفارقة الزوجة, لا لليمين» ولا لعقد الحلف, فمن فعل ذلك ؛ فقد عظّم غيرالنّه 
أكثرمنه تبارك وتعالى. وكثيرٌ من الناس لا يستجيبون إلا بالطلاق وبالحرام» وما هذا إلا 
لبدعتهم وجهلهمء وقلة فقههم, ولقلة عظمة اللّه عزوجل في قلوبهم» فأولى لهم ثم أولى 
أنيرضوا ياله تبارك وتعال: 

ومن الناس. من يذك راسم اللّهِ عزوجل في اليوم أكثرمن مائة مرة, لكنه لا يذكره 
ذكرالصالحين. إنما يذكره ذكر الفاسقين, السبابين اللعانين, الذين لا تصبرألسنتهم 
عن الفحش. ولا تكف أفواههم عن اللغوء وهم بين هذا وذاك. يرددون السبة العظيمة 
تغوص فيهاالنوق من عظمهاء فيحشرون فيها اسم الجلالة حشرا سيئا شنيعاء 
فلا تسمع هذا اللفظ من أفواههم المنتئة, إلا في سباب أوهراش. ولا يفتأون يلعنون 
ويشتمون. حت إن أحدهم ليلعن ولده وزوجته ودابته. ولا يتربك من حوله شيئا إلا 
ولطخه بريقه العفن. وكلامه البذيء, فيجني بلسانه على نفسه ويجني على من حوله 


1 50 رحج سنس عي << سا ل صرح سم < سا سه عد لص شع لس ابر 72 ذه 
من الناس والدواب والأنعام, + ليست إِلْحَْنَ والحيدثون إِلْحِشتِ والطيبات للطييبين 
2 9 أذ ل 5-0 ف - -_-_ 


ذه ا" 


عم من و يمست عجر د عدي م 2 0 

وَالطيَبونَ الطييات أوْلِتيك مبرءوي مِمَايِقَولُونَ لهم مَغفرة ورذقُحريم 0 4 [النور:* ؟] : 
ومن الناس من يذكر الله عزوجل. لكنه يتبع غيرسبيل المؤمنين» ويتلاعب بهذه 

الكلمة على غيرهدى من اللَّه . فتراه يلهث ويتقافزمرددا هوهو هوء زاعما بذلك أنه 

يتقرب إلى اللّهِ » وهو يتقررب من الشيطان. ويظن أنه يرضي اللّه عزوجلء وهو قد اتخذ 


58 5 ع دو عرسا 25 رو 6 م ل 0 5-1 رع 
اسمه هزؤاء وعبادته بدعا + أَمَلَهُمْ سُرِكتوًا سَرَعُوأ لهم ين أدبن مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أي 
0010/0 ل غير صمح سا 


وَلَوَكَاحَكَلمَةٌ الْفَصَلٍ لَفْضِى بَنئبمَ وَإِنَالقدبييت لَهُحْ عَدَابُ ليد (5) )4 [الشورى:١١]‏ . 

ومن الناس من يجعل هذه الكلمة العظيمة, رديفة لقوله يا ليل يا عين» فتراه يتمايل 
وهويرددها بتغنج عند انتهاء الغانية من نوتة الموال» منتشيا فرحا جذلا. كأنه يظن أن 
لن يحور + بل إن ركان بو بصيرا 00 ) [الانشقاق:5١]‏ فلا يزال يكررها في مكان. كان 
يجب أن يقوم عنه قيام الصالحين الذين إذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه. وإذا مروا به مروا 
كراما . 

وخيرالناس حالاء من يجعلون الاسم العظيم أسلوب كلامهم. ووصلة أحاديثهم. 
فيلغون في أيمان لا يؤاخذهم اللّه فيهاء ولا يَرْمُهم تكفيرهاء لكن هذا وإن كان لا يضرهم 
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في دينهم. ولا يُكتب عليهم في موازينهم. إلا أن من تعظيم اللّه عزوجل أن نذكره ذكرا 
يليق باسمه العظيم, ووجهه الكريم, ولا نجعله عرضة لأيمانناء وهمزة وصل لأحاديثناء 
حتى يفقد الاسم الجليل هيبته في قلوبناء وقد ندرجه في كلام باطل» ولغو فاسد. فتجد 
الماجن يصف خليلته وعلاقتهما البائسة., أو تجد المرابي وهويتحدث عن صفقته 
المحرمة, أو المخموروهو يصف ليلته الحمراء. وكلهم يردد اسم اللّه العظيم ويدرجه في 
كلامه السافل الوضيع. وأولى له أن يجرد كلامه من ذكر اسم الجلالة: وينزهه عن هذه 
المواضيع الساقطة التي تفوح برانحة القذارة 


رصم 02 


قال تعالى مادحا نفسه : [2 0 0 0 عبر الك للد هر كفن 


لريصِم 50 هو أله الى لاله لاه وَآلْمِكَ الْقُدُّوس السَلمْ الْمُؤْمِنُ ألْمْهَيّمُِ الْعَرِيرٌ 
2101014 وم رن ء. سد سم ضصديهي و- 006 20 عر 
لْعَتاد النتحك]ة نتكق ألو عدا 0 هْوَ سه الَْلِقُ البَارئ الْمصَورٌ لَه 
لماه الْحَسَئ ضيح 27 ف3المموات وَالَْرَضٍ وَهْوَ الْعَرِيدُ ليم (50) )4 [الحشر 54-1 
فانظرإلى اسم اللّه عزوجل ومكانته العظيمة حتّى كان هوأخص اسم من أسمائه 
سبحانه. فاقدُرهذا الاسم العظيم قدره. وجنبه مواطن السفه ومعاني السوء. 


[من مقال بعنوان : (اسم الجلالة العظيم والاستخدام القبيح ) لحامد الإدريسي بتصرف] 


: تعظيم أسماء اللّه عزوجل‎ ٠. 


يقول اللّهِ تعالى # وَمَاهَدَرَوا للا ادرو ل م 3 لْقيلْمَدٍ 
ده 3 ص 2 5 36 سين بد د 
وال وات مطويّتت لمجم لسعم شبحدة 1 7 سبحنه, ويعلل عما مشركرت 00 )“4 [الزمر:/ا”] ولنّه درمن 


قال : الأمة لن تقوم إلا إذا عظمت الله إلا إذا وقرت ريها إلا إذا عبدت رب السماوات 
والأرض كما ينبغي . 

سبحان النّه.. قليل هم الذين يغارون على اللّه ..يغاركل منا على ممتلكاته ..يغاركل 
منا على أشيائه ..لكنه لا يغارلنّه .. بدليل الجرائد والمجلات التي امتلأت بها القمامات 
تحمل اسم من ؟! 

هذه الجرائد والمجلات التي نرميها في اليوم مرات ومرات تحمل اسم ؟! 


أليس من بين سطورها العزيز والحكيمء والقويء والرحمنء والرحيم.. 
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اسم الرحمن يمتهن في القمامات بل أصبحت الجرائد والمجلات سفراً للطعام 
والشراب. وتلزق على الجدران يمسح بها الزجاجات. 

نعيد الفتوى مرات ومرات فلا ينتبه أحد . 

اسم اللّه يمتهن ونحن راضون .. في المزابل والقمامات .. 

كيف يتغيرالواقع ؟!. 

ليس هذا فقط بل آيات القرآن .. بل آيات القرآن تداس وتمتهن بالأقدام . 

اسمع - بارك اللّه فيك - . يقال لبشر الحافي :يا بشرإن لك اسماً له هيبة كأسماء 
الأنبياء. فما سر هذا ؟!. ما سر هذا الاسم الذي يحمل كل هذه الهيبة ؟! 

الأمربسيط ..قال : كنت أسيربطريق في مرة من المرات فإذا بورقة ملقاة على جانب 
الطريق .. رفعتها فإذا مكتوب فيها الرحمن .. قلت :اسم الرحمن يمتهن .. فرفعت 
الورقة وطويتها وطيبتها ثم وضعتها في جيبي . .فجاءني آت في منامي قال : رفعت اسمنا 
فرفعتاكءوطيئّبت اسمنا فطيبتاك ..ورقة .:.ورقة رفعها .. 

[ينظر:الحلية» البداية والنهاية وفيات الأعيان والرسالة القشيرية:»] 

انظرفي القمامات .. انظرفي المزابل. انظر ماذا يستعملون في الورش وفي المطاعم بل في 
بيوتنا وفي الجرائد اسم اللّه يمتهن في كل مكان . 

كيف تقوم لنا قائمة وما قدرنا الرحمن حق قدره؟؟؟!!!! 

جعلنا الحاويات عند المساجد.. جعلنا الصناديق في كل مكان .. | اجمعوا فيها الجرائد 
والمجلات .. اجمعوافيها الكتب المدرسية التى تحمل الآيات .. 

أمة تهين اسم ربها .. كيف تنتصر .؟؟!!! لم ننتهي من الزنا والفواحش والمنكرات 
حتى أهنا الرحمن .. 

فاتقوا اللّهِ .. اتقوا اللّه.. وعظموا اللّه واقدروه حق قدره .. 

انبشوا القمامات ليس عيبا اننا ننبش القمامات ونخرج اسم الرحمن منها ..هذا عز 
وشرف وكرامة لنا . 
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انصحوا الناس .. لا تأكلوا على الجرائد والمجلات.. 
لاتضعوا اسم الرحمن على الرفوف .. 
إن فعلنا وقدرنا اللّه حق قدره هناك سيتغيرالواقع ويتبدل الحال.. 


عندك جرائد .. عندك مجلات أكل الدهر عليها وشرب .. إنت بها هنا سنضع حاوية 


- فتوى في حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل: هل يجوزاستخدام الجرائد كسفرة 
للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوزفما العمل فيها بعد قراءتها؟ لا يجوزاستعمال الجرائد 
سفرة للأكل عليهاء ولا جعلها ملفا للحوائٌ» ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها 
شيء من الآيات القرآنية أومن ذكراللّه عزوجل., والواجب إذا كان الحال ماذكرنا حفظها 
في محل مناسب أو إحراقها أودفنها في أرض طيبة . [نشرت في كتاب الدعوة الفتاوى لسماحة الشيخ 
عبد العزيزين بان الجزء الأول. ص (41 42:2 2) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس ]. 

هذا سؤال طرح على شيخنا رحمه اللّه عبدالعزيزبن بازجاء فيه: هل يجوز كتابة 
البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أوفي سلال المهملات؟ 

فكان من جوابه يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل وكان صلى 
اللّهِ عليه وسلم يبدأ رسائله بالتسمية . ولا يجوزلمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكراللّه 
أوآية من القرآن أن يلقيها في المزابل أوالقمامات أويجعلها في محل يرغب عنه. وهكذا 
الجرائد وأشباهها لا يجوزامتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا 
ملفا للحاجات - لما يكون فيها من ذكراللّه عزوجل. والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب 
فليس عليه إثم .[ نشرت في مجلة الدعوة في العدد 497. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس] 

ومن رسالة بعنوان : بيان بالأدلة الشرعية الفرق بين الرقية الشرعية والرقية التجارية 
للشيخ عبد الكريم الحميد أنقل باختصاروتصرف يسيرهذه الأسطر: فداحة الاستهانة 
بذِكرالنّه تعالى . ذكرٌ أمثلة تبين فظاعة ما يحصل في وقتنا من الاستهانة بذِكْراللّه تعالى. 

عدم الاكتراث والمبالاة والتمعُرلذلك مثل ما حصل في وقتناء وإنها - واللّهِ - مصيبة 
عظيمة ! ؛ ففي «المزابل» ومع ما يستقذ روفي الطرق ترى الجرائد وغيرها مما فيه آيات 
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وأحاديث وأسماء اللّه وهي في غاية الامتهان. مع خلطها بالصور المحرمة والباطل. وَل 
أن تجد من يراعي ذلك ويهتم به . 

وانظرما فعل «عبد الملك بن مروان » من تعظيم اسم الله - تعالى -. حيث وقع 
منه (فلسش) في بِنرِقَذِرَة. فاكتَرَى عليه بثلاثة عشرديناراً حتى أخرجه منهاء فقيل له في 
ذلك ؟!: فقال : إنه كان عليه اسم اللّه - عزَّ وجل - . 

قال « محمد بن الدينوري » : سمعت « بِشْرَّبنَ الحارث » وسُئل : ما كان بدءٌ أُمْرِك2 
لأنّ اسمك بين الناس كأنه اسم نبي ؟!» قال : ( هذا من فَضّْل اللّهِ وما أقول لكم ؟!..كنت 
رجلاً عيّارزً صاحب عصبية, فَجُرْتٌ يوماًء فإذا أنا بقرطاس في الطريقء فرفعته فإذا فيه : 
« بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيم» » فمسَحته وجعلته في جيب ؛ وكان عندي درهمان ما كنت 
أملك غيرهماء فذَهَبْتٌ إلى العطّارين. فاشتريت بهما غالية ومَسَحْته في القرطاس, 
فَتيت قياف الثيلة: فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول ونيا متحوين الشارك و وني ميقا 
فخ الطريق وطتبقه: لين التتقك فى آلنانيا والكغرة» فم كان ماكان ) انتم : 

وإنما حصل ل «بشْرٍبِنِ الحاررث » ما حصل لأنه قام بقلبه من تعظيم ربه وحُبَّهِ ما 
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كان سبب فصل اللّه عليه فإن الجزاء من جنس العمل # ميو أذ ب كمَروأ مِنَ هَل 
الْكِنَبِ ولا ألْشْرِوِنَ أن يرل عتَحكُم ين حر ين زََحكُمْ وَألَهُ يَْشُ بِسَحَمَيَدء من 
ينا وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي (5) )4 [البقرة:٠١٠]‏ . 

أمكلة تت 7 تبيّن فظاعة مايّحصل في وقيِنَامِنَ الاستهانة بذِكراللّه تعالى.. 

ا 1ض 
البليغة لكلاح اللّهِ وَذِكْرِهِ - تعالى - حيث يخلط مع الضلال والهذدَّيَانَ ومزاميرالشيطان, 
وبعضهم يجعل بعض الآيات القرآنية نغمة لجوّاله !؛ وكلّ هذا إهانة لكلام اللّه يرول . 

- وها هي أكياس «الإشمنت» مكتوب عليها اسم اللّه ( العزيز ) وتّهان تحت 
الأقدام من بداية تعميرهذه العمارات الحادثة وحتّى النهاية . 

- وفي بعض المراكب والبيوت يُشربب الدخانُ الخبيث المنتن الْمُحرَّم ونحوه من 
الخبائث والمصحف بقررب الشاربء كذلك الكتب والأوراق التي فيها اسم ملك الملوك 
العظيم الجليل - سبحانه -. وكل هذا يحصل لقَلَة المبالاة . 
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- ومن ذلك غيرما تقدم استعمال ( الجريدة ) سُفْرة للأكل وهذا فظيع وليس 
ل( الجريدة ) احترام وإنما الشأن بذكراللّه فيها ؛ كذلك الذين يصبغون السيارات 
والْمَحَلآت ونحوها يُهينون ( الجرائد ) بجعلها حائل عن وصول أصباغهم للزجاج ونحوه. 
وهذا الافتياة ذليل خهرات: 

د وفكن الباتعيق شعل ( المغريدة ) لثافة 3( الكزائت ) .وغير للك هما لايليق أن 
تعامل به آيات اللّه وذكره . 

- كذلك أوراق ( التقويم ) - الذي يُسَمَّى ( الرزنامة ) - حيث يُكتب فيها الآيات 
والأحاديث وَذِكْراللّه ونّهان برَمْيها حيث ولّت . 

- ومن أمثلةٍ ما بحصل في وقتنا من الاستهانة بذكراللّه تعالى ما يفعله كثيرٌمن 
الصبيان حيث يُعلّقون حقائبهم خَلْفٌ ظهورهم مع أن فيها الآيات والأحاديث والذَّكْر, 
مع خلط ذلك بالصور والعلوم الدخِيلة» وهذه إهانات بليغة . 

- بل يقول لنا أحد الإخوان بأنه شاهد بعينةه ووقف بنفسه على بعض طلاب المدارريس 
وهم يَلْهُون بسَجَّاداتٍ دُروسَهم وفيها آيات وأحاديث وغيرذلك من ذكر الله تعالى. وإذا 
أراد الواحد منهم الجلوسّ على الأرض جَدَّس على تلك السجادة وهي ملفوفة بما يحتوي 
على ذكرالنّه - جل جلاله -. وهذا - واللّهِ - أمرٌ خطيروفي غاية الإهانة لذكراللّه !. 

-وآخرقا يلقق هن إهانة ذكرالله - تعال دوأنا أنكدتبي. هذا الكثاب أن زلا لدانلا 
اللّهء محمد رسول اللّه ) مكتوبة على ( الكْرّة ) - التي تركل بالأقدام - . 


وهذاغاية في السُّخرية والإهانة ولؤْلَمْ يُلعب بهاء أما اللّعِب بِهَا وضَرْيها بالأرجل 


- وهي بتلك الحال - فلا شلك أنه ردة؛ وقد قال تعالى : + لزي أتَحَدُوأ دِيتهمٌ لَهوًا 
018 الل ا د مي ا ا ل ا لل ل عو اح ير اليد رم 


حَاييمَا يجَحَدُوت ((00) 4 [الأعراف:١1ه]‏ 
وكل ما تقدم ذِكرْهِ إنما هو مجرد أمثلة لإهانة ذكر اللّه في وقتنا مِمَالَمْ تحصل له مَثِيلٌ 
7 5 . ا 000 
من قبل !ء وبعض الناس قد لا يبالي بذلك .. 9 إذ تلقود بلست ويَمُولُونَ بأفواهك ما 
كم يعر وكحْسبوته: ينا وَهْوَ عند أطوعَظِهمٌ (10) )4# [النور:ه ]١‏ . 
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وما الاستهانة بذزكراللّه - جَلَّ وَعَلاَ - إلآثمرة لضعف الإيمان به وعدم معرفته 
والجهل بعظمته مِمَا يُوَرِثْ عدم توقيره وفَدْرهِ حقّ قدره. واللَّهُ - سبحانه ويحمده - 
يقول : .+( مالكلا محونينهوار(05) )4 [نوح:"١].‏ 

وإِنَّ من عَلآماتٍ الإيمان باللّه - جل وعَلاً - وتعظيمه وإجِلالِهِ وتوقيره عدم 
الاستهانة يزكردءوالإتكارعلن من يستيين بذللف»وخفل الأوراق الى لا تل وغادة هن 
ذِكره إذا وُجِدّت ساقطة على الأرض ومْهَانة في الشوارع والزبائل ؛ وتعظيمْ اللّهِ وذِكره 
مق غلامات توقيق الله لعبده:. 

من تعظيم اللّه : تغيي راسم المسلم إذا كان معبداً لغيراللّه . 

السؤال:هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغيراسمه السابق مثل : جورج وجوزيف وغيرهما؟ 

الجواب: لايلزمه تغييراسمه إلا إذا كان معبدا لغيراللّه . ولكن تحسينه مشروع فكونه 
بحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية .فهذا مناسب وطيب ,أما الوجوب فلا. 
أما إذا كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغيراللّه ‏ فالواجب تغييره 
بإجماع أهل العلم؛ لأنه من التعبد لغيراللّه . كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله. 
ويائلّه التوفيقٌ ٠‏ [المصدر: فتاوى العلامة عبد العزيز ين بازرحمه اللّه |. 

قال البيهقي - رحمه الله - في « شعَب الإيمان » (؟ /297؟ ) :( وفي تعظيم اللّه 
- عزوجل - وتعظيم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لآ يمل على مُضحَف القرآن 
ولآعلى جوامع الشنن كتاباً ولا شيئاً من مَتاع البيت, وأن ينفض الغبارعنه إذا أصابه, 
ولأَيَمْسَح أحَدٌ يدّه من طعا ولا غيره بورقة فيها ذكراللّه تعالى أوذكر رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم ولا يُمزقها تمزيقاًء ولكن إن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حتى تذهب 
الكتابة منها وإن أَخْرّفَها بالنارفلا بأس ؛حَرَّى عُثمان - رطى اللّه عنه - مصاحف كانت 
فيها آيات وقرآن منسوخة ولّم يُنكرذلك عليه أَحَدّ ؛ واللّه أعلم ) انتهى. 

نماذج من تعظيم اللّه : كيف عظّم الله السلف ؟! - غيرما تقدم - 

ومن أروع الأمثلة التي دوّنها التاريخ عن سلفنا الصالح وتعظيمهم للَّه 
عروجل ماوقع للإمام مالك رحمه اللّه تعالى لما سأله أحدهم عن قوله تعالى: 
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# البَحمَنُ عَلَ لمر شآ 6 سَتَوئ 0 4 [طه :6] فقال: كيف استوى ؟ فما كان موقف الإمام 
مالك إزاء هذا السؤال إلا أن غضب غضبا شديدا لم يغضب مثله قطء وعلاه العرق. 
وأطرق القوم إلى أن ذهب عن الإمام مالك ما يجد. فقال: «الكيف غير معلوم., والاستواء 
غير مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة,. وإني لأخاف أن تكون ضالآً». ثم 
ا فأخرج. [رواه اللالكاني في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة « (/4417) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات « (ص 408؟) وصححه الذهبي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر] . 

فتأمَلرحمك اللّه .ما أصاب الإمام مالك رحمه اللّه من شدة الغضب وتصبّب 
العرق إجلالاً وتعظيمًا للّه تعالى وإنكارًا لهذا السؤال عن كيفية استواء الربٌ تعالى . 

ومن الأمثلة في هذا الباب ما جرى للإمام أحمد رحمه اللّه تعالى لما مرمع ابنه عبد 
اللّه على رجل يحدث الناس بغي رعلم ويذكر حديث النزول فيقول: إذا كان ليلة النصف 
من شعبان ينزل اللّه عرَّوجِلَ إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغيرحال, وهذا كذب 
على اللّه . يقول عبد النّه : فارتعد أبي. واصفر لونه , ولزم يدي وأمسكته حتى سكن. ثم 
قال: «قف بنا على هذا الكذاب». فلما حاذاه قال: «يا هذاء رسول اللَّه أغيّر على ريّه عر 
وجلّ منك. قل كما قال رسول اللّه »أه [الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي]. 

وفي صحيح البخاري في كتاب الوكالة: ( أن رجلاً من بني إسرائيل أ إلى رجل آخر 
يقترض منه مائة دينار, فأقرضه وسلفه. فقال: هل لك من شاهد ؟ قال: ما لي شاهد 
إلا اللّه . قال: كفى باللّه شاهداً. قال: فهل لك من كفيل يكفلك ؟ قال: ما لي من كفيل 
إلا اللّه. قال: كفى باللّه كفيلاً. فأخذ هذا المال. وسافربه وركب البحرء فلما أتت المدة 
أقى بمائة دينار, يريد أن يعيدها إلى صاحبهاء فوقف على ساحل البحرء وانتظر السفينة 
فلم تأتِ سفينة, وانتظر ثلاثة أيام: فلما ينس رفع طرفه إلى السماء. ثم قال: اللّهم إني 
اقترضت منه. فقال لفل للق تساهدة فرضيت باك شاهداء ؤقال :هل لك من كفيل؟ 
فوكيت بلق كقياة, اللّهم فبلّْ هذه الدنانيرإليه . ثم أخذ خشبة:, فنقرهاء ووضع فيها 
الدنانينب ووضعها على ظهر ماء البحرء فسلط اللّه الريح ؛ فأخذت هذه الخشبة: وساقتها 
إلى الساحل الآخرء وخريج ذاك الرجل صاحب الدين في ذلك اليوم, يقول لأهله: علني 
أتعرض للسفن. أركب إلى صاحب المال الذي جعل بيني وبينه اللّه شهيداً وكفيلاً. 


2 / 


فانتتظرسغناً فلم تأتِ سفينة,» فقال: لقد يئست. وحسبي اللّه ونعم الوكيل. ثم نظ رإلى 
الخشبة, فقال:آخذ هذه إلى أهلي لتكون حطباً لهم. فلما أتى بها إلى البيت كسرها؛ فإذا 
الدنانيرفيهاء وإذا الرسالة, والمبايعة, فقال: من استكفى بالنّه كفاه. ومن توق باللّه وقاه). 

يقول علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر 
الناس صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراًء لكنهم عقلوا عن اللّه مواعظاً. فوجلت منه 
قلوبهم. واطمأنت إليه نفوسهم. وخشعت له جوارحهم. فقاموا في الناس بطيب المنزلة, 
وعلوالدرجة عند الناس في الدنياء وعند اللّهِ في الآخرة. 

ولما وعظهم النبي صلى اللّه عليه وسلم تلك الموعِطَةٍ العظيمة المشهورة كيف 
ذَرفَتٌ عيونْهُم وكيف وَجَلَت قلوبهم . 

نعم, هذا هم السلف لهم في جانب التعظيم أخبار وأخبار, أخمصوا البطون عن 
المطاعم الحرام تعظيماً للّهِ . وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام تعظيماً للّهء واجتنبوا 
قبا الأفعال والكلام تعظيماً للّه. فللّه هم, فللّه حياتهم: فللّه هيبتهم من ربهم. 

هذا أبوبكر الصديق رضي اللّه عنه الرجل الأسيف البكاء. سبق الأمة بإيمان 
عمية وتصديق وكيق» لما حشتركه الوقاة قالوا له ا لاتدهو ا لك:طبيبأة قال إن الظييب 
قد رآني. فقال: إفي فعّال لما أريد. 

»هذا عمربن الخطاب رضي اللّه عنه وفي وجهه خطّان أسودان من كثرة البكاء. عند 
وفاته يقول لابنه عبدالنّه :يا بي ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني, ثم قال بل ويل 
أمي إن لم يغفرليء ويل أمي إن لم يغفرلي. 

«وهذا سفيان الثوري رحمه اللّه طاف بالبيت الحرام؛ وصلى خلف المقام ركعتين 
ثم رفع رأسه فنظرإلى السماء فوقع مغشيًاً عليه خوفاً وخشيةً وإجلالاً ومهابة للّهِء وكان 
شديد التفكرفي عظمة اللّه وقدرته. 

« هذا بلال بن رباح يوم أن عَمَّرفؤْاده بجلال اللّهء وعظمة اللّهء هان لديه كل عظيم.. 
يوضع في رمضاء مكة الحارقة . توضع الصخور الكبيرة على صدره وهو يهتف بنداء 


التعظيم أحد.. أحد. 
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«وهذا محارب بن دثاريقول أحد جيرانه : كنا إذا أظلم الليل. ونامت العيون. نسمع 
محاريب بن دثاروهو يدعو ويرجو ويهتف ويبكي في ظلمة الليل» وهو يقول: يا اللّه أنا 
الصغيرالذي ربيته فلك الحمد.ء أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمدء أنا الفقيرالذي 
أغنيته فلك الحمد. أنا الغريب الذي آويته فلك الحمدء أنا العاري الذي كسوته فلك 
الحمد. أناالراجل الذي حملته فلك الحمد.أنا المريض الذي شفيته فلك الحمدء أنا 
السائل الذي أعطيته فلك الحمد. أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد, فلك الحمد رينا 
حمداً كثيراً على حمدٍ لك - وتقدم - . 

٠‏ وهذا عبدالرحمن بن يزيد قال: قلت ليزيد بن مرثد: ما لي أرى عينك لا تجف من 
البكاء؟ قال يزيد: إن اللّه عزوجل توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار, واللّه لو 
توعدني أن يسجنني في الحمام كنت حريّاً أن لا جف لي دمعه [من خطبة عن عظمة الله لفيصل 
الشدي]. 

أخي الكريم ! ولنتأمل حال أولئك المعظمين للَّه تعالى عند قيامهم للصلاة ؛ فقد قال 
مجاهد رحمه اللَّهِ : كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء. أو 
أن يلتفت أويقلب الحصى. أويعبث بشيء أو بحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسياً ما 
دام في صلاته. وكان ابن الزبيرإذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. وكان يسجد فأق 
المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لايرفع رأسه. وكان مسلمة بن بشاريصلي 
في المسجد فانهدم طائفة منه فقام الناس وهوفي الصلاة لم يشعر. 

وكان علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه. 
فقيل له:فاللق ؟فقال :جاء والنّهوقت أمانة عركها الله على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. 

وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خدَّيه على لحيته. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتّى يميل 
يمنة ويسرة وهذا غيض من فيض من أخبار وأحوال أولئك المعظمين لله اللّهم كما 
رزقتهم تعظيمك فارزقنا إياه يا سميع الدعاء. 
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بل إن من العجيب أن كفارقريش كان في قلوبهم شيءٌ من تعظيم اللّه . وإليك بععض 
الشواهد على ذلك : 

-١‏ قصة عتبة بن ربيعة حينما قرأ عليه الرسول صلى اللّه عليه وسلم فواتٌ سورة 
فصلت فلما بلغ قوله تعالى: +( وَإِنََعضُوا فَفُلَأنَدَرتَي صهِمَةٌصَمْلَ صَهِقَةِ عَادِوَتمُود (105 )4 
[فصلت:١]‏ .(وضع يده على فم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وناشده اللّهِ والرحم 
ليسكتن ) [تفسيرالقرطبي. 6١/22؟]‏ . 

؟- قصة جبيربن مطعم أنه قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
المغرب بالطور, فلما بلغ هذه الآية 07 ا امي 
لسّموتِ وَالْأَرْصَ بل لَا بقن ((15 م عِندَهْمَ خَرَآينُ رَيَكَ اَم هُمْ ألْصبِطِرونَ 50 |4 [الطور: 
ومبام] ا ا سي 

*- (كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم عند الكعبة وحوله صناديد قريش فقرأ 
عليهم سورة النجم فلما وصل إلى السجدة في آخر السورة سجد فسجدوا معه) [البخاري. 
(020/6). رقم (1,71) ] فهذه الشواهد تدل على أن كفار قريش رغم كفرهم وإشراكهم 
كان في قلوبهم شيء من تعظيم اللّه . 

قال شيخ الإسلام: «والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة اللّه وتعظيمه ولكن كانوا 
يعبدون معه آله أخرىق» [26 مجموع الفتاوى المجلد؟] . 

وانظروا إلى هذه | آقارالعخليمة الى تدلنا دلالاتِ واضحة قويَّة على مدى تعظيم 
واحترام هؤلاءٍ الصحابة والتابعينَ لنبي اللّه صلى اللّه عليه واتباعه وسلم. 

عن أنس رضي اللّه عنه ( أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يخرح على أصحابه 
من المهاجرين والأنصاروهم جلوس. فيهم أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما فلا يرفع أحد 
منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر! ليهما ويبتسمان إليه 
ويبتسم اليهما ) [الترمذي ه/274» وإسناده حسنء والحديث أخرجه أحمد: المسند */158. قال الشيخ 
الألباني : صحيح 778" في تخريج جامع الترمذي للألباني] . 


وكانت من صفاتهم في مجلس النبي صلى اللّه عليه وسلم والتي كانت ناتجة عن 


فرق 


التأدب والاحترام والتوقيرللنبي صلى اللّه عليه سلم فكانوا كأنما على رؤوسهم الطير, 
لا يرفع أحدهم منهم إليه بصره احتراماً وتوقيراً. ويصف أحدهم تعامل الصحابة الكرام 
مع الرسول صلى اللّه عليه سلم فيقول عروة بن مسعود: « إني وفدت إلى الملوك كسرى 
وقيصر والنجاشي.ء وإني واللّه ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد 
محمداً؛ وليس بملك وإذا أمرهم بأمرابتدروا أمره. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما 
يحدون النظرإليه تعظيما له. ولا يتكلم رجل منهم حتى يستأذن فإن هو أذن له تكلم وإن 
لم يأذن له سكت» . ومما يدل على توقيرهم للرسول صلى اللّه عليه سلم أنهم كانوا 
يقتتلون على وضوئه ونخامته ويظهر ذلك في الحديث . 

تعظيم السلف الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم 

أخبارالسلف في ذلك مستفيضة. وأخبارالتابعين وتابعيهم فيه كثيرة. يبكي 
واحدهم إذا ذكرالنبي صلى اللّه عليه وسلم عنده محبة له وتوقيرا وإجلالاء سئل الإمام 
مالك رحمه اللّه تعالى متى سمعت من أيوب السختياني؟ فقال: (حج حجتين. فكنت 
أرمقه ولا أسمع منه. غير أنه كان إذا ذكرالنبي صلى اللّه عليه وسلم بكى حتى أرحمه. 
فلما رأيت منه ما رأيت» وإجلاله للنبي صلى اللّه عليه وسلم كتبت عنه). 

وكأن هذا الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم كان سجية عند السلف الصالح ؛ 
لأنهم قد عرفوا قدره ومنزلته, وعلموا ماله من الفضل عليهم. كما حدث بذلك الإمام 
مالك رحمه اللّه تعالى عن جماعة من شيوخه رأى من حالهم ما رأى عند ذكر النبي صلى 
اللّه عليه وسلم» روى مصعب بن عبد اللّه رحمه اللّه تعالى فقال: كان مالك إذا ذكر النبي 
صلى اللّه عليه وسلم يتغيرلونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في 
ذلك. فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون لقد كنت أرى محمد بِنَ المنكدر 
وكان سيد القراء لاا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى 
جعفر بن محمد وكان كثير ا لدعابة والتبسم فإذا د كر عنده النبي صلى اللّه عليه وسلم 
اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد 
كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم فيُنظرإلى لونه كأنه نزف 
منه الدم» وقد جف لسانه في فمه ؛ هيبة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» ولقد كنت 


فين 


آتي عامربن عبد اللّه بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى اللّهِ عليه وسلم بكى حتى لا يبقى 
في عينيه دموع., ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقريهم فإذا ذكر عنده البي 
صلى اللّه عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته, ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان 
من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكرالنبي صلى اللّه عليه وسلم بكى. فلا يزال يبكي حتى 
يقوم الناس ويتركوه. 

وهذا الحسن البصري رحمه اللّه تعالى كان يبكي إذا حدث بحديث الجذع الذي بكى 
لمافارقه النبي صلى اللّهِ عليه وسلم ويقول: ( يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول اللَّه 
صلى اللّه عليه وسلم ؛ شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه) وكان من 
المستقرعندهم رحمة اللّه تعالى عليهم : توقيرالنبي صلى اللّه عليه وسلم بعد موته 
كتوقير الصحابة رضي اللّه عنهم له في حياته. فلا يرفعون أصواتهم في مسجده إجلالا 
وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام ؛ ولذلك لما رفع رجلان أصواتهما في مسجده صلى 
اللّه عليه وسلم في عهد عمر رضي اللّه عنه استنكر عمر ذلك ؛ كما روى السائب بن 
يزيد رحمه اللّه تعالى فقال: (كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمربن 
الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين» فجئته بهماء قال: من أنتما أومن أين أنتما ؟ قالا: 
من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم). 

بل كان بعض التابعين يرى أن رفع الصوت في مجالس الحديث كرفع الصوت عند 
النبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ لأن الحديث حديثه. قال حماد بن زيد رحمه اللّه تعالى كنا 
عند أيوب السختياني فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط ؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند 
الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته ). 


وكان من توقيرهم للنبي صلى اللّه عليه وسلم أنهم لا يحدثون بحديثه إلا وهم على 
أحسن حال وهيئة» ويربون أتباعهم على ذلك. قال أبو سلمة الخزاعي رحمه اللّه تعالى 
كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرح ليحدث توضأ وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه. 
ولبس قلنسوة, ومشط لحيته. فقيل له في ذلك. فقال: أوقربه حديث رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم . 
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ومرالإمام مالك على أبي حازم وهو يحدث فجازه, فقيل له. فقال: لم أجد موضعا 
فحرهت أن آخذ حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا قائم ( وكان محمد بن 
سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع ) 

وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه اللّه تعالى أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في 
مرضه فجلس وحدث به. فقيل له : وددت أنك لم تتعن فقال: كرهت أن أحدث عن 
رسول اللّه وأنا مضطجع . وسئل ابن المبارك رحمه اللّه تعالىم عن حديث وهو يمشى 
فقال: ليس هذا من توقيرالعلم. 

وأخبارهم في ذلك غزيرة» وأحوالهم فيه عجيبة ؛ توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم, 

كانوا يكرهون أن يقول الرجل قال الرسول ولكن يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه 

هكذا كان حال أسلافكم من التابعين وتابعيهم, وكبار العلماء المتبوعين. والأئمة 
المهديين ؛توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلمء وتعظيما لحديثه. وأداء لحقوقه عليهم, 
وأخبارهم في ذلك تعزعلى الحصر, وتستعصي على الجمع, من كثرتها وتنوعها . 

كان من توقيراالسلف الصالح رحمهم اللّه تعالى للنبي صلى اللّه عليه وسلم : 
تعظيمهم لسنته. والعناية بهاء وتقديمها على أقوال الرجال وآرائهم مهما بلغت 
علومهم, وعلت منازلهم, وما من إمام متبوع من أصحاب المذاهب المشهورة إلا ويعلن 
في أتباعه وتلامذته أن سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم مذهبه. وأن أي قول له يخالف 
السنة فهو يبرا إلى النّه تعالى منه . 

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي اللّه عنهم كثيرجداًء وعلى نهجهم سار 
أتباعهم ومن تبعهم من أئمة السلف إلى زماننا هذا. 

سئل علي رضي اللّهِ عنه : كيف كان حبّكُم لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال : 
كان واللّه أحت اليتا من أهوالنا وأولادثا وأمهاتنا ومخ الماء البارد غلى الكلما + 


ردويل 


وقال عمروبِنُ العاصٍ رضى اللّه عنه : ما كان أحد أحبٌ إليّ من رسول اللّه صلى اللَّه 
عليه وسلم ولا أجل في عييَ منه. وما كنت أطيق أن أملاً عييَ منه إجلالاً. ولوسئلتٌ أن 
أصمّه ما أطَفْتُ لأني ما كنت أملاً عيني منه . 

ولقد كان الصحابة رضى اللّهِ عنهم عندما يسمعون حديث الرسولٍ صلى اللّه عليه 
وسلم كأن على رؤوسهم الطيرّمن الخشوع والعظمة لأمرالنبي صلى اللّه عليه وسلم. 

وكان من أدّبهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يطرقون أبوابّه عليه 
الصلاةٌ والسلامُ بالأظافير. فكان من أدبهم أنهم لا يطرقونَ البابّ طرقاً كالطرق المعتادٍ 
؛ وإنما كانوا يتَلَطَفُونَ ويتأدَّ بون حتى كانوا يطرقون أبوابه طرقاً بالأظافيرٍ فرضى اللّه 
عنهم وصلى اللّه على هذا النبي الهادي البشير. وغيرذلك كثيرٌمن الآثارعن السلف في 
تعظيمهم لحديث نبيّهم للنبي صلى اللّه عليه وسلم . 

وإذا رأينا في أقوال الأئمةٍ وفيما نُْقِلَ عن أثمَّيَّنا نحدُ في ذلك آثاراً كثيرة أيضاً منها : 

- ما جاء في البخاري عن السائب بن يزيد عن عمر - وتقدم - 

- ولهذا أَيْرَعن الإمام مالك رحمه اللّه - وكان من أشدٌ الناس تعظيماً لحديث 
رسولٍ اللّه للنبي صلى اللّه عليه وسلم -أنه إذا جلس للفقهِ جلسّ كيف كان. وإذا أراد 
الجلوسٌ للحديثُ اغتسل وتطيِّبَ ولبس ثيابا جُدْدا وتعُمّمْ وجلس على مِنَصَّيتِهِ بخشوع 
وخضوع ووقارء ويجلسٌ في ذلك المجلس . وكان يبخرٌ ذلك المجلسّ من أُوَّلَّهِ إلى آخره 
تعظيما تحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

كان الإمامُ الشهيرابنْ مهدي إذا قرأحديتٌ رسول اللّه للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
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أمرّالحاضرينَ بالسكوت فلا يتحدث أحد ولا يبرى قلم ولا يتبسم أحد ولا يقوم احد 
قائماًكأن على رؤوسهم الطي رأ كأنهم في صلاة فإذا رأى أحداً منهم تبِسّمْ أوتحدَّتَ لبس 

فانظروا إلى هذه الآثارالعظيمة التي تدلنا دلالاتٍ واضحة قويَّة على مدى تعظيم 
واحترام هؤلاءٍ الصحابةٍ والتابعينَ لنبي اللّه صلى اللّه عليه واتباعه وسلم. 

فهل وقرالنبي صلى اللّهِ عليه وسلم من يسخرون بسنته . ويسعون سعيا حثيثا 
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في صرف الناس عنه إلى مناهج ملاحدة الشرق والغريب. وما أكثرهم في أهل الصحافة 
والإعلامالذين يحتفون بالزنادقة والملحدين والمنافقين والمرتدين أكثرمن احتفائهم 
بالنبي صلى اللّه عليه وسلم, ويقضون بأقوالهم الكفرية على النصوص المعصومة 
من الكتاب والسنة, ويد عون أنهم يد عون إلى إسلام حضاري ليبرالي متسامح . 
وهل وقرّالنبي صلى اللّه عليه وسلم من سخر بشيء من هديه في الهيئة واللباس 
حكتقصير الثياب وإكرام اللحى وإعفائها. وكثيرممن يسخرون بهذا الهدي النبوي 
يزعمون أنهم إنما يسخرون بالأشخاص لا بالهدي النبوي. ثم نراهم يحتفون بمن انتكس 
بعد الاستقامة. وزاغ بعد الهداية. ونزع مظاهر السنة من سمته وهيئته . ويعظمونه 
ويقدمونه. ويختصونه بالرعاية الإعلامية» ويفتحون له المجالات الصحفية. وإذ ذاك لم 
تكن سخريتهم بالأشخاص وإنما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

وهل وقرالنبي صلى اللّه عليه وسلم من حاد عن طريقته, واستدرك عليه في 
شريعته, وابتدع في دينه ما ليس منه. وترك من السنة بقدربدعته. كمن يحيون الموالد, 
ويختصون بعض الليالي بفضل وعبادات لم ترد في الكتاب ولافي السنة: ومن ذلك ما 
يفعله كثيرمنهم في هذه الأيام من الاحتفاء بليلة النصف من شعبان. وتخصيص ليلتها 
بالقيام؛ ويومها بالصيام, مخالفين بذلك سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم, مبتدعين في 
دينه ما ليس منه. 

إن البرهان الحقيقي للتعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به - صلى اللّه عليه وسلم 
-همن الشريعة القائمة على الكتاب والسنة كما فهمها سلف هذه الأمة: إذ العبرة 
بالحقائق لا بالمظاهر والأشكال الجوفاء. 

هل عظّمه من حلف به وهو القائل: (من حلف يغيراللّه فقد أشرك ) [أبوداود] ؟ 

هل عظَّمه من توسل بذاته مخالفاً بذلك هدي الصحابة- رضوان اللّه عليهم-؟ 

عل عخلفة فين امستعاك يد من ذون اللدة 

أليس ذلك كله تنكراً لمحبته وتعدياً لشرعه وعصياناً لأمره وهو القائل: (لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد اللّه ورسوله ) [البخاري]. 
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هل من تعظيمه الابتداع في دينه والزيادة في شريعته. من التمسح بحجرته أو 
الاحتفال بمولده؟ 

أي حسن في الاحتفال ساعات وأيام ثم التقصيروالإهمال سائر العام؟ 

وأي حسن في الاحتفال بزمن توفي فيه المصطفى - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ 

وأي حسن في مشابهة دين النصارى المفتونين بالاحتفالات؟ 

وأي حسن في عمل لم يشرعه الحبيب - صلى اللّه عليه وسلم - ولم يفعله أنصاره 
وحماة دينه وحملة رسالته- رضيى اللّه عنهم-؟ 

اليسوا اححدق الناس حب لدة 

لوكان خيراً محضاً أوراجحاً لكان السلف - رضي اللّه عنهم - أحق به مناء فإنهم 
أشد محبة لرسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرص 
وعن التكلف أبعد. 

تعظيم السلف للّه في الفتيا نماذج من مواقف السلف من الفتوى 

وكيف كانوا يهابونها ويتوقونها ويتدافعونها 

اعلم وفقنا اللّه وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أنه لما في الفتوى من 
الخطر العظيم والتبعة الجسيمة كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة 
المشهورين يأبون الفتيا ويشددون فيها ويتحاشونها ويتدافعونها تعظيما لله ولا يرون 
بذلك بأساً ولا غضاضة ولا يقدمون عليها إلا عند الحاجة الشديدة إليهم فيها أوعند 
الضرورة إذا تعينت على أحدهم مخافة مجاوزة الحق فيهلكون . كل ذلك استشعار 
منهم لهول الموقف بين يدي اللّه حين يسأل المكلف ما نسبه إلى ربه وقال عنه من تحليل 
وتحريم أكان عن علم أم بغي رعلم وهل كان خالصاً لوجه اللّه مقصوداً به نصح المسلمين 
أم به دخن . لقد كان الني يَْدٌ يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي. فيتوقف حتى ينزل 
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لون ذيجيب الله حماسا فيه بيه[ راك لهم ل أل لكي الِيباتُ )4 
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وفي حديث جبريل «قال متى الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل » 
[متفق عليه] » وفي حديث مصيرمن يموت صغيراً لما سئل عنه َكْةٌ قال: (اللّه أعلم بما 
كانوا فاعلين ) [البخاري]. وحديث مر بجنازة فقال يهودي يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة 
فقال النبي يد «اللّه أعلم »| أبوداود] . 

وفي حديث التأبير قال َو : «أنتم أعلم بأمردنياكم »[مسلم (278/4؟)] . 

وسئل النبي يَدٌ أي البلدان شر فقال : لا أدري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا 
جبريل أي البلدان شر ؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي عزوجل فانطلق جبريل عليه السلام 
ثم مكث ما شاء اللّه أن يمكث ثم جاء فقال :يا محمد إنك سألتني أي البلدان شرفقلت 
لاأدري وأني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال : أسواقها . [رواه أحمد في مسنده (81/4) 
والحاكم (1/5)] 

وكلمة الصديق ين أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا انا قلت في كتاب اللّه بغير 
علم وها هو عمر بن الخطاب د تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم 
فيها . وقال ابن سيرين «لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد 
أبي بكر أهيب مما لا يعلم من عمر» وقد تدافع الصحابة دَثنَة ومن أتى بعدهم من علماء 
السلف الفتوى طلباً للسلامة فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن أب ليلى 
قال:«أدرحكت عشرين ومائة من الأنصارمن أصحاب رسول اللنّه يد يسأله أحدهم 
عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول» وقال البراء : « لقد 
رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدرما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا . 
وما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه. ولا يستفتى عن شيء . إلا ود أن أخاه 
كفاه الفتيا» . 
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وعن عمرقة أنه قال : « اتقوا الرأي في دينكم » وكان عمربن الخطاب وعلي وعامة 
خيارالصحابة رضي اللّه عنهم كانت تردُ عليهم المسائل وهم خيرالقرون الذي بعث فيه 
النبي يَكدُدٌ وكانوا يجمعون أصحاب النبي كَلدُدٌ وي سألون ثم يفتون فيها . قال ابن مسعود 
وابن عباس رضي اللّه عنهما : «من أفتى عن كل ما يسأل فيه فهو مجنون».وقال ابن 
مسعود ولك « إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقر ولا يستجي 4 

وذكر الشعبي عن علي َل أنه خرح عليهم وهو يقول : « ما أبردها على الكبد., وما 
أبردها على الكبد ! فقيل له : ومااذاك ؟ قال : «أن تقول للشيء لا تعلمه: اللّه أعلم». 
وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما «إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله ». صح عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال : « العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري». 
قال سفيان : «من فتنة الرجل إذا كان فقيهاً أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت ». 
وقال المروزي : قلت لأبي عبداللّه : «العالم يظنونه عند كل شيء ». فقال قال ابن مسعود 
يه : «إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون » . وقال سعيد بن جبير : ويل 
لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم .وقال محمد بن عبد الحكم : سألت الشافعي رحمه اللّه 
عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أوشهادة ؟ فقال :واللّه ما ندري . 
وقال مالك : «من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير» أه بتصرف 
وعن عطاء بن السائب التابعي قال: «أدركت أقواماً يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم 
وهويرعد» . وعن الشعبي والحسن وأبي حصين وهم من التابعين قالوا :إن أحدهم 
ليفتي في المسألة ولووردت على عمربن الخطاب رضي اللّه عنه لجمع لها أهل بدر. وقال 
بعض السلف الصالح : « ليتق أحدكم أن يقول أحل اللّه كذاء وحرم كذاء فيقول اللّه 
له : كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذاء فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين 
بتحليله وتحريمه : أحله اللّه وحرمه اللّه لمجرد التقليد أو بالتأويل » .وقال أبوحنيفة 
:< لولا المَرّق من اللّه تعالى أن يضيع العالم ما أفتيت, لهم يكون المهنأ وعلي الوزر» 
وقال مالك بن أنس «إني لأفكر في المسألة منذ بضع عشرسنة,. فما اتفق فيها لي رأي 
إلى الآن . وقال : ربما وردت علي المسألة فأفكرفيها لياللي » .وكان يقول : « من أحب أن 
يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنان وكيف يكون خلاصه 
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في الآخرة, ثم يجيب » . وقال بعضهم : « لكأنما مالك إذا سئل عن مسألة واللّه واقف 
بين الجنة والنار. وقال :ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام 
لأن هذا هوا لقطع في حكم اللّهِ . ولقد أدرحكت أهل العلم والفقه ببلدنا وأن أحدهمإذا 
سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه » .ويروى أنه سأله رجل عن مسألة استودعه 
إياها أهل المغرب فقال : «ما أدري ما ابتلينا يهذه المسألة ببلدثاء ولا سمعنا أحداً من 
أشيخنا تكلم فيها ولكن تعود فلما كان من الغد جاء وقد تحمل ثقله على بغله يقوده 
فقال: مسألتي. فقال :ماأدري ماهي. فقال الرجل :يا أبا عبدالله ترحكت خلفي من 
يقول : ليس على وجه الأرض أعلم منك ! فقال مالك - غيرمستوحش - :إذا بجعت 
فأخبرهم أني لا أأحسن » . وسأله آخر فلم يجبه. فقال له :يا أبا عبداللّه أجبني» فقال : 
« ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم 
أخلصك » . وعن الهيثمي بن جميل قال : شهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة, 
فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري. وسئل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب إلا 
في خمس . وقال : قال ابن عجلان :«إذا أخطأ العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله » . وقال 
سمعت ابن هرمز يقول :«ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدري» وسئل مرة عن 
مسألة فقال :لا أدري فقال السائل :إنها خفيفة سهلة, وإنما أردت أن أعلم بها الأمير 
. وكان السائل ذا قدر. فغضب مالك وقال : مسألة خفيفة سهلة ! ليس في العلم شيء 
خفيف ! أما سمعت قول الله تعالى : + إِنَمَتُلقى عَليْكَ قَوَلَا تيا ((0) )4 [المزمل:ه]؟ وقال 
القرافي : « ما أفتى مالك حتّى أجازه أربعون محنكاً وكانوا يتهمون أنفسهم ويزهدون عن 
مواقف الشهرة » وكان الإمام أحمد يسأل عن المسألة فيتوقف أويقول لا أدري أويقول 
سل غيري أو سل العلماء أو نحوذلك . وعن سفيان بن عيينة وسحنون : «أجسر الناس 
على الفتيا أقلهم علماً» وقال الشافعي :«مارأيت أحداً جمع اللَّه تعالى فيه آلة الفتيا 
ماجمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا» . وكان سعيد بن المسيب لا يفتي فتيا لا 
قال :« اللّهم سلمني وسلم مني». وقال ابن المنكدر: «إن العالم بين اللّه تعالى وبين 
خلقه فلينظركيف يدخل بينهم » وقال عبيد اللّه بن أي جعفر: «أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على النار» . وقال سهل بن حنيف : «يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم » 
.وفي «ستن الدارمي » عن عبدالعزيز بن رفيع قال : سئل عطاء عن شيء ؛ قال : لا أدري 
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.قال قيل :له ألا تقول فيها برأيك ؟ قال إني أستحبي من اللّه أ يدان في الأرض برأبي 
[نصف العلم لا أدري لأي سهل خالد رمضان (1)5]» وقد سئل الشعبي - رحمه اللّه - عن شيء فقال 
: «لاأدري» فقيل له ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين ؟ فقال : « لكن 
الملائكة لم تستح حين قالت: # سبَحَدَكَ الم كنآ لاما علك 4 [البقرة:؟"] ». وقال 
الشعبي أيضا لا أدري نصف العلم . وعن ابن عون قال: « كنت عند القاسم بن محمد 
إذ جاءه رجل فسأله عن شيء, فقال القاسم لا أحسنه. فجعل الرجل يقول : إني دُفِعتُ 
إليك لا أعرف غيرك . فقال القاسم : لاتنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي واللّه ما 
أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه :يا ابن أخي. إلزمها فواللّه ما رأيتك في 
مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم :واللّه لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما 
لا علم لي به » [جامع بيان العلم (»/57)] .عن عقبة بن مسلم قال: « صحبت ابن عمر أربعة 
وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول : تدري ما يريد 
هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم » . 

وعن سحنون : أن رجلاً أتاه. فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام, فقال 
له: «مسألتي أصلحك اللّه. لي اليوم ثلاثة أيام ».فقال له : «وما أصنع لك يا خليلي ؟ 
مسألتك معضلة, وفيها أقاويل وأنا متحيرفي ذلك ». فقال له : أنت أصلحك اللَّه لكل 
معضلة .فقال له سحنون «هيهات يا ابن أخي. ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي 
إلى النار ما أكثرمالا أعرف. إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك, وإن أردت أن تمضي 
إلى غيري فامضٍ تجاب مسألتك في ساعة ؟ » .فقال له :إنما جئت إليك ولا أستفتي 
غيرك فقال له : «فاصبرعافاك اللَّهء ثم أجابه بعد ذلك »وقد كان فيهم - رضي اللّه 
تعالى عنهم - من يتباطأ بالجواب عما هو فيه غير مستريب, ويتوقف في الأمرالسهل 
الذي هو عنه مجيب . 

وفي هذا المقام يقول الخطيب البغدادي وينبغي أن يكون توقفه في جواب المسألة 
السهلة كتوقفه في الصعبة ليكون ذلك عادة فقد روينا عن عبداللّه بن المعتز« التثبت 
يسهل طريق الرأي إلى الإصابة والعجلة تضمن العثرة » [الفقيه والمتفقه (/755)] وروي عن 
سحنئون بن سعيدء أنه قيل له :إنك لتسأل عن المسألة» لو سئل عنها أحد من أصحابلك 
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لأجاب فيهاء فتترجح فيها وتتوقف ؟! فقال إن فتئة الجواب بالصواب . أشد من فتنة 
المال ‏ [نصف العلم لا أدري لأبي سهل خالد رمضان (0)] وأنشد بعض الأعلام في هذا المقَام سر + 
فلا تعجل ففي فتواك أخطار وأهوال 
فإن أخطأت في الفتوى فبئس الأمروالحال 
وإن أحسنت لا يغرك إعجاب وإدلال 
[صلاح العالم بإفتاء العالم للشيخ حامد بن علي العمادي (0-55"؟)] 
بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد : يزري على من يعجل في الفتوى ويذ كر النهي 
عن ذلك. وعن المتقدمين بين مُعَلميه. وقال : إني لأسأل عن المسألة فأعرفهاء وأعرف في 
أي كتاب هي.ء وفي أي ورقة, وفي أي صفحة , وعلى كم هي من سطر فما يمنعني الجواب 
فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى . [أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح تحقيق مصطفى الأزهري 
(76-70)]» ويقول أحد السلف رحمه النّه : «إلي لأستحي أن يعبد النّه عروجل برأبي 4 
عن محمد أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغيرلونه وتبدل» 
حتى كأنه ليس بالذي كان [تعظيم الفتيالابن الجوزي (717)].وقد حكى عن أحد أئمة الشافعية 
وقد آلت إليه إمامة المذهب في بلده أنه خطب على المنبروقال : 
كلت الديان نشت غير ةد ومن الجله كقزدى بالسسؤود 
قال الشيخ ابن سعدي رحمه اللَّهِ : « ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا 
لما لا يعلمون :اللّه أعلم وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل 
به على كمال دينهم وتحريهم للصواب وفي توقفه عما لايعلم فوائد كثيرة منها أن هذا 
هوالجواب عليه . ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من 
مراجعته أو مراجعة غيره . ومنها أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلاً على ثقته وأمانته 
وإتقانه فيما يجزم به من المسائل ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا 
يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه الطريقة الحسنة » [الفتاوى السعدية (150)] وهذا 


أيضاً مما يؤثرعن بعض العلماء المعاصرين ؛ فقد ذكر عبدا لرحمن بن يوسف الرحمة 
في «الإنجازفي ترجمة الإمام عبدالعزيزبن باز» .« والشيخ - رعاه اللّهِ - لا يتورع عن 
قول لا أدري. واللّه أعلم» بل هي سلاحه في كثيرمن الأحايينء وهذا نهج علمي دقيق سار 
عليه سماحته؛ بل عددت له في مجلس أكثرمن عشر مرات وهو يقول : اللّه أعلم » . 
أه [نصف العلم .. لا أدري لأي سهل خالد رمضان (*5)] هكذا كان أسلافنا يهربون من الفتوى لا 
لقصورفي تفكيرهم ولا لضعف في علمهم بل لأنهم يهابون اللّه ويجلون دينه وكان كل 
واحد منهم يتمنى أن يكفيه غيره شأن الفتوى . فهذه الأقوال المنقولة عن هؤلاء الأئمة 
الأعلام وغيرهم مما نقل عنهم وعن غيرهم يدلك على مدى تهيبهم من الفتيا وخشيتهم 
منها ومن تبعاتها ومن الحساب عليها .ومع ذلك لم يتركوا هذا المنصب الخطيرويهملوا 
هذا الفرض المؤكد عليهم وعلى أمثالهم من العلماء عند الحاجة إليهم وتعينه عليهم 
ولهذا هداهم اللّه إلى الرشاد ووفقهم وسددهم فأصبحوا أئمة الهدى ومنارات الرشد 
ومصابيح الظلام لصدق نياتهم ورغبتهم فيما عند اللّه . وللعاقل أسوة حسنة في رسول 
الله يْدٌ وصحابته والتابعين وكل خيرفي اتباع من سلف . فانظر رعاك اللّه كيف انعكس 
الحال اليوم صارالمرهوب منه مطلوباً والمطلوب مرهوباً يقول بشربن الحاريث «من 
أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل» . لاسيما في هذا الزمن الذي ظهرت فيه موجات 
الفتن والشهوات والشبهات وكثرفيه الطرق الضالة والأحزاب المنحرفة كل حزبب بما 
لديهم فرحون .نسأل اللّه العافية فليتأمل المتسرعون إلى الفتيا بغيرعلم ماذكر .اللّهم 
أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه - من رسالة بعنوان : 
منزلة الفتوى لكاتب هذه الأسطر تقديم سماحة المفتي وهي مطبوعة وللّه الحمد - 


2 


!! .. ..أين نحن من تعظيم الله عزوجل‎ ١ 


ليس من تعظيم اللّه قلب النعال 

إرشاد الأنام إلى أن إيجاب قلب النعال المتجه إلى الأعلى من محدثات العوام لماهر 
ظافر القحطاني 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته أما بعد 


فقد اتتشرت بين أهل الإسلام في الأعصارالمتأخرة بدعة أوجبوها على أنفسهم 
نشأ عليه الصغيروهرم عليها الكبيرواتخذها الناس سنة فإذا غيررت قالوا غيررت السنة 
وهي أن أحدهم إذا رمق ببصره حذاء مقلوبا أسفله إلى جهة السماء سارع إلى قلبه إلى 
جهة الأرض تعظيما للّه سبحانه الذي استوى على عرشه ويخافه من فوقهم ملائكته 
قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموروقال عن ملائكته 
يخافون ربهم من فوقهم مع كون ذلك البعض يتهاون ريما في كثيرمن معصية الربب 
سبحاتة! 

وهذا مقصد للخيريبغونه فنعم المقصد مقصد تعظيم الرب جل جلاله ولكن كما 
قال عبدالنّه بن مسعود وكم من مريد للخيرلن يصيبه .أي أن إرادة الخير وقصده لا 
يكفي في صحة العمل وقبوله بل لابد من الإتباع للرسول صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه 
لاكما ظن بعض الفضلاء من أهل العلم من كون المسلم يؤجرعلى قصده كحضورالمولد 
ولوكان العمل محدثا . فإنه يرده ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا قَانَ ضَخَّى خَالٌ لي يُقَالَ لَه أَبُو بُردةَ قَبَْ الصّلَاةٍ فَمَالَ لَه رَسْولْاللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَانَكَ شَاةٌ لَحْم فَمَالَيَارَسْولَ الله إنَّ عِنْدِي دَاجِنَا جَذَعَةَ مِنْ الْمَعَزِقَالَ 
اذْجَحْهَاوَلَّنْ تَصْلحَ لِغَيْرلكَ ثُمَّ قَالَمَنْ ذَجَقَبْلَ الصَلَاة فَإِنمَايَذْعَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَجَبَعْدَ 
الصَّلَاةٍ فَقَدْنَمَ نُسَكُهُ وَأَصَاب سُنَّةَ الْمُسْلِمِين فقوله شاتك شاة لحم بالرغم من إرادة 


وان 


ذلك الصحابي الخير وإصابة السنة دليل كما أفاد بن حجر على أن القصد الحسن لفعل 
العبادة لاايصيرالعبد مأجورا إذا فارق العبد فيها الإتباع . 

وإنه من العجيب أنك ترى أحدهم يزين له الشيطان قلب النعال وهوتارك 
للصلاة. وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن عقيل . إشارة إلى إنه من قلة 
فقه العوام قلبهم للنعال ولما سألت اللجنة الدائمة من مشايخنا كما في فتاوى اللجنة 
الدائمة (705-57) عن بعض كبار السن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها لا 
يجوزحيث تقابل وجه اللّه تعالى. فهل هذا صحيح ؟ أعرضت اللجنة عن هذا المعتقد 
وأجابت بمشروعية ذلك تقذرا .. فلوكان لذلك عندهم أصل وهو معتقد العامة بأنه لا 
يجوزلمقابلة وجه اللّه لذكروا ذلك رفع الله قدرهم . آمين 

فقالوا : قلب الحذاء بحجيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذروكراهة لأن أسفله مما 
يلي الأرض فيكون لابس الحذاء يطأ على الأرض وقد يطأ به شيئا من الأقذاروباله 
التوفيق. عبد العزيز بن باز ء عبدالرزاق عفيفي , عبدالله الغديان. 

فالسلف كانوا أشد الناس تعظيما للّه ولكن على طريقة رسول الله ضلى اللّه عليه 
وسلم وأصحابه كما روي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا تعبدوها وعليكم بالأمرالعتيق وعن بن مسعود أنه قال [ اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم..] فلو كان قلب النعال سنة منتشرة بينهم وهم أشد تعظيما للّه 
لكان مما تتوفرالدواعي لنقله وهو أمرممكن الوقوع والظهورفي عصرهم رضي اللَّه عنهم 
. فلما لم ينقل علم أنه مما أحدثه العوام في الأعصار المتأخرة فلا واجب إلا ما أوجبه اللّه 
تعالى ورسوله وفهمه السلف الصالح رضي اللّه عنهم كما قالت عائشة عن رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. 

فأين وجد هؤلاء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمربذلك أمروجوب أو استحباب أو 
فعله سلفنا الصالح. 

وقد كنت أمشي في الحرم المكي أنا وبعض المشاي الفضلاء من أهل الحديث فرأى 
نعلا مقلوبا إلى السماء فاتجه ناحيته ليقلبه إلى الأرض فاستوقفته إلى أين . هل هذا كان 


تل 


من هدي السلف رحمهم اللّه فاستدرك . وترك قلبه .رفع اللّهِ قدره .كذا أهل الحديث 
كما عرفناهم منذ القديم فلا يزالون يتوارثون مذهبهم من الرجوع إلى الحديث والحق 
بعد ما تبين قال شعبة إذا أتاكم الحديث فخذوه وإذا أتاكم رأبي فبولوا عليه. 

قال بعضهم ( باب وليس كل ما انتشر بين الناس له أصل ) .أو كما قال . 

أقول وهوكذلك فقد انتشربينهم رفع الأيدي على الصفا والمروة مكبرين ثلاثا 
وهو محدث والاضطباع طيلة الإحرام بالحج والعمرة وهومحدث وتقبيل المصحف 
وهومحدث والإستعاذة عند المثائبة وهومحدث والإستنجاء عند الوضوء بلا بول 
وغائط وهومحدث وزخرفة المساجد وتلوينها وهو محدث ورفع اليدين عند الخطبة 
بلا استسقاء وهو محدث وقصد الشاخص برمي الجمرات وصعود جبل الرحمة وهو 
محدث وجعل الخط الأسود علامة على اكتمال شوط الطواف وهو محدث والاضطباع 
في السعي وهو محدث والامتناع من الكلام في الخلاء مع أحد لا يتخلى بغيرذكر اللّهِ وهو 
محدث والتطريب في الدعاء وهو محدث وقول صدةق اللّه العظيم عند ختم القراءة وهو 
محدث والدعاء عند قبرالنبي صلى اللّه عليه وسلم وهو محدث والمسح على الرقبة في 
الوضوء وهو محدث. واعتقاد خطأ من صلى بنعاله وكثيرمن المحدثات والتي يطول 
ذكرها وصدق رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم إذ قال (وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ) ..وعند ذلك قال (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورفإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 
وفي حديث آخر عند النسائي و(كل ضلالة في النار) وفي حديث عائشة (من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وهو متفق عليه وكان يقول( وشر الأمورمحدثاتها) واللّه 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 

[الشيخ ماهربن ظافر القحطاني] 

كلامي في المسألة على من ظن حرمته لأنه يقابل اللّه جل في علاه ..أما تقذرا فلا حرج 
كما بينت اللجنة أدامها اللّه بالبروالتقوى : ففي فتاوى اللجنة الدائمة ( 27 -7,5 ) عن 
بعض كبار ا لسن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها لا يجوزحيث تقابل وجه اللّه 
تعالى . فهل هذا صحيح ؟ 
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الجواب: قلب الحذاء بحيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذروكراهة لأن أسفله مما 
يلي الأرض فيكون لابس الحذاء يطأ على الأرض وقد يطأ به شيئا من الأقذاروبالله 
التوفيق . عبد العزيزبن بازء عبدالرزاق عفيفي , عبداللّه الغديان . 

تعديل النعال المقلوبة- كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين : 

النسؤال؛ انكس ق الله ]| ليكم يفول هذا السائل يااقخيلة الشيخ يوج يعض من 
الثانن يقولون أنه عتد حون الحذاء مقلويا رأسا على عقب بآن الاقكة لا تدخل هذا 
البيت أو أن اللّه لا ينظ رإلى هذا البيت فماذا تقولون في هذا الأمر؟ 

الجواب : الشيخ: نقول هذا لا صحة له ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأساً لكن 

هذا أما شدي عت الثادى :وقد بكون الأمر سيدا عتن الاين ولا صل لهذا كا هق 
الأمثلة ومثالٌ آخرالبول قائماً بعض العوام يشدد فيه جداً حتى إنه ليخرج الإنسان من 
الإسلام إذا بال قائماًوهذا غلط فقد ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أنه 
بال قائماً وقال أهل العلم لا بأس بالبول قائماً بشرط أن يأمن التلويث بالبول وأن يأمن 
الناظريعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يبخشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائماً ولا 
كراهة في ذلك لا سيما إذا احتاج إلى هذا مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس 
فلذ ]شكال فى جوازه [فتاى تورعلى الدرب] . 

٠‏ حب العربية من الإيمان 

كان سلفنا الصالح -رحمهم اللّه تعالى- يعدون تعلم العربية وخدمتها وحبها من 
الدين» ومن حب اللّه -تعالى- ورسوله يَْدٌ يدل على ذلك ما قاله الإمام أبومنصور الثعالبي 
-رحمه اللّه « من أحب اللّه -تعالى - أحب رسوله ومن أحب الرسول العربي أحب العريب, 
ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم: ومن 
أحب العربية عني بهاء وثابر عليهاء وصرف همته إليهاء ومن هداه اللّه للإسلام؛ وشرح 
صدره للإيمانء وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمداً يد خيرًاالرسل. والإسلام 
خيرًالملل» والعريبّ خيرًا لأمم, والعربية خيراللغات والألسنة, والإقبالَ على تفهمها من 
الديانة؛إذ هي أداة العلم» ومفتاح التفقه في الدين. وسبب إصلاح المعاش والمعاد». 


أخي الكريم. إن عدم تعظيم اللَّهِ فيالقلوب سيّسأل عنه كل فرد منا ؛ فلا بد من 
المحاسبة والمراجعة وتقويم النفس والنظر في علاقتنا برينا جل وعلا . 

تعظيم غيراللّه سبحانه من فتوى رقم (994؟ )ء ( الجزء رقم ٠:‏ الصفحة رقم: 2-558 78؟) 

س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله ؟ 

ج: أولاً: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة 
مفصلة هبئية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها توفائها باللقصودء قال رحمه اللّه تعالى: 
(لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا 
القيام كلما يرونه عليه السلام» كما يفعله كثيرمن الناس. بل قال أنس بن مالك: (لم 
يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى اللّه عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما 
يعلمون من كراهته لذلك. ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له) كما روي عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أنه قام لعكرمة . وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : قوموا إلى 
سيدكم. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه والذي ينبغي للناس 
أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فإنهم خيرا لقرونء وخيرالكلام كلام اللّه وخيرالهدي هدي محمد صلى اللّه عليه وسلم. 
فلا يعدل أحد عن هدي خيرالورى وهدي خيرالقرون إلى ما هو دونه . وينبغي للمطاع أن 
لايقرذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحوذلك تلقيًّا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس 
إكرام الجاني بالقيام» ولوترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أوقصد خفضه ولم يعلم 
العادة الموافقة للسنة فا لأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغغض 
والشحناءء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وليس 
هذا القيام المذكورفي قوله صلى اللّه عليه وسلم: (من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا 
فليتبواً مقعده من النار )» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعدء ليس هو أن يقوموا لمجيئه 
إذا جاءء ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له. والقائم للقادم ساواه في القيام 
بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في (صحيح مسلم ) أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما 
صلَّى بهم قاعدًا من مرضه وصلوا قيامًا أمرهم بالقعود وقال: لااتعظموني كما يعظم 


وحن 


الأعاجم بعضها بعضًاء وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم 
الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح. اتباع عادات السلف 
وأخلاقهم والاجتهاد عليه . بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة 
وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهماء كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما) انتهى كلام 
شيخ الإسلام ومما يزيد ما ذكره إيضاحًا ماثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك 
لماتاب اللّه عليه وعلى صاحبيه رضي اللّه عنهم جميعًاء وفيه أن كعبًا لما دخل المسجد 
قام إليه طلحة بن عبيد اللّه يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة» ولم ينكرذلك النبي صلى 
اللّه عليه وسلم فدل ذلك على جوازالقيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه 
ومن ذلك ماثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه 
وأخذت بيده وأجلسته مكانها وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه 
حسّنه الترمذي. 

ثانيًا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ما يدل على مشروعيته, 
فعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عريانًا يجر 
ثوبه واللّه ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله رواه الترمذي. وقال: حديث 
حسن. ومعنى عريانًا : أي ليس عليه سوى الإزار, فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل 
ذلك مع القادم. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قَبَّل النبي صلى اللّه عليه وسلم الحسن بن علي, 
فقال الأقرع بن حابس :إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدّاء فقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: من لا يرحم لا يُرحم متفق عليه. فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل 
إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على 
عدم مشروعيته. بل يكتفي بالمصافحة, فعن قتادة رضي اللّه عنه قال: قلت لأنس : 
أكانت المصافحة في أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: نعم رواه البخاري. 
وعن أنس رضي اللّه عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
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قد جاء أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة [رواه أبوداود بإسناد صحيح]. 

وعن البراء رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: مامن مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلأغفر لهما قبل أن يفترقا رواه أبوداودء ورواه أحمد والترمذي 
وصححه. وعن أنس رضي اللّهِ عنه قال: قال رجل: يا رسول اللّه ء الرجل منا يلقى 
أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده 
فيصافحه ؟ قال: نعم رواه الترمذيء وقال: حديث حسن. كذا قال» وإسناده ضعيف؛ 
لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلمء لكن لعل الترمذي حسّنه لوجود 
مايشهد له في الأحاديث الأخرى. وروى أحمد, والنسائي. والترمذي وغيرهم بأسانيد 
صحيحة؛. وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى اللّه 
عليه وسلم عن تسع آيات بينات. فلما أجابهما عن سؤالهما قَبّلا يديه ورجليه. وقالا: 
نشهد أنك نبي الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي اللّه عنه قال: كان 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفرتعانقواء 
ذحره العلامة ابن مفلح في [الآداب الشرعية ] وباللّه التوفيق. وصلى اللّه على نبينا 
محمد. وآله وصحبه وسلم . [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس (العقيدة)] . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(١9-558/1؟‏ )» عبد اللّه بن غديانء عبد العزيزبن عبد اللّه بن باز 

السؤال الثاني من الفتوى رقم :)1/1١1(‏ 

س ؟: هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيماء أويخلع نعليه 
وينحني له تعظيما؛ لأن هذا كله من عادة آبائناء ولذلك أرجو منكم بيانا شافيا من 
فضلكم؟ 

ج ؟: لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له. 

وباللّه التوفيق. وصلى اللّه على نبينا محمد. وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الرئيس: عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز ء نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق 


عفيفي . عضو: عبد اللّهِ بن غديان . عضو: عبد اللّه بن قعود(١/::22)‏ . 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (01717) 

س ”: | نخرطنا في نادي من نوادي الكاراتيه بأمريكاء وقال المدريب : إنه يجب أن تنحنى 
عندما ينحنى لك هوء فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق ولكن قال: على أن نحنى 
فقط الرأس ؛ لأنه هو يبدؤك بالا نحناء فلا بد أن ترد تحيته فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ 

ج ": لا يجوزالانحناء تحية للمسلم ولا للكافرلا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ 
لأن الانحناء تحية عبادة» والعبادة لا تكون إلا للّه وحده. 

وباللّه التوفيق. وصلى اللّه على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو: عبد اللّه بن قعود. عضو: عبد اللّه بن غديانء نائب رئيس اللجنة: 
عبد الرزاق عفيفيء الرئيس: عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز. 

فتاوىا للجنة : الجزءٍ الأول ص 27 

لقد جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 2229 ج١/0؟2‏ 

برئناسة سماحة الشيخ عبد العزيزبن بازرحمه اللّهِ : ( لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً 
لأي عَلَم وطن ؛ أوسلام وطن ؛ بل هو من البدع الْمُنكرة التي لم تكن في عهد رسول اللّه 

0 2 7 1 1 2 7 و 
صلى اللّه عليه وسلم.ء ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي اللّه عنهم: وهي مُنافيةَ لكمال 
التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم للّه وحده: وذريعة إلى الشرك. وفيها مشابهة 
للكفار وتقليدٌ لهم في عاداتهم القبيحة, ومجاراة لهم في غلوٌهم في رؤسائهم ومراسيمهم, 
وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبّه بهم ) انتهى 

وجاء في الجواب على ا لسؤال الثالث من الفتوى رقم 609577ج١/1؟؟‏ برئاسة 
سماحته أيضاً : ( لا تجوزتحيّة العَلّم, بل هي بدعة مُحدثة:, وقد قال النئ صلى اللّه عليه 

8 شاع 0 5 8 م 

السؤال: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول. هل 
هوجائزأم لا؟ وهل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة 
منهى عنه ؟ 

الإجابة: خيرالهدي هدي محمد صلى اللّه عليه وسلم وشر الأمورمحدثاتها وخير 
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القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة بعده. كما ثبت 
ذلك عنه, وكان هديه صلى اللّه عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا 
يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك, فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمرطلبته بأن 
يقوموا له. ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
٠‏ مسائل في التفكر 
التأمل والتفكر عبادة قلبية يغفل عنها كثيرمن الناس .. يتأمل المؤمن عظيم خلق 
الله .. فيمتلئ قلبه إعظامًا وإجلالاً لربه. ويستغرق لسانه في ذكره. وتنبعث جوارحه إلى 
طاعته بينما يم رأهل الضلال والغفلة على آيات ربهم وهم معرضون . + وكين من 
َل في ألسَّمُوتٍ وَالْارَضِ يمرت عَلبَاوَهُمْ عَنَْا مُخْرضُونَ © 4 [يوسف:ه ]١٠١‏ . 
والأمثلة في التفكر في مخلوقات اللّه كثيرة وإليك هذا المثال البسيط : إذا رفعت 
رأسك فرأيت الشمس والقمر والنجوم فاستحضر هذه المعاني الثلاثة التي أخبراللّه عنها 


في القرآن : 
١-أن‏ هذها لمخلوقات آية من آيات اللّه [ ل 07 القع 
لاسَحَدُوأ لِلشَّم نول لله ِوَأسَجُدُوا وى 0 اد دو : حت 2 “4 

[فصلت:/ا"]. 


؟- أن هذه المخلوقات مسخرة مذللة ‏ يقول تعالى :+( ايت كَدألاوَستكًا 
لوس جه مه هس سا مي مهاو 01 
عَنها وك أَسَحدب َلتَارهُمفِيَا دون (50) 4 [الأعراف :"]ء ويقول سبحانه: # وَسَكَرٌ 
عاق الوق وان الكت ما 0 إِنَّ ف كلك لابب لعو يتلفكروت 05 )4 [الجائية:1] . 
7 - والعجيب أنها تسجد لريها وتسبح بحمده ل( تسد مَنْفى لسوت 
2214 و رصقا مكل كر 2 سر رمسم ل صايه 0 
وَصق الأنض والمتس والقة والجوم وبال سجر وَالدُوَابُ وحكير من الاين رق 
وقة رم افو 20010 لج ا صيه سح لجر سه و 
علي الْعدَابُ وَمَن مون أله هَمَاله 00 لظ اله يفعل مايشاء © 00 )د [الحج:8١]‏ . 
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مسألة خطيرة 
- هل يجوزا لتفكرفي ذات اللّه عزوجل ؟ الجواب : قد أمراللّه سبحانه بالتفكر والتدبر 
م7 عالت .كرون ألنَهَ قبَدم عو 0200 
في كتابه العزيزء وأثنى على المتفكرين بقوله ظ الزن يذ رون أله وما وفعُو دا وَكَلَ جُنُو بهم 
وَتَتصكرُوم ‏ خآق التموات وا لارض انا عَلقْتَ مَدَابَِلا سُبَحعك مَوناعَدَاصَاَارِ (05 )4 
00 00 226 ص7 هه ا م 
[آل راد :191] ٠‏ + وَهْوأزى مَدَ لاص وَجَعلَ فار روس وَأمْْرا ومن ل. الشمرات جعل فها 


سج راس ظطورءع 


ددن نين يق الكل البَّار إن في دَلِكَ لبت لْمَوَم بد سس ون 0 4 [الرعد:"] . 

وعن عمربن الخطاب قال: قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: (تفكروا في 
آلاء اللّه ولااتفكرو في الله عز وجل ) [حسنه الألباني في الصحيحة 788/4 الشواهده] وعن 
ابن عباس: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات اللّه ) [فتح الباري لابن حجر-الصفحة أو 
الرقم:94/1موقوف وسنده جيد] ( تفكروا في خلق اللّه » ولا تفكروا في اللّه ) [كشف الخفاء - 
الصفحة أو الرقم:١/171‏ أسانيده ضعيفة لكن اجتماعها يكسبه قوة ومعناه صحيح ]. فا لتفكر في ذاته 
سبحانه ممنوع منه. وذلك أن العقول تتحيرفي ذلك ا 
بالتفكر. أوتتوهمه القلوب بالتصوير: # فَاطِرٌ ألسَموتِ وَالرضٍ جَعَلَ لكر ين أَنش كم 
أرما ومن الاعى رونا ا 2ه وَهْوَ أَلسَمِيعٌ البَصِيرُ 452 
[الشورى:١١]‏ . هناك تفكر مذموم يسخطه اللّه وينهى عنه وهوالتفكيرف المجالات 
التي لم يعط الإنسان القدرة على التفكيرفيها وإدراكها كالتفكيرفي ذات اللّه كما قال 
صلى اللّه عليه وسلم ' تفكروا في آلاء اللّه ولا تفكروا في اللّه " حسنه الألباني وقال "يأقٍ 
الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا ومن خلق كذا ؟ حتى يقول :من خلق ربك ؟ فإذا 
بلغه فليستعذ باللّه ولينته " متفق عليه وليقل: اللّه أحد اللّه الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد . وقد منع الإنسان من التفكر في ذات اللّه تعالى لأن ذاته سبحانه أعظم 
وأجل من أن يدخل فيها التفكير. لأن التفكير والتقديريكون في الأمثال والمقاييس وفي 
ل ا .أما الخالق جل جلاله فليس له شبيه ولا نظيرقال 
تعالى + لِيسَكمئَِو َىء وَهْوَ المع لبصِيرٌ (0) )4 [الشورى:١١]:‏ فهو سبحانه 9 لّا 


رضت لهك وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام: .]٠ ٠”‏ 
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- مسألة حكم من وسوس له الشيطان بقوله : من خلق اللّه ؟ وما العلاج لهذه 
الوسوسة ؟ 

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:( لايزال الناس يتساءلون حتى يقولون: هذا 
الله خلق كل شيءء فمن خلق اللّه ؟ قال: فإذا وجد أحد كم ذلك. فليقل: آمنا باللّه ) [رواه 
مسلم] قال الحافظ رحمه اللّه : (فإذا بلغه فليستعذ باللّه ولينته ) أي: عن الاسترسال 
معه في ذلك, بل يلجأ إلى اللّه في دفعه. ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة. 
انيس نا ذل دقعيز الالال يغيرها . ويقول صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَحَدَكُمْ 
دنب التنظان تقول قا خَلَمَكَ فَيَقُولْ اللَّهُ فَيَفُولُ فَمَنْ خَلَقَ الله فَإِذَا وَجَدَ ذَّلِكَ أَحَدُكُمْ 
فَلِيَفرَاْآَمَنْتُ باللّهِ وَرْسْلِهِ فَإِنَ ذَّلِكَ يُذْهِبُ عَنّْهُ) [رواه أحمد] ويقول صلى النّه عليه وسلم: 
(يوشلك الناس يتساءلون بينهم. حتّى يقول قائلهم: هذا اللّه خلق الخلق, فمن خلق النّه 
عزوجل ؟ فإذا قالوا ذلك. فقولوا: [اللّه أحد. اللّه الصمد., لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفوا أحد ]ء ثم ليتفل أحد كم عن يساره ثلاثاء وليستعذ من الشيطان). لقد دلت هذه 
الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله: من خلق 
اللّه ؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بماجاء في الأحاديث المذكورة: وخلاصتها أن 
يقول :(آمَنْتُ بِاللّه وَرْسْلِهِ :الله أحن الله الضصمد: لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا 
أحد. ثم يتفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ باللّه من الشيطان. ثم ينتهي عن الانسياق مع 
الوسوسة).أه 

ويتلخص العلاج فيما يأتي 

١-الاستعادة‏ بالنّه والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كما أمر بذلك البي كَددٌ . 

؟- ذكرالنّه تعالى وضبط النفس عن الاستمرار في هذه الوساوس . 

- الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتث الا لأمر الله . وابتغاء لمرضاته؛ فمتى 

القفت إلى العبادة القفاتا كليا عد وواقهية ليت الاتشفال ريده الوساومن اشنا النه. 

4- كثرة اللجوء إلى اللّه والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر. 

وأسال اللّه تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه . 


[[ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج ١/‏ ص /اه - 1 


لحل 


أمة الإسلام .. [التوحيد التوحيد] 

أخي على درب الحق: ما ذكرناه آنفاً بعض عظمته سبحانه مما تتحمله العقولء وإلا 
فعظلمة النّه وسلاله أجل مق أن ضيط يها عقل . 

هل عظم الله من جعل في رتبته مخلوقا لايملك لنفسه نفعا ولا ضراً ؟ فأي تعظيم 
لنّه تعالى ممن جعل في رتبته أمواتاً أنبياء كانوا أو أولياء ! أي تعظيم للّه تعالى ممن جعل 
في رتبته ملائكة أو جنا أو غيرهم, 

فمن هذا بعض عظمته كيف يجعل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً ؟ 

فأي تعظيم للّه تعالى ممن جعل في رتبته أمواتاً أنبياء كانوا أو أولياء ! 

أي تعظيم لله تعالى ممن جعل في رتبته ملائكة أوجن أوغيرهم: قال تعالى : #[ هُوٌ : 
الو ا ود © يه 1]. 


2002 2 مل هه م2 ضَتّ 


. م 0 م 5 4 [الزمر -- 


اللّه: الله الحق المستحق للعبادة وكل معبود سواه باطل . فلا نعبد إلا اللّهِ . ولا 
نخاف ولا نرجو إلا اللّه . فاللّه سبحانه وتعالى منه الخوف وله الرجاء . وعليه التوكل وبه 
الثقة . فلا صلاة ولا صيام ولاحج ولاذج ولا نذرولادعاء ولا استغاثة ولا استعانة ولا 
استكانة إلاللّه . ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيراللّه تعالى فهو مشرك باللّه 
. اتخذه وكيلا أفرده بالعبادة. أفرده بالتوحيد. أفرده بالتوكل. أفرده بالاستعانة, فلا إله 
غيره ولارب:سواةء والأم ركله بيد اللّه وحده: والعجب كل العحب ترى القارئ يقراأً: 
1 وَأَنَالْمَسَجِل لَه قلا تَدَعوأ ممه مدا( 4 [الجن:8١]‏ والناس حول ضريح الولي المدفون 


آ سه 1 سس 2ج لح له 


في ناحية المسجد يدعون بأعلى أصواتهم :ياسيدي مدد! م 3 ون الفتدات أ ع1 
ُلُوبٍ أَقَنَا قَمَانْهَا 290 “* | محمد:؛ ؟] 

ا 0000 
اللّهِ عنه قال: قلت:يا رسول اللّه أي الذنب أعظم؟ قال: ( أن تجعل للَّه ندَّا وهو خلقك) 


[متفق عليه ] . 


"6 


فويلٌ للذين يعبدون الحجارةً الموات والأضرحة والأموات, يذ يحون لها القرابين, 
ويجتمعون حولها طائفين وساجدين, معتقدين أنها تنمّع من دعاها وترفع من لادّ 
بجماهاء يتخذون أهلّها شفعاءَ ووسطاءء وينزلونهم منزلة الخالق في إجابة الدعاء وسماع 
النّداء ويروٌجون كذبًا وزورا حدينًا موضوعا: (إذا أعيتكم الأمورفعليكم بأصحاب 
القبور). وهو كذبٌ على اللّهِ وكذبٌ على نبيّنا محمّدٍ رسول الله صلى النّه عليه وسلم . 

فيا سبحان اللَّهِ !كيف أوجبوا لها الشركة في العبادة وهي لااتملك نفعًا ولا ضرًاء ولا 
تجلب خيرًا ولا تدفع شرًا؟! 


ا لي 3 0 و ظه لام 


# نويع ابَبَلَ في 1ل لنَهحارٍ ونولخ آلنَهًا رَ فال ل وسخرا 0 جرى 
أجل مسب دلحكم أله ريحم له نه ب لغورت هن دون مانم كروت هن 
ليمير (8) إن تعوهر لاسمحوا دم 2 ولو سِعُوا ما استجاوا 21 رت 
52 كك وَلَابيَيُكَ مِثْلُ حَبيرٍ 15 )4 [فاطر:١-4١]‏ 

ماأوحش ماتلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق. وملائكة السماء 
سجود له. تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآلء إلى أن يوجد ساجداً لصورة في 
حجر أولشمس أولقمرء أولشجرة من الشجرء ما أوحش زوال النعمء وتغيّرا لأحوال. 
والحور بعد الكور. أين هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا له ؟! 

قال الحافظ بن حجر رحمه النّه تعالى: إذا استقام القلبُ على التوحيد., استقامت 
الواح كلها على طاعة العزيز الحميد: 

مادفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكررب بالتوحيد. ودعوة ذي 
النون التي مادعا بها مكروب إلا فرح اللّه كربه بالتوحيد . 
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فائدة عقدية مهمة بعنوان : عقيدة كل مسلم 


(سؤال وجواب مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة) : 


اك الماذًا خلقنا الله تعال © خلقنا اتعيده ولاتشرولف د يئا قال عز وجل: +( 7 
ساح ب ص 2 سس سه 


حَلَفَتٌ أِلْنَ وَالِنس إلا يحبدُون )1 * [الذاريات:55] وقال مد (حق اللّهِ على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) [متفق عليه ]. 
+ سمه 


؟- كيف نعبد الله تعالى؟ كما أمرنا اللّهِ ورسوله مع الإخلاص قال عزوجل: # وما أمرواأ 


> امه مر 27 أو مس سل وس سسم مه وص ررامي صم دموء وه د 2 تر غير نر ووس لا : 
لا لِيحبدُوا أله عخِصِينَ له لين حتماء وَيقِيمُوأ الصَلَاه وَيُؤْنوأ الركوة ودَلِكَ وين الْقيمَةَ (8)ومَا )4# 
[البينة: 8]ء وقال يَكدٌ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود [رواه مسلم] . 


ا 
فا 


- هل نعبد اللّه خوفا وطمعا؟نعم نعبده خوفا وطمعا قال عز وجل: © وأدعوه حو 
وطيعا 4 [الأعراف:3] (أي : خوفا من ناره وطمعا في جنته ) وقال يد : (أسأل اللَّه الجنة 
وأعوذ به من النار) إرواه أبوداود] ء 


- ماهو الإحسان في العبادة ؟ مراقبة اللّهِ وحده الذي يرانا قال عزوجل: 
جإيكأيا لاش انَأ وي الى حلفي ون من وِدوَوكَلقَ ها وَوجهَاوبتٌ مهما رجالا يما وَضَكه 
انَأ لهأل ملو بو وَالدَرام إنَ هن لح ريه( #[النساء: .]١‏ +( الى يريك ين 
تقوم (55 )4 [الشعراء:8١؟]‏ وقال صلى النّه عليه وسلم: (الإحسان أن تعبد اللّه كأنلك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) [رواه مسلم]. 

5- لماذا أرسل اللّه الرسل ؟ للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه قال عزوجل: 
« وَلتَدْبمَقَانى حَكُلٍ ُو يلا أ انوا لله وتنأ اهوت مَمِنْهُم مَنْ هدع 
لَه وَنْهُم مَّنْ حَفَتَ عَكْهِ ألصَكَلة صَرُوأ فى الأرْضٍ كأنظروا كنك كن عَِبَةُ 
لكيس (5) * [النحل:5"] وقال يَة: (الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شت ودينهم 
واحد ) (أي كل الرسل دعوا إلى التوحيد ) [رواه مسلم] . 


0 ؟ إفراده بالعبادة كا لدعاء والنذروا لحكم قال عزوجل: ير عكر 
نكا لَه إلا لله وَاسْسَعَعْرَ لد يك وَللْمؤْمِيينَ وَالْمؤْمتت وَأنَّه يَعَلَمْ قلح ومتوك 080 )4 
[محمد:9١]‏ 0 ١:‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه ) [متفق عليه] . 
/- ما معنى لاإ له إلا اللّه ؟ لا معبود بحق إلا اللّه قال عزوجل :+( لكان الله هوَالْحقٌ 

سا سرد ءءء ل مس و 


ولمايرعون ند ونه التطل وأن لله هوَالْعينٌ ألحكبيز (5) 4 [لقمان:."]. وقال يك من 
قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون اللّهِ حرم ماله ودمه ) [مسلم] . 


آ سه 
- 


1 ا و ا ا ا 
عليه وسلم قالع ول 21 قا الى ير لسَعِيعٌ البصِبرٌ  )0(‏ [الشورى:١١]‏ 
وقال يَكُّدٌ : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ) (نزولاً يليق بجلاله ) [رواه مسلم]. 
لحم تسو وك ال ال ا ا 
+ لد اموأ وَل يَنِسْوَأ يسدنهم بِظُنو أوْليِكَ شَمْ الَْْنُوَهُم مُهَسَدُونَ (1)05 ) [الأنعام: .]8١‏ 
وقال يَّكُدٌ : (حق العباد على النّه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ) متفق عليه. 


وك جاع وخر بير 76 


لات أي الله ؟ الله غلى السهماء قوق العرشن قال عزوجل : الرَحَنُ عَلَالْمَرْشٍ 
أَسْمَوَى (ز5) 4 [طه:ه] (أي : علا وارتفع , كما جاء في البخاري ) وقال ود (إن اللّه كتب 
كتابا إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش ) [البخاري] . 

-١‏ هل النّه معنا بذاته أم بعلمه ؟ اللّهِ معنا بعلمه يسمعنا ويرانا قال عزوجل 
:1 َال لَاعَاها ين حسما نمه ورف #20 [آطه أي: بحفظي ونصري وتأييدي) 
وقال مَل ( إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ) (أي: بعلمه يسمعكم ويراكم ) [متفق عليه ]. 

ا - ما هو أعظم الذنوب ؟ أعظم الذنوب الشرك باللّه قال عزوجل : # وَإِذْقَالَ 
ا لكف زكر عظك يشي لا شرل أله رك القَركَ لظْلرٌ عَظِيمٌ (5) #[لقمان:١],‏ 
و(سئل أي الذنب أعظم عند اللّه ؟5 قال : أن تجعل للّه ندا وهو خلقك ) [رواه مسلم]. 

: ما هو الشرك الأكبر؟ هوصرف العبادة لغيراللّه كالدعاء قال عزوجل‎ - ١ 
#يَدىإكا مد صَامََايه ول ةربن أعنا(ر2) 4 [الجن :؟]ء وقال وَكْة : (أكبرالحبائر‎ 
. الإشراك باللّه ) [رواه البخاري]‎ 


5- ما هوضررالشرك الأكبر؟ الشرك الأكبريسبب الخلود في النارقال عز وجل : 
# لعَدَ كت رايت لوأو لكر لمن مخ أن ميم وَقلَ التسمخ كبو سيل عدوا 
ل 0 ع َو سمس سس وه 3 00 


لَه رق وربُحكم | إنه: مَن شرك اله فَقَد حَرَّء أله عََيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة أَلثَارُ وما افانلييرت من 
أتصحار '(75) )4 [المائدة:77] وقال وو (من مات يشرك باللّه شيئا دخل النار) [رواه مسلم]. 


- هل ينفع العمل مع الشرك ؟ لاينفع العمل مع الشرك قال عزوجل +« ذَلِكَ هدَى 
أللّه مجرى يد من شآ مِنْ عبادى ل ار اك 20 )4 [الأنعام:80]» 
(من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) [حديث قدسي رواه مسلم] . 

١7‏ هل الشرك موجود في المسلمين ؟ نعم : موجود بكثرة مع الأسف قالعز 
وجل :# وَمَايَؤّمنُ أيهم يانه لوهم مشر ون (3) #[يوسف:> ٠]وقال‏ كد :( لاتقو 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى 1 


0 000 5 دعاؤهم شرك يدخل النارقال عزوجل: 


+( قلا ندم ممَألِّ ها ءاحَرَ تكو من الْمحدَّيِينَ (55) ) [الشعراء: ١‏ ؟] (أي: في النار) وقال صو : 
( من مات وهو يدعو من ون الله ل 
1 - هل الدعاء عبادة لنّه تعالى ؟نعم : الدعاء عبادة للّه تعالى قال عزوجل :#2 وَكَنَلِكَ 
حَقَتَكِسَتُ ويلك عَلَالدِنَ عرو تم أ 3 صَحَبأَلئَارِ (2) * [غافر:*]. وقال يك (الدعاء 
هو العيادة ) [رواة الترمتي]. 
د و يت 5 الأموات لا يسمعون الدعاء قال عزوجل 
+[ هلما َآءهَا ثودى أن ورك من ف الَارِ ومن حَولَهَا وَسْبْحَنَ لله وت الْعلِينَ (2) )4 [الدمسل:8]: 
+ وَمَايسيو يول لوث نهنع ميمأت يسيع من في الور( )4 [فاطر 0 
وقال يَكْدٌ: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ) [رواه النساني]. 


؟-هل نسا+ ار ا الي ا و 0 


#إذ مَنْيَعبيوْنَ ويك فََسْيَبدَابَ لَحكُمْ أن ميدكم بلق يِنَ الْمليكة مروؤيت 057 4 


[الأنفال: 9] ٠(كان‏ إذا أصابه هم أوغم قال :يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) . 
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١؟-‏ هل يجوز لاستعانة بغيرالله 6 لا تجوزالاستعانة إلا ياللّه قال عزوجل # إِيََكَ 
د وَإِيََكَ مَسْتَعِيتَ (2) 4 [الفاتحة:9]: وقال وك : (إذا سألت فاسأل اللّه وإذا استعنت 
فاستحق ياللّه ) [رواة الترمدف] . 

؟؟- هل نستعين بالأحياء الحاضرين ؟ نعم: فيما يقدرون عليه قال عزوجل 


ص مض هم 2 ماك م م لم لا 2ض 


011 اس ساسع دي ثم د د رس له د سه ف سس ع سد وك ا 2 سه سه سم 206 
0 كأما َلّذنَ ءَامَنْوأ لايحلوا سَعَدِيرَ أله وَلَا أَلشَّهَرَ أَرَامْ ولا المدىئ ولا الملكيد ولا ءَأمَينَ ليت 


<2 


4س سدق ع حا ف ل تل بل ا طعا نت سيق بعس وز ادي معت سل .عرشت قل عط جا اسراف 

الحرام يبئغون فضلا من زَيَهم ورضؤنا وإذاحلل فاصطادوأ وَلا جَرِمتَم سَحَانَ فُومٍ أن صذّوكم 
م شاع بي ور ع م« شور 8 مس م جر سه صن 0-010 د ل را سس جر ١‏ اس فى 2 0 
عن المَسَحِدٍ الحرام أن تعتدوأ وتعاونوا على البر والنقوك ولا نعاونوا على ا لانم 
عد را وس ذه طُ 


لمن أله سيد ألْعِفَابٍ ()) [المائدة: ؟] وقال يد (واللّه في عون العبد ما كان العبد في 


ُ 


عون أخيه ) [رواه مسلم] . 


*«؟ت هل يجوز التذر لغيرالنه ؟ لا يحجوزالنذ رالا للّه قال عزوجل: # إِذّ قَالتِأَمَرَثٌ 
عِمْونَ ران َرَت لكك مَاف بَطنى مُحررا فتَمسلَ مِوَْ إن أت ليع العليم (:0)' ]4 [آل عمران: ه*], 
وقال يَُد: (من نذ رأن يطيع اللّهِ فليطعه ومن نذ رأن يعصي النّه فلا يعصه ) [رواه البخاري]. 

؟- هل يجوزا لذ لغيرالته ؟ لا يجوزلأنه من الشرك الأكبر قال عزوجل : ل فَصَلٍِ 
رَيْكَ وأنحر '(2) 4 [الكوثر: ؟] (أي : الذج للّه فقط وقال يك : (لعن اللّه من ذج لغيراللّه ) 
[رواه مسلم] . 

0- هل يجوز الطواف بالقبور؟ لا يجوزالطواف إلا بالكعبة قال عز وجل : 
« ثُمَليََسْواسَكَهُمْ ولْبوسُوأنذورهمٌ وَلْيَطوَايْتٍ الْعَيِيقٍ 150 #[الحج::؟] 
(أي: الكعبة ) وقال يَّّد: (من طاف بالبيت العتيق سبعا وصلى ركعتين كان كعتق 
رقبة ) [رواه ابن ماجه] . 

7- هل تجوز الصلاة والقبرأمامك ؟ لا تجوزالصلاة إلى القبر قال عزوجل : # قد 
رك نَع وَجهِكَ في ألصَمَل كوََْئَكَ مله رَصَها وَل وَمَهَلك مَطرَ الْمَسْجِد الَْرَاوٌ 
وََيَثُ مَاهُشرَ هلوأ وجوهكم مَطْرَد وَإنَألذِنَ ونوا الككب لَِعلمُونَ أن لحن من رَيَهِم وما 
لَه يصفِلٍ عَمًا يعْمَنُونَ 0 )4 [البقرة:؛ 4 ,]١‏ وقال وَلِةٌ :(لا #جلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها ) [رواه مسلم] . 
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0- ما حكم العمل بالسحر؟ العمل بالسحر كفر قال عز وجل :# وَأتَبعُوأ مَاتَدَلوا 
القتولية عل ثاق تلك وتاك فلك لع ألمّيتيرر كُفَرُوا يمو أ لنّاسَ 
التشوما أبْلَ عَلَ الْمَ[َحكَيْنِ يِبَابلٌ هَنرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَا يْحلَمَانِ مِن حل حَقٌّ يَفولة إنَمَا مَا ححَنٌ 
ةلا تك يمون مِنَهُمَا مَا يُفَرَفْوْ يدء بَينَ بَيْنَ ألم وَرَوْحِوءً وَمَا هم بِصَارَينَ به- 
مِنْ أحَدٍ إِلَا بِإدْنٍ الله ويتَعَلمُونَ مَاصَمُوّهُمَ وآ يَنَمَعَهُمَ وَلَمَدَ عََمُوا لمَنِ أسْمرهُ مَا 
أذ اعرد يق خاو وفيس تا شرّزايوه الى وكاؤا يتلترت )4 


[البقرة: ؟ »]٠١‏ وقال مو ل ل ل 
- هل نصدق العراف والكاهن 5الصيكيما ف ]خيارهم عن الغيب كالعزوجل 
+( قل لَايِسَلَُ مَنفيالسَمَوات وَالْذرّضٍ الْعِبَ لا أهَدومَايتصودَ تبعتو (0) )*[الدمل:ه>]وقال 
كد : ( من أتى عرافا أوكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) [رواه أحمد]. 
الو ا 0 : ا قال تعالى ُ/ ## وعنده, 


تح الع صرح رين رضح سل 2 هيه 


أت بلقي ل كر وت ناك البر وَالَحَرِ وَمَا شَسَقُط سقط من ورقكٌ ا سننها 3 
حَبنَةٍ 00 َلاَظبِ وَلايايس إلا كت مين (2) )4 [الأنعام:.ه] . 


سي مود او ا سيد 
وجل: فر وَأ أَحَكم ينبم ارد لَه ولا تَيَِحَ أهوَاءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن يفْتِدُولك عن بَعَْضِ مآ 
أنرَلَ سه لك ون لّوا تمل يايد ) ئ قد يم يض دوين كه اين ممه (5) 4 
[المائدة:44]؛وقا ليك :(اللّه هوالحكم وإليه الحكم )[رواهأبوداود]. 

١‏ - ما حكم القوانين المخالفة للإسلام ؟العمل بها كفر أكب راذا أجازها قال عز 
وجل: فر إِنَآ أَنَلمَا ورد ويا هُدَى فدح يا أليَيُوت الَدِينَ أسَلَمُوأ لِلنَ هَادوأ 
لصون واللعار يما اسكخوط | من ككن. ١‏ أذ وَكَاوا عي شهدا 5 تَحَسُوأ 
لحاس ولحدون ول ماروا ِحَايلق 00 وَمَن كر يما نول لس أمَُّ كأؤكتيك هُمْ 
6 ره () 4[المائدة:» 4], وقال يك : ( وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللّه ويتخيروا مما 
الاك اك لهجن له اسيم لهم ناد لكفاجه] : 


؟- هل يجوز لحلف بغيراللّه ؟ لا يجوز الحلف إلا باللّه قال عز وجل :+( يمال 


لل 


ا 07 5 صَالنَه 
وأ أن مهل بل وق عنم لماعم وَدَلِكَعلَأطصكٌ 10 )4 [التخابن: ]و قال مَك : 
(فين بحل يغيرالله فقد أشرك ) [رواة أحمد ]. 
*- هل يجوزتعليق الخرز والتمائم ؟ لا يجوزتعليقهما لأنه من الشرك قال عز 
_- صد 
2 و > صم ل ص م 1 2 قرس مت ا ل لس ملس سل 
وجل: # وإن يَمَسَسَكَ الله بِضْرٌ فَلاكاسْف لهىإ لا هو وإن يَمَسَسَكَ ٠‏ بر فهو عل كل سَىْءٍ 
َرِِرُ (0) )4 [الأنعام:17]: وقال وَدةٌ :(من علق تميمة فقد أشرك ) (التميمة : ما يعلة 
من العين والآفة ) [رواه أحمد] . 
5" -بماذا نتوسل إلى اللّه تعالى 5؟تتوسل بأسمائه وصفاته والعمل الصالح قال عزوجل: 
مجوء ود دجو م ههء و ماص وى 4ع 6ه سلايه 01 
+ دَالَ أحرجَ ِنبا مَذَءَومَا مَدحُورًا لَمَن يَِعَكَ متهم لأملان جِهَم مك َمْعِن 0 4د [الأعسراف:8١].‏ 
وقال يد : (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك) [رواه أحمد]. 
عب عن 1< جل سس سه سمت له عد و 0 هه مج سا 0 
وجل وَإذَا َلك عبتاوى عَيْ فَإِنْ فَرِببُ أبَمِيب دَعُوَةٌ الداع إذَا دَعَان مَلْيَسَمَحِيبُوأ لي 


55 
> او 


وَْبُوٌمسَأى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت )1 )4 [البقرة:66١]‏ وقال وَكْةٌ :(إنكم تدعون سميعا قريبا 
وهو معكم) ( أي: بعلمه يسمعكم ويراكم ) [متفق عليه] . 

7 ما هي واسطة الرسول يَْةٌ 5 واسطة الرسول يلد هي التبليغ قال عزوجل: # فَالَ 
قوم لس بى سَعَاهَةٌ وَلككِنَ وَسُول ين رتِ الْعلمِينَ (50 )4 [الأعررف:07.]. وقال َلةٌ: ( اللّهم 
اشهد ) (جوابا لقول الصحابة : أي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ) [رواه مسلم] . 

ا- ممن نطلب شفاعة الرسول يدر 5 نطلب شفاعة الرسول يد من اللّه قال 
عز وجل :+ فل َه ألسّمَحَهُ بيع لَه مَك السَمُوَتِ وَالْدرْض ثرَ له يوس ذا 4 
[الزمر: 4 4] ( اللّهم شفعه في ) ( أي : شفع الرسول ود في ) [رواه الترمذي]. 

- كيف نحب اللّه ورس وله مَّدٌ ؟ المحبة تكون بالطاعة واتباع الأوامر, قال عز 
وجل : +( فل !نكر بون هبون حبك اه ويم لكر مويك هحود ييه (00) )4 


[آل عمران: 1]» وقال مََيةٌ :( لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


أجمعين ) [رواه البخاري] . 


51 


م الي ارد سر ع و 
قال عزوجل + <( فرتم بتر ينلك جر لامك هوي قاد يرول 
عملا صَِلِحَا وَلَانِشْرةبعبَادوَ ريد لدأ (1)90 )4 [الكهف:١٠١]‏ وقال يَةٌ: (لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللّهِ ورسوله يَكٌُ) [رواه البخاري]. 


0- من هوأول المخلوقات ؟ من البشرآدم ومن الأشياء القلم بعد العرش والماء 
5 5 02000 د يه 9 صَيَلالنَه 5 
قال عزوجل + إِدْدَالَوَيك لِلْملَهَكَة إِيْ كَبِقٌ مسرا من طِينِ 90 #4 [ص:١7]:‏ وقال يَكة: (إن أول 
ما خلق اللّه القلم ) رواه أبوداود. 

3 ا اك اح ا لكل لي ا ل د 
00 وم 22 ى دمص 22 > عو ا 6 5 هه 
م ثم مِنْ علقَقٍ ثم يخْرِجَكُم طِفْلا ثم لعَبَلفوَا أشْدَِكُمَ كم 

ده 


خا ود تن بتو بن قل 5 ع ولط تنقارت 4 


ا ا :(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ) [متفق عليه ]. 


؟؛- ما حكم الجهاد في سبيل النّه ؟ الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال عز 
ول ل أنفرُوأ حِمَافاوَئْكَاَا دوأ أَموٌلِحكم وَأشيَ؛ٌُ في سل أَسَّهِ ذا 7 0 
شر تَمْلَمُوت (8) 4 [التوبة:41]. وقال يَِةٌ '(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم ) [رواه أبوداود] . 


ادها هوا نولم الدومقين #سوالهيوالتهبية النؤوشين اللمرحد من قالهة 
ا وَالْمَويوة ارت ل در بَعْض يَأَمرُوت بألْمَعَرَوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ ألم 
5 ألدَُّ إِنَّ اس 


ويقيمُوت أصَّلرة وتوت الوَكرة وتطيغوت الله ورسواً أَوْيكَ سرهم أللَّهُ إن 
عير كيه 0 #[التوبة:١],‏ وقال 7 (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا) [رواه مسلم] . 


85 


1١ 


4 


44- هل تجوز موالاة الكفارونصرتهم؟ لا تجوزموالاة الكفار ونصرتهم قال عزوجل 
+ وَالْمْؤْمونَ وَالْمْؤئَت يسم ولي بض يمرت بألْمُعْرُوفٍ وَيَنهوْنَ عَنِ الْمدكر ويَقِيِمُوتَ 
ألصّلرهٌ وتوت اكه ونليطوب> ووه وليك متهم ادن ألَهَعَرِيِزٌ حكبة (1)5 4 
[المائدة: ١‏ 9]» وقال ولد :(إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء)لأنهم من الكفار ل عليه ]. 


لين 


؛- من هوالولي ؟ الول هوالمؤمن التقي قال عزوجل ل 
زف عَليهد ولام ينوت © الي ءامنا وكاو توب 0_0 
وقال َكْد: (إنما ولبي اللّه وصالح المؤمنين ) [متفق عليه] . 

- لماذا أنزل الله القرآن ؟ أنزل الله القرآن للعمل به قال عزوجل :# )ب اه 
ِلَيَحم ين ري وا تََعُوأ من ذو نه قي ليل تاك كزوج (5) “4 [الأعراف :"]ء وقال َل : (اقرؤوا 
القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ) [رواه أحمد]. 

/اء- هل نستغني بالقرآن عن الحديث ؟ لاا نستغني بالقرآن عن الحديث قال عزوجل : 
« يات وَالْيرِورَآإيَكَ لكر لمي لاس ما دل لهم وَلعَلّهُمْ كروت (2) )4 
[النحل: ؛ 4]» وقال كد :(ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه ) [رواه أحمد] . 

3 - هل نقدم قولا على قول الله ورسوله 5 لاانقدم قولا على قول اللّه ورسوله وي 
قال عزوجل : +[ ييا ادي امنوأ ا ا ات ااه إنَ مه سمي عَم ((0) )* 
[الحجرات: .]١‏ وقال مَلدٌ : (لا طاعة في معصية اللّه إنما الطاعة في المعروف) [رواه أبوداود] . 


9- ماذا نفعل إذا اختلفنا #العود إل الكنايو وا لستة الصيديكة فا اهز وجل ل 53 


2 001 


دين اشوا له يعوا ليسول وو ال تك ون لترَحمٌ في صَنءِ مرسُوه إل أله ولرسول إن م 
ُهَلَو الآ دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا ([15 4 [النساء:؟0]: وقال كله :(تركحت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب اللّهِ وسنة رسوله يو ) . 
-٠‏ ما هي البدعة ؟ كل ما لم يقم عليه دليل شرعي قال عزوجل: ل أَمَلَهُمْ 
شُكوًا كرطوا لهم يَنَألذينِ ما ل آنا بد أهَدوَاوْكا كمه التَضلٍ لمن يتب ون 
لمدلييت لَهُمْ عَدَابُ لير (5) * [الشورى:١1]‏ وقال يد :امن أحدث في أمرنا هذا ما 
لبنس ننه قو رن أ : غير مقبول ) [متفق عليه] . 


١ه‏ -هل في الدين بدعة حسنة ؟ ليس في الدين بدعة حسنة قال عزوجل :+ حر رمت 
عَليك الْمِيِنَةُ َأَلدَمُ وكمِ الخنزير: ما هل كير لله بهد َالْمسحيقة والمرفوكة وَل 


- 
ب < جح 02004 


وَمَآ أكَلَ الهم إِلّامَا دَكٌِ وَمَا دح عَلَ ألنْضي وآن سَسْكَقْسِمُوا بالكو دَلْكُم فس اليم 
يس ألَدنَ كَفرُوأ من ديك قلا حْنَوَهُمْ وَلْحَمْونِ اليوَمَ كلت لك ديك وَأَمَمْت عَلَِم 


ص 


ارين 


.عل سس لبر سيرع مه مه و مح كوي و معد ساب مس ري س.ل الوء ا به مهر بعر 
دعمبى ورصيت الِإِسَلْم دينا فمن آضطرٌ في مخبصة غير متجاني لإثم فَإِنَ الله عمور 


تتَحِيِمٌ ([5) 4 [المائدة:]. وقال مَك :(إياكم ومحدثات الأمورفإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة ( إرواه أبوداود ]| ١‏ 


00 ل مرو م رواسا ع ب صوص اعت 26 سرس لد - + 2222م سخ را 
وجل: # وَالَذِينَ يقولون را هب انا من أزويما وذريلينا فرّة أعيري وأجعاناللمئقيت 


إِمَاما (0) )4 [الفرقان: 4 9]ء وقال مَل : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها من بعده ) [رواه مسلم] . 


7ه- هل يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه ؟ لا بد من إصلاح نفسه وأهله قال عز 
وجل : لز بيه لين افوا أشَى وبي ارا ووه لس وَلنْسَارَة َل ملتِكَه لاا 
سْدَاد لَايحَصون أله مآ أمرَهْحٌ وَبفْعَُونَ مَايوْمَرُونَ ((5) )4 [التحريم:+]. وقال وَل (إن اللّه 
تعالى سائل كل راع عما استرعاه ) [رواه الترمذي] . 

ع6- متّى ينتصرالمسلمون ؟إذا عملوا بكتاب اللّه وسنة نبيه يَكْوٌ . قال عزوجل : 
+ يتما اين امئان تنصروا لله صرق وت أقَدَامَكْر ((1)5 )4 [محمد:7]: وقال يك : ( لا تزال 
طائفة من أمتي منصورين ) [رواه ابن ماجه] . 

فانتبه : وجرد التوحيد لرب العالمين تعلّماً واعتقاداً وعملاً . 


وخلاضنة القول: أن التوهي لنظلى الدهدة ال الله وغابتها بفلةدفية الاتفسوتم 
مهما نَسَمَّت باسم من أسماءٍ الإسلام. وانتسبت إليه. وذلك أنَّ الرّسْلَ جميعاً - وعلى 
رأسهم سيّدهم وخاتمهم محمد - كانت دعوتهم إلى توحيد اللّه بدءاً وغاية ونهاية؛ فكل 
رسولٍ قال لقومه أوَّل ما قال: (يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم من إله غيره ) فهذه هي غاية 
المسلمء وهدفه السّاميء الذي يسعى عْمْرَهُ باذلاً جْهِدَهُ لإيجادها بين الناس. وتوطيدها 
بين الخلائق. يَطن بعض النّاس: أنَّ من نطق بالسّهادتين فهو مسلم ولوارتكب ما 
ارتكيت.مها إذاقضها سك لا يقول التى: ( مرت أن أقائل الثالتى نكن يَشهدوا أن لاله 
إلا النّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسول اللَّه فَإِذّا فَعَلُوا ذَلِلكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا يحَمَهَا 
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وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّهِ ) [البخاري ومسلم] . 
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فنقولٌ لهم: ما هْوَّحَقَ ( لا إله إلأَاللّه ).فهل رجعتم لكُتب العقيدة والتوحيد قبل أن 
تصدروا ما يخالف مفهومها ؟ . 

اعلم بأنَّ مَن نطق ب( لاإله إلا اللّه ) في اليوم سبعين ألم مرة, ولكنَّهُ يطلب المدد 
والعون والنْضْرة والاستعانة والاستغاثة من غيراللّه من شجر وبشر وحجر وجن 
وملائكة وغيرهاء أو حرّم ما أحلّ اللّه أوأحل ما حرّم اللّه أوسجد أوطاف لغيراللّه. لم 
يُعط ( لاإله إلا الله ) حقّها . 


ومن نطق بلا إله إلا اللّه في اليوم مائة مرة ثم قال : (القرآن ناقص أولا يصلح لهذا 
الوقت ) أوترك الصّلاة أوجحد شيئاً من فرائض الدين لم يعطٍ لا إله إلا اللّه حقّها. 

ومن نطق بلا إله إلا اللّه في اليوم ما شاء من المرات. وهويّنكرا لقيامة, أوالجنة, أوالنار 
أوالعرش أو أباح الربا أوالزنا أوالخمر, أوصحح المذاهب الكفرية من يهودية ونصرانية 
ومجوسية وعلمانية وبعثيّة واشتراكية وحداثة وغيرهاء لم يُعط لا إله إلا اللّه حمَّها. 

«وفي قول النبي بَكْدٌ : ( مَنْ فَالَ : لاإِلَهَ إلا اللّهُء وَكَمَرَبِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ : مَالَهُ 
وَدَمُّهُوَحِسَابْهُ عَلَى اللَّهِ ) أعظم ما يبين معنى (لا له إلا اللّه ) فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقراربذلك, بل ولا كونه 
ليدع و إلا النّه وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يُضيف إلى ذلك : الكُفر 
بما يُعبد من دون اللّهء فإن شلك أوتوقف, لم يحرم ماله ولا دمه . فيا لها من مسألة ما 
أعظمها وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع » 


- 
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لاتظن أن قوله تعالى: +( إذَالَْبرَاركقى يي م (15)وَإنَالْمْجَرَلتىجي م (10) ا [الانفطار: .]١ 4-١‏ 
يختص بيوم المعاد فقط. بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة :الدنياء والبرزخ. والآخرة. 
وأولئنك في جحيم في دورهم الثلاثة ! وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برالقلب, 
وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تعالى. ومحبته. والعمل على موافقته ؟! يا من أردت 
سعادة الدارين وأردت الجنة في الدنيا قبل الآخرة تذكردائما وأبدا ما قاله بعض 
السلف: ( مسكين من خرج من الدنيا ولم يذق أطيب ما فيها . فقيل له: وما أطيب ما 
فيها ؟ فقال : محبة النّه والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته فوالنّه ما 
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طايت الذثيا الا تمهيتةه وطاعته ولةالبكة الايرؤيقه ومشاهدثه )قال بحعكن السلف: 
الناس يطلبون العز بأبواب الملوك. ولا يجدونه إلا في طاعة الله ( الشوق إلى اللّه ولقائه 
نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا). 

فاللّه أنس المؤمن وسلوة الطائع وحبيب العابد من أنس باللّه أنس بالحياة وسعد 
بالوجود وتلذذ بالأيام فقلبه مطمئن وفؤاده مستنيروصدره منشرح نقشت محبة 
اللّهِ فيقلبه وسكنت صفات اللَّه في ضميره ومثلت أسماء اللّه أمام عينيه فيثيرذلك في 
نفسه حبا وأنسا بالباري وتعظيما للعظيم وقريا وتوقيرا للعليم»إن شعورالمؤمن بمعية 
اللّه وصحبته دائماً يجعله في أنس دائم بربه ونعيمٌ موصول بقربه, يحس أبداً بالنوريغمز 
قلبهُ ولوأنه في ظلمةٍ الليل البهيم» ويشعرٌ بالأنس يملأ عليه حياته وإن كان في وحشة 
من الخلطاء والمعاشرين . 

ليس هناك شيء غيراللّه عزوجل يسكن القلب إليه. ويطمئن به. ويأنس به 
ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة. فمضرته 
بذلك أضعاف أضعاف منفعته. وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

كان الرسول د يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه ولما يسأل عن ذلك يقول: «إنه حديث 
عهد بربه » عن أنس بن مالك رضي اللّهِ عنه قال : ( أصابنا ونحن مع رسول اللّهِ بكْةٌ مطر 
فحسر رسول النّه يد ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول اللّه لم صنعت هذا قال: 
لأنه حديث عهد بربه تعالى) [صحيح مسلم رقم( 258 )؟ /316)] . 


يامن يذكرني يعهد أحبي طاب الحديث بذكرهم ويطيب 
أعد الحديث على من أطرافه إن الحديث عن الحبيب حبيب 


قال ابن تيمية رحمه الله : «القلب لاايصلح. ولا يفلح. ولا يسر ولا يطيب. ولا 
يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولوحصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛إذ فيه فقرذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه 


. ]١94-199/ .١ىواتفلا[‎ » ومطلوبه‎ 


فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته. بلي بعبودية المخلوق ومحبته. 


5211 


قالابن القيم:«المؤمن المخلص للّه من أطيب الناس عيشاً وأنعمهم بالا 
وأشرحهم صدراًء وأسرهم قلباًء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة » أه 


وقال رحمه النّه : «القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره ». فاملأه بحب اللّه . 


قال يحبى بن أبي كثير: (نظرنا فلم نجد شيئاً يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب اللَّه 
تعالى وطلب مرضاته ) فكأن لسان الحال يقول:. 

كل محبوب سوى اللّهِ سرف وهموم وغموم وأسسف 

كل محبوب فمنه خلف ماخلةالريكين مامه شيف 

يقول ابن القيم : «من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التوقيروالتعظيم لك من 
الناس وقلبك خال من تعظيم اللّه وتوقيره . ما لم توقراللّه سقطت من عين اللّهِ ؛ فلا 
يجعل اللّه لك في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة: بل يُسقط وقارك وهيبتك من قلوبهم . وإن 
وقروك مخافة شرك. فذاك وقاربغض لا وقارحب وتعظيم». 

من أعظم العطايا وأجزل الهبات أن يمن اللّه عليك بمحبة الناس ولاسبيل لذلك إلا 
بالإيمان والعمل الصالح. 

أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحش , وكان يجد شدة في تركها. حتى 
أذن اللّه بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعالى - عن يوسف عليه السلام - 
+ وَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَجَ يبا لوْلَا أن را هن رَيو حكَدَإِكَ لصْرِتَ عَنْهُ السو وَالْفَحفَاهٌ 
7 مِنْ عِبَوئا ألمخلصِيت 50 )4 [يوسف:؛ ؟] فرجع لنفسه وقال لور حجنت مخاطنا 
لأنجاني ربي كما أنجى يوسف عليه السلام, ولم يمض وقت طويل حتّى صار هذا الشاب 
أحد الدعاة إلى اللّه . 


من أعظم أسباب العشق إعراض القلب عن اللَّه والإنسان لا يترلك محبوبا إلا 
بمحبوب آخريكون أحب إليه منه. أوخوفا من مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة اللّى 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك. ولا ألذ, ولا أمتع؛ ولا أطيب. فتدبر 


3 برو ل ء عرس 


+ فَد سيك مهديك 513 6:0 تعن بو حك ةق كرت عتة القن والقهكاء 


- 


إن معاد ] الختاد 3 (50) )4[يوسف:؛ ؟]. فكن عبد اللّه مع اللّه معظما للَّه ولا تبالي . 


/1؟ 


٠‏ الفريضة الضائعة 

صلاة الفجرفي المسجد هي مقياس حبك للّه عزوجل وتعظيمك إياه. الفجرامتحان, 
بل أو املتحان فتوط يكل مقا مبيخة كل .رود انتسه البس من وقب يمن قرالهضانا 
قدميه بين المصلين. ويرجع بالخيبة والخسران من اختطفه الفراش الدافى والنعاس 
اللذيذء وما أقبح يوم بدأ بعصيان اللّه ومخالفة أمره. 

انثبه: لاتتخلف عن صلاة الفجر فعلامة محبتك للنّه وتعظيمك له هوشهودك 
الفجرفي المسجد. إخواني هل نتكلم عن تارك الصلاة الذي هو كافر مرتد خالد مخلد في 
نارجهنم أو نتكلم عمن يخرجها عن وقتها الذي صلاته باطلة وإن صلاها ملايين المرات 
أوعمن يتخلف عن صلاة الفجر الذي هو منافق .إن كثيراً من الناس اليوم يصلون 
ولكن صلاتهم للعصر مع غروب الشمس وصلاتهم للفجر مع طلوع الشمس !! فأين 
الإسلام؟! وأين الإيمان ؟! أين تلفظهم بلا إله إلااللّه 5 القلب لبتقطر ألما وحزنا 
حين تدعو أحدهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وتؤكد على صلاة الفجر 
مع الجماعة فيجيب :إنني أصلى الفجر قبل طلوع الشمس !أهذا عمل نقابل به اللّه 
تعالى يوم القيامة يوم أن يسألنا عن الصغيروالكبير والحقيروالعظيم ؟ سبحان اللّه 
سبحان الله (مسلم يعجزعن خمس فرائض في المسجد أويزعم أن محبة اللّه وتعظيم 
الله هي غايته ثم ينام عن الصلاة أومن يضع الساعة المنبهة على وقت الدوام أما صلاة 
الفجر فلا يلقي لها بالا ولا شأنا ولا اهتماما فأي دين وأي عبودية وأي إسلام عنده 
سبحان اللَّهِ إني واللّه لأعجب ممن هذه حاله كيف يكون مآله ؟ فأين العبادة التي خلق 
من أجلها كيف يطلب الجنة وقد ضيع عمود الدين وعنوانه مثل هذا يذوب القلب من 
كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان . 


واستقبل اليوم الجديد بتوبة عل أن تمحوما كان بالأمس 


احذرالسهر وعليك بالتبكيرفي النوم : على المسلم أن ينام مبكراًء ليستيقظ نشيطاً 
لصلاة الفجر, وأن يحذر السهر الذي يكون سبباً في تثاقله عن صلاة الفجر مع الجماعة. 
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إخواني إن النوم في أول الليل فيه خيرات وبركات. وإن راحة الجسد وحصول السعد 
متحقق لمن نام في أول الليل وأخلد. مقتديًا بالنبي محمد مَك هكذا كان ليله بأبي هو وأمي 
صلوات اللّه وسلامه عليه, فأين الاهتداء والاقتداء؟ حقاًإن الناس يتفاوتون في الحاجة 
إلى النوم» وفي المقدارالذي يكفيهم منه, فلا يمكن تحديد ساعات معينة يُفرض على 
الناس أن يناموا فيهاء لكن على كل واحد أن يلتزم بالوقت الكافي لنوم يستيقظ بعده 
لصلاة الفجر نشيطاً. فلو علم بالتجربة والعادة أنه لونام بعد الحادية عشر ليلاً مثلاً لم 
يستيقظ للصلاة, فإنه لا يجوزله شرعاًأن ينام بعد هذه الساعة . وهكذا لقد استمرأكثير 
من الناس السهرالمحرم الذي أدى بأكثرهم إلى تضييع صلاة الفجر وخروجها عن وقتهاء 
وصارالذين يشهدونها في جماعة المسلمين في المساجد أفرادًا معدودين محدودين . هم 
الرجال هم الرجال وعيبا وعارا أن تقول لمن يتخلف عنها رجال وأصبح هذا السهر أمرًا 
عاديا وطبعيًا لا تنكره أكثرالقلوب. يا مسلم احذ رأن تطوي الليالي عمرك طيًا طيًا وأنت 
في لهوك وسهوك لا تزداد إلا غيّاء واعلم أن اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات 
كلها مكشوفة لا بخفى على اللّهِ منها شيء. وأصخ السمع لقول المصطفى يك : (ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذ كرون اللّه تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حماروكان 
عليهم حسرة ) أخرجه أبوداود وقوله : (ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا اللّه تعالى فيه 
ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة, فإن شاء آخذهم به وإن شاء عفا عنهم ) 
أخرجه أحمد فإذا كان هذا شأن الغافل عن ذكر اللّه فكيف بالمنهمك في معصية اللّه . 
أيها المسلمون: ساعات الأسحارساعات توبة واستغفاروتضرع وانكسار, يقول 
كد : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: 
من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه . من يستغفرني فأغفر له ) [متفق عليه ]. 
أيها المسلمونء أيليق بمسلم أن يقضي هذه الأوقات الجليلة فيما يسخط اللَّه . 
أيها الأولياء والآباء. اتقوا اللّه فيمن تحت ولايتكم من الأهل والنسوان وسائر ا لخلان 
النصح النصح لهم والوعظ والتذكيرفإن الذكرى تنفع المؤمنين وإياكم والإهمالء فإن 


020 رس يي سه له 


نتائجه الخسران # إِنَّ هذ يرُحكرة عَمن شَله أعَخَذَإِكَ ريو سيبلا (/01) [المزمل:15] . 
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- لا بد من الاستعانة على القيام للصلاة بالأهل والصالحين. والتواصي في ذلك 
فعلى المسلم : أن يوصي زوجته مثلاً بأن توقظه لصلاة الفجر وأن تشدد عليه في ذلك, 
مهما كان متعباً أو مُرهقاًء وعلى الأولاد أن يستعينوا بأبيهم مثلاً في الاستيقاظ: فينبههم 
من نومهم للصلاة في وقتها. 

- استخدام وسائل التنبيه»: ومنها الساعة المنبهة . ووضعها في موضع مناسب. 
فبعض الناس يضعها قريباً من رأسه فإذا دقت أسكتها فوراً وواصل النوم , فمثل هذا 
يجب عليه أن يضعها في مكان بعيد عنه قليلاً. لكي يشعربها فيستيقظ. ومن المنبهات 
مايكون عن طريق الهاتف . 

- ألا يضبط المنبه على وقت متقدم عن وقت الصلاة كثيراً. إذا علم من نفسه أنه 
إذا قام في هذا الوقت قال لنفسه : لايزال معي وقت طويل. فلأرقد قليلاً . 

لقن حمل الذشلؤصن والضدق عضن اللحرنسين على الطامة على استتهها ل وسائل 
عجيبة تعينهم على الاستيقاظ تدل على اجتهادهم وحرصهم وتفانيهم, فمن ذلك أن 
أحدهم كان يضع عنده عدة ساعات منبهة إذا نام ويجعل بين موعد تنبيه كل واحدة 
والأخرى بضع دقائق. حتى إذا أطفأ التي دقت أولآ دقت الثانية بعدها بقليل وهكذا. وكان 
أحدهم يربط في يده عند النوم خيطاً ويدليه من نافذة غرفته. فإذا مرأحد أصحابه ذاهباً 
إلى المسجد جذب هذا الخيط فيستيقظ لصلاة الفجر. 

ولاينبغي للمسلم أن يستكثرما يدفعه مقابل هذا التنبيه, فإن هذه نفقة في سبيل 
اللّه وأن الاستيقاظ لإجابة أمراللّه لا تعدله أموال الدنيا. 

- أن تعزم عزما أكيدا وتعقد النية على أن تؤدي صلاة الفجر جماعة, لأن النائم 
كالميت فلا يدري هل يستيقظ أم تقبض روحه وهونائم ؟ ومن لم ينو أداء صلاة الفجر 
جماعة نات فيقست اللمكة .اهن تي كك شماةة الشبحر لحي الله اتلك أ لكيكياء 

قال يكو (من صلى الصبح فهوفي ذمة اللَّه فلا يطلبنكم اللّه من ذمته بشيء فإن من 
يطلبه من ذمته بشيء يدركه. ثم يكبه على وجهه في نارجهنم ) [رواه مسلم] . 

لوقيل لأحدهمإن عملك يدعوك قبل الفجر ساعة لأعد نفسه واستعد وبذل 


6 


الأسباب حتى يستيقظ في الوقت المحدد بل لوأراد سفرا قبل الفجر لاحتاط لنفسه 
وألح على أهله أن يوقظوه. ولووعد إنسانا فتأخر عليه لحنق وغضب فكيف موعد ريب 
العالمين يخلفه كل يوم ولا يبالي ولم نتتكلم عن هذا الموضوع إلا أنا نرى صبيانا صغارا لا 
تتجاوزسنهم العاشرة يشهدون معنا الفجر فهل يغلبك أطفال صغار. 

وأنت يا من تقول الناس معذورون في التخلف عن صلاة الفجر والنوم عذر والنوم 
ار واللّه 0 ا هذه ال 
6 دن القول ون أسشيما بمَايَتْمَدنَ يمك يجيا () [النساديم. 05 

1ك 


فأنت مسئول عنهم وفي الحديث : ( إن اللّه سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم 
ضيع ) [الترمذي] وفي حديث آخر: ( ما من عبد يسترعيه اللّه رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم اللّه عليه الجنة ) [البخاري ومسلم] . 


اغرس فيهم روح مراقبة اللّه واخترلهم القرين الصالح واحفظهم عن كل ما يصد 
عن طاعة اللَّهِ. بعض الآباء يدع قنوات السوء بأيدي أهله وبنيه كأن الأمرلا يعنيه 
وهو يعلم أنها تنوء بالسوء وربما خادع نفسه بأنه يثق بهم وبئس تلك القنوات جالبها 
والناظرإليها فاحرص على تربيتهم وتوجيههم لما يعينهم على الاستقامة على طاعة 
اللّه وإذا شعرت بالملل من جراء كثرة أمرك أهل بيتك بالصلاة. وإيقاظهم لها - خصوصا 
1 #ظ**21 
رفك وَالْعقبَة لتقو( )4 [طه: + ]١‏ »قدي ذلك أغظلع داقع للصيروا لاكساب ا وظرد 
الملل وتذكرعاجل الأجرومآل الصبربعد ذلك في الآية ظِ كام اهلك هلك بِاَلصَّلَرةَ وَآصَطِيرٌ 
علا لاسسَكَ ردكا حَن رفك وَالْصمبَة لوق 3 )4 [طه: :5 1] . 

انتبه انتبه:يا من يشتكي ويتوجع من شرورإحن شبهات شهوات مغريات فتن 
محن عليك بالحل النافع والعلاج الناجح الناجع الرفقة الصالحة فاللّه أمر نبيه مَكدٌ 


أي .7 :أيها._#ميتوفا عبين. ابيع مه سس سح بر ل 2 


أن يصبرنفسه معهم فيقول له : # وَأصَير تَفْسَكَ مَعَ ألزين يدعوت رَيَّهُم بِالْعَدَوةِ المي 


الا" 


يدو وَجهَة ولا َدُ عَِدَاكَ عَنُْم يدُ وك الو 1 ونه نن اليك وتفبط 1 
وَأتَبَعَ هوه وكات مره فرط (90) )“4 [الكهف:8١]‏ فكيف بي أنا وأنت ما أحوجنا للرفقة 
الصالحة وفي الحديث (لاتصاحب إلا مؤمنا ولايأكل طعامك إلاتة 0 
والترمذي . والحذ ركل الحذ رأن تكون انعد ولاداف همع يقول نيه القيامة ينويْلق 
ِتَ و أَججِذَ حِذَ فلاَاحَايلا (0 )4 [الفرقان ا ار 
مجرد صديق» والمجالس مجانس ومن جالس جانس . أخبرني من تصاحب أخبرك من 
أنت صاحب الأخيارفبهم تعرف واللّه باللّه وتاللّه ريما جلسة واحدة مع الأشرارتدمر 
حياتك وتقضي على مستقبلك فتخسر الدنيا والآخرة. 


إياك وكل جليس لا تصيب منه خيراً ومن حكمة الشعراء : 


إذاما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
ومن يكن العُرب له دليلاً يمربه على جيف الكلاب 


قصة وموقف: كان شاب مع الصالحين ثم تركهم بدأ يقصر في أموردينه وفي يوم من 
الأيام كان مسافراً للتنزه. وفي الطريق انقلبت السيارة ثم كان الإنعاش ثم مات جاء الخبر 
المحزن إلى أهله إلى زملائه .. صلوا عليه , حمل إلى القبر وضع في قبره. فاللبنات فالتراب 
لن يرجع ذرفت الدموع حزنت القلوب حينها جلس أحد الصالحين وهو صديقه الأول 
عند قبره مطأطأ رأسه يدعو له . أيها الشاب احرص أن تلحق بالأخيار الذين ينفعولك 
حتى بعد موتك بدعائهم لك . الحق بهم وصاحبهم واصبرمعهم حتّى تلاق ربك فحينها 
يقال لك + مَلَم علي يماض ا ثم 4 [الرعد:4 ؟] أكرر وأعيد صحبة الصالحين بلسم قلبي 
إنها للنفوس أعظم راقي. 

وتأمل قول اللَّه تعالى : !9 وى جَرَى بهم في مو كالْجبسال واد فح أبَتَهُْ وكا تفي 
مَعَزل يق سكب معنا وَلاسَكن مها 160 سوال نل يتصق ين الل 
َالَ لا عَاصِمَ الوم هن أآثر الام يض وَعَالَيَتتَنَا التو ككت من الممرقيت 59 )4 
[هود: ؟ 4 -4] .إن سلوك طريق المؤمنين ومجالستهم. والانحيازإ ليهم هو سبيل النجاة 
الحقة ؛ لأنهم في كنف اللّه وعنايته. حتى وإن تقاذفتهم الفتن. وكانت أسبابهم يسيرة, 
كسفينة من خشب في أمواج كالجبال. كما أن سلوك طريق الكافرين والمنافقين 


ا" 


والانحيازإليهم هو سبيل الهلاك, حت وإن توفرت لهم الأسباب المادية المنيعة كالجبال 
في علوها وصلابتها . 


5 ذه 4 لبر ري دمر 0 4ء خسم 
وقوله : +( وَإذَا رت لبن يحُوصُونَ ف ينا عض عَنَهُمْ حَقَّ يحوْصُوأ في حَدِيثٍ حَيرو َم 


و رس م ا وم لوم 92 ر هله 


ينك الشيطنن فلا تمعد يعد الرحكر مع العو رِ الطَِينَ (50) )4 [الأنعام:8:] اكسجالسة 
الفساق تبعث على مسارقة طباعهم ورديء أخلاقهم,. وهوداء دفين قلما يتنبه له 
العقلاء فضلا عن الغافلين. إذ قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة -مع كونه منكرا عليه 
في باطنه- إلا ولوقاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفورعن الفساد؛ لأن 
الفساد يصيربكثرة المباشرة هينا على الطبع . ويسقط وقعه واستعظامه. [أبوحامد الغزالي] . 


وقوله تعالى:/[ « سبع تحاط اوفم ف نات الي وات امال رع كي 
ذدَاعَيهِ يألوصِيدٌ لوأطَلمَتَ عَلهِم لوَلَيّتَ ينهم ورا وَلَمِْْتَ متهم ميا 2 10]. 

[3اكاق عط الخضلاب قد ثال هذه الدرحة العابا يمره وها لكاقه الملحاء 
والأولياء - حتى أخبرالنّه تعالى بذلك في كتابه - فما ظنك بالمؤمنين الموحدين. المخالطين 
المحبين للأولياء والصالحين ؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين. المحبين للنبي وآله خير. 

وقوله عز وجل : 2[ الْأضِلَاء يَوَمَيِذٍ ن بَعَضْهُمٌ لبَعَضِ عَدٌُ لا المتقت 1080 4 
في حمسن ا ا يه ؛ فإن الرجل منهم 
يشفع في قريبه وصديقه فإذارأى الكفارذ لك قا لواج! كَمَالَامِن سَفِعِنَ (0)وَلَاصَريقِج و (0) )4 
[الشعراء: ]١١١-١١٠١‏ »أعد النظرفي أصحابك واعلم أن الصاحب ساحب والأخلاق تعدي 
وأن ( المرء على دين خليله ) صاحب الأخيار تجد لديهم المتعة والأنس والسرور وزوال 
الهموم مع ما أعده اللّه للمتحابين فيه.. أما علمت أن المتحابين في اللّه تحت ظل عرش 
الرحمن يوم لاظل إلاظله أما سمعت بالحديث القدسي الذي رواه الترمذي وأحمد 
(قال اللّه عزوجل :المتحابون في جلالي على منابرمن نوريغبطهم النبيون والشهداء) . 

أما صديق السوء فهو شؤم عليك في الدنيا والآخرة وهو رأس كل بلية. وسبب كل شر. 
ألايكفيك من شؤمه وعاره أنك تعرف به في الدنيا فيقال صاحب فلان وصديقه . عن المرء 
لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي كم رأينا واللّه من الشباب الطيبين من 


5 


طلاب الحلقات وغيرهم ممن تحولوا عن طريق الصلاح والاستقامة إلى طريق الا نخراف 
والغواية بسبب أصدقاء السوء .ألايكفيك ما تشعربه معهم من ضعف الإيمانء ورقة 
الدينء والسكوت عن المنكر. اع ات ا و ولو 


20 


القيامة + الَْحْلَا يَوْمَِنِ بَعَضْهرْلِبَعَضٍ عَدُوٌ ِلَاالْمتقِيت (8) 4 [الزخرف:07] . 


الي 000 ومالي لاأأعجب والعجب 
لاينقضي ممن يشتري الشقاء والعيشة البهيمية يشتريها بل يذهب إليها بنفسه وماله 
ووقته وفلذة كبده فيزج بهم إلى شقاء وهالاك وذلك هو الخسران المبين ذلك ما اعتاده 
بعض الناس أن يقضوا إجازاتهم في رحلات وسفريا ت إلى شواطئ الأنهاروالبحاروفي 
بلاد الكفار أو في بلاد تشبهها وإن كانت تسمى إسلامية أوعربية وقد يصطحب أولئنك 
الناس عوائلهم من نساء ومراهقين ومراهقات بل بعضهم يصل به الأمرإلى إرسال 
أولاده ويناته إما بدعوى سياحة أو نزهة أوتغيير جو أو بدعوى أخرى ممائثلة وينفقون في 
ذلك الأموال والأوقات الطائلة وهذا هوالشقاء العظيم بل بعضهم يحجزتذاكرالسفر 
قبل الإجازة والامتحان بمدة خشية ماذا ؟ خشية أن يفوته الركب والرفقة وأي ركب يا 
ترى إنها ركب الفتنة والفساد وإننا أيها المسلمون نذ كر بعض المفاسد والأخطاربايجاز 
على أنها لاحصر لها غيرأن من أبرزها السفرإلى بلاد الكفر ف( كان الو طكما 
تنك اننا نار وَمَا كم من دون أَكَوِمِنَ ويه ثم لاتصروبه 057 )4 [هود:١١].‏ 

والتي نهانا النبي يَكدٌ عن الإقامة بها بل برئ يَكدٌ من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين 
قال مَكُدٌ: (أنابريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الملشركين, لا تراءى نارهما) [سنن 
الترمذي]. وكذا السفر بلا محرم عند البعض ومثله التساهل في الحجاب بالنقص منه 
أونزعه بالكلية وكذا رؤية المنكرات كالعري والاختلاط بين الجنسين والمناظرالمخزيات 
ورؤية الكفر باللّه ورسوله وانتهاك محارم اللّه وغيرذلك من مواخيرزنا وحانات خمور 
ومخاطرة بالنفس بتعريضها لمواطن الهلكات فضلا عما يحيط بالمرء من أخطارلصوص 
القلوب ولصوص الجيوب والإنسان واللّه لايأمن على نفسه هناك بل حاميها حراميها 
ومما ينتشربين أولئك في تلك البلاد من أمراض معدية قذرة خبيثة وأوبئة مستعصية 


مهلكة وهي أمراض تنتشر عدواها بإذن اللّه من جالس المصاب أو مس شيء من جسمه 


ا" 


أومجرد استنشاق هواء فيه مرض ايد ز أو هريس أو زهري أوسيلان والمصابون بها في 
تلك الديار كثروهناك أمراض وأوبئة وفيروسات مختلفة وسرطان وبلايا خطيرة جدا 
تنتقل بسبب تنفس للَّهواء أوبسبب الطعام أوالشراب وريما لا تظهر أعراض المرض 
إلا بعد سنوات فلا يظن من رجع من تلك البلاد ولم يحصل له شيء أنه نجا لا واللّه لا واللّه 
لا واللّه . 

فالمسافرون للخارح أكثرالناس أمراضا بل هم لها حاملون ولكن لا يشعرون وقد 
يؤق بهم معلبين خشية انتشار عدواهم ولا حل ولا علاج لهم بل الموت منتظر لهم وقد 
تقر رأن أحد الأسباب الموقعة في تلك الأمراض هو السفر إلى البلاد الإباحية في الشرق أو 
الغرب وماذا في تلك البلاد إنه الكفر والإلحاد والإباحية والفساد يذهب بشهادة لاإله 
إلا اللّه ويأتي بشهادة الشيطان وكل هذه مفاسد خطيرة تكفي واحدة منها لقوم يعلمون 
ناهيكم عن البعد عن جو الإيمان وطاعة اللّه فلا أذان يسمع ولا قرآن يتلى ولاذكر لله 
إلااما شاء اللّه ولاهيئة تنكر وتغيرومن دعته محبته للّه إلى أن يؤدي فريضة اللّهِ وعمود 
الدين فعلى استحياء أو تخوف أوفي أماكن صخب يتعسر معها معرفة القبلة أووقت 
الصلاة وأما ندرة الطعام الحلال الطيب فحدث ولا حرج فلحم خنزير ولحم كلاب وخمر 
وميتة ومسكر وخبيث ومحرم منتشر كاشتهار الرزوالخبرعندنا . 

ماذا في تلك البلاد أخطارإجرام فساد انحلال انتحارانتهاك أعراض شقاء حسرات 
حوادث بل والأدهى والأمرمن هذا كله خطورة ذلك على عقيدة ودين أولادنا شبابنا أطفالنا 
فتياتنا بما يعلق في أذهانهم من حب اللَّهووالإحساس بأن ما عند أولئنلك الكفرة الفجرة 
خيرمما عندنا وأنهم خيرمنا يعيشون عيشة الحرية في حضارة وتقدم وأننا نعيش في أجواء 
الكبت والمحاصرة وقيد الحرية وأمثال ذلك أضعاف مضاعفة فيرجعون إلى بلادنا فيذمونها 
ويحتقرونها وينقدونها ويحاربون مبادئ ديننا وفيها من الحشمة والأخلاق والعفاف وهذه 
قاصمة الظهر وضياع العمرمن إعجاب أولادنا بالكفارومبادئ الكفر وأهل الدعر والعهر 
والنكر وهذا هو الكفر والردة عن الإسلام إخواني ولولم يكن من مساوئ السياحة في تلك 
البلاد إذا لم يقترف ذنبا ولم يعمل جرما إلا أن يذهب بنفسه وذويه إلى السوء وأرض 
المعاصي والكفر بالنّه فلا يدري أيختم له في بلاد ا لإسلام أم في بلد الكفر والضلال أو في جو 


ه/ا؟ 


الطاعة والإيمان أم في جو المعصية وأماكن اللهو والعبث © إِنَالَه عِنْدَهء عَم ألسّاعَةِ وَييْرل 
موس و 556 ص عي ل د للا سج 4-- ا أ 21210 2 5 3 ع 5 21 
لْعَيتَ ويَصَر مَاف ارام وما نَدَرى نفْسٌ مادا تحككيب غذا وَمَانَدَرى نفس أي أَرضٍ تموث إن الله 


عم 


عَليمحَبين )ا [لقمان:؛ ""]والأعمال بالخواتيم ومن مات فقد قامت قيامته والعبد 
يبعث على ما مات عليه نسأل اللّه حسن الخاتمة واللّه يقول: #[ ا 
تك كاذ لثَارُ وما وَمَالَكُم من ون لمن أويَآه ثم لا(05) )4 [هود:١١].‏ 

إخواني تكثرفي هذه الأيام الدعوة والدعايات والإعلاناءت إلى السياحة الخارجية إلى 
بلاد الكفر والفجور أو بلاد يكثرفيها الفساد وتقرن هذه الدعوة بالإغراءات الكاذبة من 
رخص الأسعاروقلة التكاليف وطيب الهوى والمقام وتوفرالمتعة والأنس وكذبوا واللّه 
وافتروا وقالوا منكرا من القول وزورا فلنحذ رمن هذه الدعوات الأفاكة الآثمة الملعونة 
وعلى مسئول الإعلام مرئيا كان أومسموعا أومقروءا ألا يجعلوا لأصحاب الدعوة 
للسياحة في الخارج مكانا في وسائل الإعلام فلا يحققوا مطالبهم بالإعلان عن دعواتهم 
فيها حتى يسلم الناس من الإغترار بد عواتهم فإن ذلك من باب التعاون على البروالتقوى. 
ولا تكتب بكفك غيرشيء يسرك في القيامة أن تراه. 


0ت م م 0101 


نوأ إل لذن : 


واستمع إلى هذه الفتوى سائل يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وحكم السياحة 
هناك أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ ابن عثيمين بقوله: ( السفرإلى بلاد الكفار 
لا يجوز إلا بثلاثة شروط الأول : أن يكون عند الإنسان علم شرعي يدفع به الشبهات 
«فلا ينخدع بمذاهب الكفر والضلال والأفكار الهدامة ويزيغ ويهلك » الثاني :أن 
يكون عنده دين يمنعه من الشهوات «فلا يدنس عرضه أوينتهك الحرمات» الثالث 
: أن يكون محتاج إلى ذلك أي حاجة ملحه وضرورة قصوى فإن لم تتم هذه الشروط لا 
يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أوخوف الفتنة وفيه إضاعة للمال لأن 
الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفارأما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أوتلقي علم 
لا يوجد في بلده وكان عنده علم شرعي ودين أي رجل صالح على ما وصفنا فهذا لا بأس به 
أما السفر للسياحة في بلاد الكفارفهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية 
يحافظ أهلها على شعائر الإسلام وبلادنا الآن الحمد للّه أصبحت بلادا سياحية في بعض 
المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها ). أ ه[المجموع الثمين /١-‏ 00.48 ] . 


1لا" 


سؤال: ما حكم إقامة الطلبة المبتعثين في بلاد الكفار؟ نحن طلبة مسلمون ندرس في 
أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا بمحض إرادتنا 
- أي لسنا مبتعثين من أي جهة - والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا 
سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية: فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة ؟ جزاكم 
النّه خيراً . 

الجواب: الحمد للّهِ من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين اللّهِ يمكنه أن يدعو إلى اللّه 
ويعلم الناس الخيرويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا 
حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ماذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع 
غيره. وقد يهدي اللّه على يديه جمعاً غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأ خلص النية 
للّه سبحانه وتعالى, أما من ليس عنده علم وبصيرة» أوليس عنده صبرعلى الدعوة, أو 
بخاف على نفسه الوقوع فيما حرم اللّه . أولا يستطيع إظهاردينه بالدعوة إلى توحيد اللّه 
والتحذيرمن الشرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا تجوزله الإقامة بين أظهر المشركين ؛ 
لقول النبي يد ( أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) ولما عليه من الخطر 
2 هذه الإقامة, واللّه ولي التوفيق . [كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 
رحمه اللّه .م /5 ص/1١0‏ ] أه. 

تنبيه مهم : لا ينبغي لمن ليس عنده علم شرعي أن يدخل على مواقع الكفر التي تثير 
الشبهات حول رسالة الإسلام لأن هذا قد يؤدي بالداخل إليها إلى الشك والكفر والعياذ 
الله ويصيرله نصيب من قول الله تعالى: +( هوالت اموأ رجهم المت 
ا الثور ادم كوا َوَليَآوُهُمُ لطَدعُوتٌ يَحْرِجونهُم َ التوو 0 لظُلْمَاتِ ولت 
أصَكنب لتر هُمْ فيه حَناِدُوست '(ه)' 4 [البقرة:01؟1] ,أي من نورالبينات إلى ظلمات 
الشكوك. ولذا قيل :إن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام. والجاهل إذا عرضت 
عليه شبهة قد تستقرفي قلبه ويصعب عليه ردها فيكون قلبه كا لإسفنج إذا تشربت 

قال ابن قيّم الجوزيّة - رحمه اللّه تعالى - : ( لمّاتكاثئرت عليّ الإيرادات وتواردت عليّ 
الشبهات. فرَّعْتٌ إلى شيخنا أبي العبّاس أستنصحة وأسترشده. فقال لي مُوَصَياً وناصحاً 


الا" 


ومْبَيَنا ومُحَذّْرا :لا تجعل قلبك للإيرادات والشبّهات مِثلَ الإسفنجة فيتشرّيهاء فلا 
ينضّح إلأبهاء ولكن اجعله كالزجاجة المُصمّتة تمرّالشبهات بظاهرها ولا تستقِرٌ 
فيهاء فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. ولآفإذا أشْرَبْتَ قلبلك حُلَ شُبْهَة تَمْرْ 
عليها صارمَقَرَاً للشبهات ). قال : (فواللّهِ ما نفعني اللَّهُ بشيء بعد الإسلام مِثلَ ما 
نفعني بنصيحة شيخ الإسلام ) [مفتاح دارالسعادة١/‏ 68؛]. 

أما عن الفريضة المضيعة الحجاب الشرعي فحدث ولا حرج : اعلم أن جمال المرأة 
وكمالها بل حياتها ووجودها واللّه وباللّه وتاللّه إنما هو بإيمانها وحيائها وعفتها وحجابها 
وإذافقدت ذلك فعليها السلام من أجل ذلك اهتم الإسلام بالمرأة وأوجب عليها الحجاب 
حفاظا وكرامة وصيانة فالحجاب الشرعي عبادة وفريضة شرعية واجبة كوجوب 
الصلاة والصوم ليس عادة أو عرف أو تقاليد لبلد دون أخرى ولقوم دون غيرهم إذا كانت 
في هذه البلاد لبسته وإذا خرجت منه نزعته وخلعته أذكرها بقول النبي يد ( اتق اللّه 
حيثما كنت ) [أبوداود وأحمد والترمذي والحاكم] . 


وأقول:العادات والتقاليد والعرف إذا خالفت الشريعة فليس لها إلا أن توطأ 
بالأقدام ولايلتفت إليها ولا عبرة بها فليتنبه لهذه المسألة فإنها خطيرة جد خطيرة 
وأي قول يخالف الكتاب والسنة فحكمه كذلك لا عبرة به مطلقا والمسلمة تلتزم بجميع 
شرع اللّه من صلاة وزكاة وصوم وحجاب وزواج وأخلاق أما أن تأخذ البعض وترفض 
البعض فاللّه حكم على من فعل هذا بقوله ثُمَ نتم مَكؤْلاة تفلو أنمس عجن 
كيسكم ين يرجم تَطَلهَرُو عَلنهِم يالا وَالْعدون نيكم أصرَى تُقَددُوهْ وَهْوَ 
كَرَمعكِحَكُمْ ِخْرَاجُهُمَ أَفَمْؤْصُونَ بع ضِ لكب وَحَكُفْرُوب يِبَعْ ضْفْمَاب و من يَفْعَلْ 
َك مِنحكُمْ ا زع الحؤة اليا ويم الِبمةٍ رود إل مر ادا وَمَاَهيَلٍ 


2 0 


سو مه 


عَم تَكَمَلُونَ ((دم)' 4 [البقرة:85] . والحجاب الشرعي هو تحجب المرأة بكليتها فلا عين 
تطرف ولا قدم تظهر ولا كف يكشف الحجاب منع النساء من الاختلاط بالرجال على 
أي حال في المسجد في البيت الحجاب الشرعي يقتضي عدم التبرح عدم السفور عدم 
إبداء الزينة عدم التعطرإذا خرجت من بيتها عدم الخلوة بأجنبي ولو طبيبا أوشيخا تقيا 
ورعا يحفظها القرآن عدم سفرها بدون محرم حتّى في حجها لبيت اللّه وإذا لم تجد محرما 


2// 


فتنيب من يحج عنها إلى هذه المنزلة بلغ من محافظة الإسلام على المرأة وكرامتها وعفتها 
ومنعها من كل ما يسبب افتتان الرجال بها فجعل القوامة للرجال لثلا يبتذلن ويختلطن 
بالرجال وجعل البيت هو جنتها ولم يلزمها بالنفقة أوالكسوة أوالمهر أوالسكن بل جعل 
الرجل هو القائم بذلك كله والمرأة جعلها مربية أولادها جنتها بيتها 

من شروط الحجاب الشرعي :- 

. استيعابه جميع بدنها حتى وجهها وكفيها وقدميها‎ -١ 

؟- ألايكون ضيقا بحيث يحجم ويفصل الجسم . 

«- ألا يكون رقيقا فيصف أويشف ما تحته . 

:- ألايشبه لباس الكافرات . 

ه- ألايشبه لباس الرجال . 

1- ألايكون زينة في نفسه . 

- ألا يكون مطيبا ولا مبخرا. 

فهذه شروط ثابتة في الكتاب والسنة وآثا سلف الأمة وإليك آيات اللّه التي 
أنزلت على أفضل الأمة وأتقاها وأخيرها وأنقاها يقول تعالى + وَثل ؤت 2 
: ِنْ برهن فظن روجَهُنَ ولا برب رِينتهن لعا ظيرينا وَلِصَرِينَ خمره 


هه 


ير ولا بدت زينتهنٌ ِل لبعولتهرى أو ءابآيهرى أو ءابآ يت 1 


ايه أو أبسآء ب م ولتهرى أو إِحْوِنِهِنَ أو م بن إخوينِهرك أو بو أَحَوتِهنَ أو ضهن أو 
مَا ملكت أَيُمندْهُنَ أو أ اتتبويب ع أولى الإزية من ايهال أو لفل ازيب لز يظلهثوأ عل 
عَورَاتٍ انسل لايق بهن يلم ا لقي وو بوكو وكا رن لذ كيك آنه 
لْمُؤْمبوت لعل يميت (0) * [الدور:1.] ويقول تعالى وكا ااضط اند 
وَينَانِكَ وَضَك الْمَؤْمِنِينَ يدّزيت عون بن جَلييون كلك أده أ ترف فلا مودق 7 


ع عر 


عورا نيما () [الأحسزاب ]وا لشماروالملناب هتوها تطتعه الكرآة على رأاسها 
ووجهها وصدرها والمراد به الغعشوة والمقصود به وجوب تغطية الوجه - وهذه أمنا 


52/ 


عائشة رضي اللّه عنها الصديقة بنت الصديق رضي اللّه عنها وعن أبيها تروي موقف 
الؤشاك ق زوانونا روم ارت 3 لاني تدز مينية ركيت اديه تالت : بينما نحن 
عند عائشة ئنشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا وإني 
والندها ايانط يعن لسار ا لاتصار.و > لبد اتصديت لكتاب اللّه ولا إيمانا بالتنزيل 


لمانزلت سورة النور .# وَلْصْرِنَ يمره عل جحو 4 [السور:١"]‏ انقلب رجالهن إليهن 
ا ب ا ١‏ وبنته وأخته وعلى ذي قرابة فما 
منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل فغطت رأسها به تصديقا وإيمانا بما أنزل اللّهِ من 
كتاب حتى المحرمة وهي تصلي أوتطوف يجب عليها أن تغطي وجهها لقول عائشة رضي 
اللّه عنها ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللّه يَلدْدٌ فإذا حاذونا سدلت 
إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) [أخرجه أحمد وأبوداود وابن الجارود والبيهقي 

وابن ماجه وقال الألباني سنده حسن في الشواهد والمتابعات ]. 
وإذا ووه ولد الو داورو و 0 
ترقيق الصوت وتليينه ل( ساقي تدع ارين ألنسك إن اقيق كن قلا تحْصَع نَ الول 
على لو مي وفكلا مر 26 )د [الأحزاب:07]. +( كيه الذي عَامَثُوا ا 
َدَحَلوا بوت أَلسّيَ إلا أت يورت لَكُم! ل علماو م نطو إقنة را ا 
ا 0 


متش مارك مشتقصه ينإ لك سكا ىدني . لاا 


عجو 0 وح و ع لاا 2220 0 لعلو 


لا يسْسَح يس ألْحَقّ لْحَقٌّ وإذا سَأَلْتَمُوهُن ْم وج من ودآء اا كم طهر 
تيوه مان .لَك أن مُؤ وأ رَسُول اله ولا أن تكحوأ َه من بَحَدوء 5 
كَانَ عند أله عَظِيمًا (0) )4 [الأحزاب:97] . 

عد سجس رن بس الابديا سير ل 
فكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول اللّه 5 قال : يرخين شبرا قالت :إذا تنكحشف 
أقدامهن. قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه [الترمذي] , وأيما امرأة استعطرت ثم مرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية [النساني] . إذا كانت القدمان لاتكشف أوشم العطرمنها 
فكيف برؤية الوجه ؟!!! 


2 


أقول : من المعلوم عند كل عاقل أن الوجه هو مجمع المحاسن وإذا كانت المرأة حسناء 
فوجهها أبهى وأحسن عند الناظرين من كل زينة عليها والناظرإنما ينظر إلى الوجه 
والفتنة غالبا تكون بالنظرإليه لا إلى الحلية والثياب وإذا كانت المرأة مأمورة بسترزينتها 
فالوجه أعظم زينة ا وسبب الافتتان وفي الحديث عن الني مَكُدٌ : 
(المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) [الترمذي وانظر صحيح الجامع (375)] . 

وفي حديث أسماء رضي اللّه عنها ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل 
ذلك في الإحرام ) [إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي ( انظرالإرواء 4 /2252) أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه. وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة. ص(,١)‏ رقم(0)] 

وحديث عائشة ( فعرفني حين رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني فخمربت وجهي بجلبابي ) [البخاري] » وفى رواية أخرى(فستررت وجهي بجلبابي). 
والخمارهو ما تخمر المرأة به وجهها أي تغطيه فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك . 

إن الإسلام اهتم بالمرأة اهتماما كبيرا فبدين الإسلام تراها درة مصونة ولؤْلؤة 
مكنونة في حصن حصين وهذه نعمة عظيمة قد حسدها عليها أعداء اللّه وأعداء رسوله 
د وهذا مجرب فإن كل ذي نعمة محسود ونتيجة لإهمال المرأة لأوامرربها وخروجها 
عن شريعة دينها وحبها تقليد غيرها من غير المسلمات تورط كثيرمن المسلمات اسما 
والغافلات رسما ممن صاربت آفة العصر ومصيبته تبرح وسفور واختلاط ولباس عار 
أوشبه عار أين هن من قول اللّه ) ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ( الأحزاب :82 
فكيف بمن تكشف وجهها وأين قول اللَّه ) وَإذَا سَأَلكُمُوهْنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاء ججاب ذَلِكُمْ 
أَطْهَرٌ لِفُلُوبِكُمْ وَقَلُوبِنَ ( الأحزاب :0 وهذا في عصر الصحابة والخطاب للصحابة الأتقياء 
الأنقياء أصحاب الإيمان الذي تزول الجبال ولا يتزعزعون قيد أنملة أصحاب الخشية 
والتقى الذين زكاهم اللّه ورسوله يَكّدٌ (وإذا سألتموهن ) من هن إنهن أمهات المؤمنين 
الطاهرات العفيفات فكيف برجالنا ونسائنا المفرطين الغافلين مرضى القلوب إلا ما 
رحم ربي يغلبهم هواهم ونفوسهم وفي زمن كثرة الفتنة والمحنة والشروروفي الحديث (ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) [متفق عليه] . 


وتأمل قول المولى عزوجل + دَلِكُمٌ أَطْهَرٌ | ليك ريون [الأحزاب:98] . 


لين 


فلايقل أحد غيرما قال اللّه! لايقل أحد إن الاختلاط. وإزالة الحجاب. والترخص 
في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعون على تصريف الغريزة المحكبوتة, .. إلى آخر 
القولات العاف المازيل الايقل أحد هذا واللّه يقول: .2 وَإِدَا سَأَلتُمُوهُنَّ متلا سحلو فَسَكَلوشَُ 


مِن ورآء جاب ٠‏ 4 [الأحزاب :0] يقول هذا عن نساء النبي يَدْدٌّ الطاهرات. وعن رجال الصدر 
الأول ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! [في ظلال القرآن ] . 


وو . م م 


1 8 0 أن مت حَالْصَحِمَةُ فى ابر َامَئوأ حم عَدَابُ أل فالذنا واكم وآئه 
يَعَلَمُ وَأسْرَ لا تحَلَمُونَ (10) )4 [النور:5١]‏ . 

يدخل في ذلك دعوات ساقطة لإخراج المرأة من خدرهاء وقد ينطلي على بعض ممن 
في قلبه إيمان. فيرى مع كثرة الدعوات الآثمة أن لا بأس بمزاولة المرأة أعمالا يراها الرائي 
لأول وهلة لا ضيرفيهاء وهي عند العارفين ذرائع للفاحشة وإشاعة لها [عبد العزيزآل الشيخ ] . 

قال تعالى .في شأن بلقيس -+ وَكمَقَتْعَنْسَاقيَهَاً [النمل: 4 4] , ففيه دلالة على أن 
ثوبها كان طويلا ساترا لساقيهاء وهي من ؟! امرأة كافرة ! 

في حين أن بعض المسلمات وللأسف الشديد ‏ يتنافسن في خلع جلباب الحشمة 
والحياء فيما يرتدينه من ملابس بلا حياء ولا خوف من اللَّه ! أليس من المدمي للكبد المقطع 
لنياط القلب أن تكون امرأة كافرة أكثر حشمة وتسترا من بعض نساء المسلمين ؟!!. 

وبعضنا يقول : لا بأس بذلك أن تكشف الرأة وجههاء ويقول بعضنا: الوجه فتنة 
فقط لا غيروليس بحرام كحشفه . وأنا أقول واسمعوها مني مدوية صريحة : إني أجزم 
وأتيقن أنه لا يوجد عالم مهما كان يبيح كشف الوجه والكفين والقدمين إذا لم تؤمن 
الفتنة ولا قائل الآن بأن الفتنة غيرموجودة بل إن الفتنة على قدم وساق . وضعف 
الإيمان. وكثرة الوسائل التي تؤدي إلى الفتنة في الأسواق والقنوات الفاسدة فضلا عن 
كثرة المغريات والأزياء والمكاييج الساحرة التي تجعل القبيحة الدميمة المشينة ملكة جمال 
- كما يقولون - وتجعل العجوز شابة والعطورات التي تسلب العقل وتمرض الصحيح 
ومهما يحصل من زينة وجمال وفتنة في المرأة فالوجه هوأصل الزينة ومجمع الجمال 
ومقياسه ومبدأ الفتنة ومنتهاها وإذا كان هذا الوجه مزينا بالمساحيق البيضاء والحمراء 


ليل 


والأصباغ الزاهية فأدهى وأمروأنكى وأشر وال مثيرات في هذه الأيام كثيرة فحينئذ تكون 
الفتنة أعظم والمحنة أكبروما أدى إلى محرم فهو محرم بإجماع الأمة إذن كشف الوجه 
محرم ولاتقل بعد هذا كله : بأن كشف الوجه أباحه العالم الفلاني أوالشيخ الفلاني أمام 
ماذكرنا من نصوص صحيحة جلية صريحة وفي الحديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) 

وَلِيسَ يَصِح في الأفهام شَيءٌ إذا إحتاج اللّهارْإلى دَليلٍ 

فحجاب المرأة المسلمة على ثلاث درجات وهى: 

-١‏ الحجاب: وهو حجب المرأة وقرارها في بيتها وعدم خروجها من بيتها إلا لضرورة. 
وه وأعلى الدرجات. 

؟-الخمار: وهواذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطى بدنها وأن تغطى وجهها 
كله ولا يظهر منه شيء وهذا أقل من الحجاب . 

- النقاب: وهو إذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطي بدنها ووجهها مع إظهار 
عينها لترى بها الطريق ويكون النقاب على قد رسواد العين . وليس بعد النقاب شيء 
سوى التبرج . 

أقول : أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام الذى ذكرناه ربما علمه كثيرمن الناس لأول 
مرة وذلك ننيجة قلة العلم الشرعي . وبعد كل هذا هل يمكن لأحد أن يقول للأخت 
المسلمة إلبسى الحجاب ويجوزلها كحشف الوجه والكفين ؟!! انه لتعارض شرعى 
ولغوي وتعارض عقلي أيضا فكيف يقول لها احتجبي واكشفي وجهك ؟ ؟!! 


وفى النهاية أوجه نصيحة لأختي الملتزمة وأقول لها: 

أختاه اصبري وتوكلي على اللّه فإنلك على الحق المبين ولا يغرنك كثرة المتساقطات 
وقلة الملتزمات فنحن في زمان الغربة الثانية الذى أخبرنا به المصطفى رَدْدٌ فقال: ( بدأ 
الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوي للغرياء ) [السلسلة الصحيحة (1907)] . 


وتحقق قول الرسول يَّدٌ (يأتي على الناس زمان الصابرفيهم على دينه كالقابض 


تيبل 


على الجمر) [الترمذي وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة 2/90١‏ ] 
[من رسالة بعنوان: فصل الخطاب في الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب] 

[ وننصحك بهذه المراجع :«عودة الحجاب » لمحمد إسماعيل المقدم, و«المرأة بين 
الجاهلية والإسلام » لمحمد حامد الناصر وخولة درويش. و« يا فتاة الإسلام اقرني حتى 
لا تخدعي» لصالح البليهي. و«قضية تحريرالمرأة » لمحمد قطب. و«المرأة وكيد الأعداء» 
لعبداللّه وكيل الشيخ, و«حكم الإسلام في توظيف المرأة» لأحمد عبدالعزيز الحصين, 
و« ما هكذا يكون الحجاب لأمة اللّه » نور المهدي, و«مآخذ اجتماعية على حياة المرأة 
العربية » لنازك الملائكة و«حراسة الفضيلة » للعلامة بكر أبو زيد ورسالة الحجاب 
لابن عثيمين ورسالتان مختصرتان الأولى : كلمة إلى أختي المنتقبة لأبي المنذر عبد للطيف 
سيد محمد تقديم مصطفى العدوي ووحيد عبد السلام بالي. والثانية : للفتيات حوار 
مع العقل لهند حمد الربيعة تقديم يوسف بن عبد اللّه الأحمد ] . 
يهودية أونصرانية أومجوسية أو بوذية أوفنانة أوممثلة أوراقصة داعرة ماجنة خالعة 
وتترك الاقتداء بأسماء وسمية وحفصة وعائشة وأم سلمة وخديجة رضي عنهن !! 

وحانت النتيجة الحتمية المتوقعة والعاقبة والحال والمصيروالمآل لما تقدم من 
سبئ وخبث الفعال شروروفتن وفساد فكم من جرائم ارتكبت وكم من أعراض انتهكت 
ومصائب حصلت وهدم وتخريب للبيوت وهتك لأعراض حدثت ونحن على خوف 
وإشفاق ووجل من أن يحل بنا عذاب اللّه . 

لماذاتوصف المؤمنات المحصنات بلا الْعَفِلتِ ) [النور:م؟] 5 إنه وصف لطيف 
محمود. يجسد المجتمع البريء والبيت الطاهر الذي تشب فتياته زهرات ناصعات لا 
يعرفن الإثم» إنهن غافلات عن ملوثات الطباع السافلة .وإذا كان الأمركذلك فتأملوا 
كيف تتعاون الأقلام الساقطة, والأفلام الهابطة لتمزق حجاب الغفلة هذاء ثم تتسابق 
وتتنافس في شرح المعاصي , وفضح الأسراروهتك الأستار. وفتح عيون الصغار قبل 
الكبار؟! ألا ساء ما يزرون !1 [د. صالح اين حميد ] . 
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تذكرالموت وما بعده ولا تغفل 

إن الموت حقيقة قاسية رهيبة» تواجه كل مخلوق فلا يملك لها رداً وهي تتكرر 
7 د اسلو اوم له سدع معدم عدر يه 
في كل لحظة ويواجهها الجميع دون استثناء قال تعالى: ‏ كل تفي دَآيمَةَ ألْمَوَتِ ينا 
ا 4 [العسكبوت:017] إنها نهاية الحياة واحدة فالجميع سيموت لكن المصير 

. 000 > غ2 مهل دي يخ د مي 1 5 0 
بعد ذلك يختلف + وَرِبِقُ فى أله وَهَريقٌ في آلسَعِيرٍ 15 )4 [الشورى:7] وي الموت عظة 
وتذكيروتنبيه وتحذير, وكفى به من نذيروكفى بالموت واعظا والموت ثم القبرأول منازل 
الآخرة فكيف بنا أهملنا بنيانه وقوضنا أركانه . وليس بيننا وبين الانتقال إليه إلا أن 
يقال: فلان مات قال ك: ( ما رأيت منظراً إلا والقبرأفظع منه) [ابن ماجه] وقال عليه 
الصلاة والسلام: ( القبرأول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسرمنه ومن لم ينج 
منه فما بعده أشد منه ) [ابن ماجه] . 

فارقت موضع مرقدي يوماً ففارقئي السكون 

القبرأول ليلة باللّه قل لي فيه مايكون 

نظرة واحدة بعين البصيرة في هذا القبروالله سوف تعطيك حقيقة هذه الدنيا فبعد 
العزة وبعد الأموال وبعد الأوامروالنواهي وبعد الخدم والحشم وبعد القصور والدور 
أهذه هى نهاية ابن آدم في هذه الحفرة الضيقة المظلمة. 

أخي انظرئحال الموق وتأمل حالهم ومآلهم فواللّه إنه سيأتيك يوم مثل يومهم, 
وسيمر عليك ما مرّبهم, ألا فاعتبرواستعد. ولا تغفل ولا تنس مصيرك ومآلك. فهل 
تصورت نفسك وأنت مكان هذا المدفون واللّه إنها نعمة كبيرة أن أعطاك اللّه العبرة من 
غيرك ولم يعط غيرك العبرة منك 

قال بعك السنلف؟( اشر راك لخبرفى ودذل من اولك وكومكى كان هن وراقلكن 
نومةَ صبحها يوم القيامة ) . 

انتبه وتذك رآخرأيامك من الدنيا وما بعده من أهوال وأحوال وأمورعظام . 


مجم 


هو د لم8 7 اعد سعد 
م وم وها توأ إلا َِ أو هات )4 [النازعات: 5 4] . 
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تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون. فإذا هي عندهم 
عشية أو ضحاها ! أفمن أجل عشية أوضحاها يضحون بالآخرة ؟ألاإنها الحماقة الكبرى 
التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى ! [سيد قطب] . 

أخرج إلى المقابر فاعتبربأهلها فأي موعظة من أن ترى ديار الأقران وأحوال الخلان 
وقبورالأحباب وغيرهم سوف نموت. وننتقل إلى الدارالآخرة, ننتقل إلى اللّه - سبحانه 
وتعالى -. كما مات غيرنا من الناس. أجيال ذهبت. أمم انتقلت إلى اللّه - سبحانه 
وتعالى - ؛ من نحن ؟ وكم نعيش ؟ ما هي أعمارنا في هذه الدنيا ؟ 

سنموت. وسيُبكى عليناء ثم نكون فيما بعد نسياً منسياً. .فنعلم أننا سنكون مثلهم 
ثم لايكون منا انتباه حتى ينتبه الغيربنا !!؟؟ فالعاقل من انتبه بغيره . 

عبد اللّه : كلما قرأت قول مولاك عزوجل : 8 مَِكِ ب لدي 5 4ه [الفاتحة:4] 
فتذكريوما تدان فيه بعملك وتذكرأن الأيام تذوي يوما يوما . والعمرينقضي شيئًا 
فشيئا .والحياة تسيربنا لاتقف لحظة .فهذا الطفل قد نما. وذاك الشاب قد انحنى 
.وذلك الشيخ قد واراه التراب فالأيام تطوى. والأهلة تتوالى. والأكفان تنسج.ء والأعمال 
تدونء والموعد يقترب وأجيال من الدنيا تودع وترحل . تم رالأيام؛ وتتوالى السنون ونودع 
أحبة أعزاء على قلوبنا ؟؟ فكم في هذه الفترة من عزيز فارقناه ؟؟ وكم من صديق شيعناه 
5 وكم من حبيب في قبره وضعناه ؟؟ ثم نعود إلى بيوتنا فنأكل ونشرب ونفرح ونمزح 

يا نفس أين أبي وأين أبوأبي وأبوه عدي لا أبا لك واحسبي 

يقول النبي صلى اللّه عليه وسلم ( من اقتراب الساعة.. وأن يظهر موت الفجأة ) 
[رواه الطبراني] . وموت الفجأة : أي الموت بلا مقدمات من مرض أو نحوه وإن كان موت 
الفجأة بحدث نادرا فيمن سبق فقد زاد وانتشر في أيامنا بصورة عجيبة. موت كثيربلا 
إشعار ولا سايقة انذاريسكتة أوتوية أوخلطة أوحادث أوسرظاتن تسأل النّه السلامة: 

فلربما تأت المنيةبغتة فتساق من فرش إلى أكفان 

وهاك أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر, من المتخلين عن الدنياء المتأهبين 

ليوم الرحيل . جلس نفر من الصالحين يتذاكرون, ويتساءلون حول قصر الأمل. فقيل 


لين 


لأحدهم : ما بلغ منك قصرالأمل؟ فقال : بلغ مني قصرإلا أنني إذا رفعت اللقمة إلى 
فمى, لا أدري أأتمكن من أكلها أم لا !! 

لحظة من فضللك! : في اللحظات القليلة التى قرأت فيها أسطرا معدودة من هذا 
الكتاب. قد مات الكثيرمن الناس !! وللأسف منهم من مات على معصية والعياذ باللّه !! 

مايدريك لعل اسمك - لا قدراللّه - يكون التالي. تذكر! أن الشخص الذي مات 
قبل لحظة ! قد ظن مثل ظنك وقال لنفسه .. عندي وقت!!! # وَل يُوَحِرَالَهنَفْسّاإِدًا 
عد ودج 000 هه أ[ م 
جَآه أَجِلْهَا وَأسّه حِيمَاتكَمَلْوْنَ (00) )4 [المنافقون:١١]:‏ لن يؤخر!!! فلاتؤخرتوبتك ب 
سأتوب ! واحذر سوء الخاتمة .. 

هذاشابٌ في سكرات الموت يقولون له: قل لا إله إلا الله فيقول: أعطوني دخاناً. 
فيقولون: قل لا إله إلا اللّه ‏ فيقول: أعطوني دخاناً. فيقولون : قل لا إله إلا اللّه عله يختم 
لك بها. فيقول : أنا بريء منها أعطوني دخان . 

احتضررجل ممن كان يجالس شرريب الخمور فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل 
ممن حوله وقال: قل: لا إله إلا الله فتغيروجهه وتليد لونه وثقل لسانه: فردد عليه 
صاحبه: يا فلان قل: لا إله إلا اللّه فالتفت إليه وصاح : لا.. اشرب أنت ثم اسقني, ثم ما 
زال يرددها حتى فاضت روحه. 

رجل عرف بحبه للأغاني وترديدهاء فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله 
فجعل يهذي بالغناء ويقول: دن دن دندن حتى قضى.ء ولم ينطق بالتوحيد. 

وقيل لآخر: قل لا إله إلا اللّهِ. فجعل يهذي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا حتى مات . 


قيل لأحدهم وهوفي سياق الموت : قل لا إله إلا النّه فجعل يغني. لأنهد كان مفتوناً 
بالغناء. والعياذ باللّه . 

هذا هوديدن وسوء عاقبة من تغنى وسمع الغناء, فإن اللّه يطمس على قلبه ويعقد 
على لسانه عند الاحتضار فلا يقوى على النطق بالشهادة» تلك الشهادة التي من كان 
آخر كلامه من الدنيا هي دخل الجنة, عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
اللّه ركد : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة ) [صحيح الجامع (11075/6) ]. 
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كيف يقوى على النطق باسم اللَّه الأعظم وكان مبارزاً للّهِ بمعصية الغناء وسماعه 
كيف يقوى على ذلك الأمر العظيم وهو لم يستّح من اللّه حال رخائه وأمنه ؟!. 


2 


إن اللّه يعامل بالمثل +( درون اذ مم وَأَمْكُرُوا لِى ولا فَكُمْرُون ها )4 [البقرة:؟5١],‏ 
فهذا وأمثاله لم يذكروا اللّه عزوجل حال كونهم في أتم صحة وعافية فجاء العدل الإلهي 
بأن نسيهم كما نسوه. 

>> صوت الشيطان 


وها هم أربعة من الشباب. كانوا يعملون في دائرة واحدة. مضت عليهم سنين وهم 
يجمعون رواتبهم, فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا إليها وبينما هم في ذات يوم 
جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا اليهاء وعق دوا العزم أن يجمعوا رواتبهم هذه المرة 
ليسافروا إلى تلك البلاد التي حددوها . وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى ما 
يريدونء ومرعليهم أكثرمن أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور, وأفعال لا ترضى 
الرحمن. بينما هم في ليلة من الليالي وفي ساعة متأخرة من الليل» يجاه رون اللّه تعالى 
بالمعصية والفجور, نعم بينما هم في غمرة اللّهو والمجون إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا 
عليه. فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له أحدهم في تلك الليلة الحمراء. يقول له :يا 
أخيء قل لا إله إلا اللّه » فيرد الشاب - عياذا باللّه -: ليك عني, زدني كأس خمر. تعالي يا 
فلانة, ثم فاضت روحه وهو على تلك الحال السيئة: نسأل اللّه - تعالى - السلامة 
والعافية .ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا 
يبكون. وخرجوا من المرقص تائبين. وجهزوا صاحبهم, وعادوا به إلى بلاده محمولا في 
التابوتء ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته. فلما نظروا إلى وجهه فإذا 
عليه كذرةٌ وسواة حعياذًا باللهك., 

يقول أحدهم : لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر ومعنا البنات فقلت أنا البنت التي 
معي أجمل من البنت التي سوف تأت وتجلس معك .. فقال أنت لم تراها بعد .. وسوف 
تدخل الآن فلما دخلت وكانت بكامل زينتها .. وقف صاحبي ثم سجد إكراما لجمالها 
وبينما هو ساجد .. وأنا أنادي عليه لم يرد .. ناديته أكثرمن مرة لم يرد فحركته فسقط 
فإذا هو ميت .. لقد مات وهو ساجد لها. 
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وها هوشاب من أولئك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى بعض بلاد الفساد 
للفسق والدعارة» بينما كان في سكره وغيه ينتظر خليلته -وقد تأخرت عليه - فما هي إلا 
لحظات حتى أقبلت عليه, فلما رآها خر ساجدا لها تعظيماء ولم ينهض من تلك السجدة 
الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف قد فارق الحياة: فنعوذ باللّه من سوء الخائمة. 

رجل دائم السفرإلى دول العهر كل صيف وكان متزوجاً ولديه أطفال وعمره لم 
يناهز الثلاثين عاماً إلا أنه مازال على عادته القديمة لا يفكر إلا في شهوته وملذاته سواء 
أكانت من حلال أم في حرام لقد سافر ووجهه أبيض من بياض البيض وكله شباب وقوة 
وحيوية وفي إحدى اللياللي الساهرة تعرف هناك على راقصة عاهره فرافقها إلى إحدى 
الشقق وكان بانتظاره من ؟ كان بانتظاره ملك الموت فما أن قرب منها وجاءءت اللحظة 
الحاسمة نادى منادي الرحيل .. الرحيل. فقبضه ملك الموت ورجع إلى بلده محملاً 
بالتابوت وإذا بالمفاجأة الكبرى وهي أن وجهه أصبح لونه أسود من سواد القار. 

أورد أحد الدعاة هذه الحادثة قائلاً كان هناك شباب يسافرون على بلاد مملوءة 
بالمتع الحرام وفي سفرة من سفراتهم تعرف أحدهم على فتاة واستمرت العلاقة حتى 
سافرإلى بلده. وبعد فترة رجع هذا الشاب مرة أخرى إلى ذلك البلد وطلب أن تستقبله 
تلك الفتاة في المطار, وانتتظرهاء ولكنها لم تحضر. وأحضروا إليه غيرها لكنه لم يقبل, 
وبعد بحث طويل عنها طلبوا منها أن تحضر إلى المطارء أو إلى مكان آخر لأجل هذا الشاب. 
وبعد إقناع حضرت وما إن رآها هذا الشاب حتّ هوى إلى الأرض ساجداً؛ وكانت منيته 
إذقطى قبه وهوعان ذللف السحوه فمات فرك |1 تال الله الستلامة والعافية وهذا 
من أثرغلبة الهوى والعشق وحب الفجور .. 

وذكرأحد الدعاة المعروفين قصة يدمى لها القلب حزناً وتدمع لها العين ألما . إنها 
قصبة بحل كان هعدهنا الغغر.ومختصبرالقصية أن هذ البطل نهب ال أحد البلاه 
المعروفة بالفساد .. وهناك في شقته بدا يعب من الخمرعباً .. شربب قارورة ثم أتبعها 
بالثانية ثم أتبعها بالثالثة وهكذا حتى شعر بالغثيان فذهب إلى دورة المياه ليتقيأ .. أتدري 
ماذا حدث له ؟ .. مات في دورة المياه .. أتدري أين كان رأسه ..؟!١‏ كان رأسه في مصرف 
التحايناتة المرحاصن؛ 
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أحد المدمنين في المخدرات بدأها وبدأت المصائب تنهال عليه فطرد من وظيفته 
ثم طلق زوجته ثم جعل أمه العفيفة الشريفة المسكينة التى حملته وربته وتعبت 
عليه تذهب هي بنفسها تبحث له عن المخدرات فتشتري له مخافة أن يموت ثم كانت 
مأساته أن يعثرعليه داخل عشة قد مات وتبلد وهمد جسمه بسبب تعاطى المخدرات 
يالها من نهاية تعيسة منكوسة لمثل هذا العمل الذي حرمه اللّهِ. 

وكان بمصررجل ملتزما للآذان وعليه بهاء العبادة: وأنوار ا لطاعة !! فرق يوما المنارة 
كعادته لأذان وكان تحت المارة دارا لذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار!! فافتتن 
بها وترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدارفقالت له : ما شأنك ما تريد !! فقال : أنت أريد! 
فقالت : لماذا ؟ قال: سلبت لبي» وأخذت بمجامع قلبي !! 

قالت :لا أجيبك إلى ريبه !! قال : أتزوجك !! قالت له : أنت مسلم وأنا نصرانية, 
وأبي لا يزوجني منك ! قال لها : أتنصر !! قالت :إن فعلت. افعل ! فتنصر ليتزوجها !! 
وأقام معهم في ا لدارء فلما كان في ذلك اليوم رق إلى السطح فسقط منه فمات !! فلا هو 
بدينه ولا هو بها !! 

وسبحان اللّه كم شاهد الناس من هذا عبراً ؟ والذي يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظم . فسل اللّه الثبات حتّى الممات. 

واجعّل لوجهكٌ مُقَلَنَينِ كلآهما مِن ححَشيةالرّحمن بَاكِيَنَانِ 

لَوشَاءَ رَبْكَ كنت أيضاً مِثْلَهُم فَالقَبُ بِينَ أصابع الرحمن 

يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك , . اللّهم أحسن خاتمتنا وتوفنا مع الأبرار 
اللهم اجعل خي رأعمالنا خواتيمها وخيرأيامنا يوم نلقاك . 

وويذاك ياافسكين نوف كرف قدا إذاتضس اكزاة وانتشرت الصف 

إخواني : واللّه وبالنّه وتاللّه إن ليوم القيامة أهوالاًعظيمة: وشدائد جسيمة وعجائب 
ودواهى وطوام, وأموراً عظاماً في ذلك اليوم الأجسام عارية, والأقدام حافية, والقلوب 
وجلة واجفة خائفة,. والعقول ذاهلة, والأيصار خاشعة. 

ويكفي من أهوال القيامة وكرياتها وشدائدها وأحوالها أن الطفل الصغيرالذي لم 
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يجرعليه القلم ولم يعمل أي عمل يشيب رأسه من هول ذلك اليوم وصدة اللّهِ # مَكيْقَ 
تَنّعُونَِن كَفرْت وما يجعلُ الْودنَيشيبًا 00 )4 [المزمل:17] . 

زلزال - في أحد الدول - : تسبب في كارثة في لحظة واحدة تدمرت كل هذه البقاع 
وهلك مئات الآلاف من البشر ومن الحيوانات البحرية والبرية» زلزال استمر دقيقتين 
امتدت آثاره إلى آلاف الأميال فكيف لوطالت مدته. وكيف لوتعددت صوره في بقاع 


الولذان شييا ؟ 
- إنها زلزلة هائلة تخفض وترفع وترح الأرض رجا وتبس الجبال بسا فتجعلها هباء منبثا. 
- إنها زلزلة ضخمة تتحول الجبال معها إلى عهن منفوش . وتصيرا لأرض قاعا 
منقضش] لاثوى فرهاضوجا ول أهنا. 
- إنها زلِزلة مرعبة تحمل فيها الأرض والجبال فتدكان دكة واحدة. إنها زلزلة مذهلة 
تنفض الأرض بسببها كل ما فيها نفضا وتخرج أثقالها. 
- وإذا نجونا من زلازل الدنيا فليس أحد منا بناج من زلِزلة يوم القيامة فما أعددنا لها؟ . 
م م مه + و دوه و سر س7 سر ساك اج اوسا 27 00 
+ يتَأيها النّاس اتّهُوا يكم إك وَلْرَلةَ التساعةٍ سَى ء عظِيم (0) يوم تَروْتَهَا بد 
ووه يس و سس ع سس وم م لح سني سس اسمس مس , سس 
حكل مرضِصة عَمَآ أرْضَعَت وَيصضَعٌ حكل ذاتِ حَمْلٍ حملها وير اناس بكري وما 
هم يسكدرى وإ تَعَدَاب لَه هَدِيدٌ 8 )4 [الحج:١-1]‏ . 
2 م 4 2 2 1 5 57 ل سه د مج و عرد م7 عم لص سا 3 
إذا كان هذا زلِزال الدنيا فكيف بيوم القيامة # يوم َدَلَ الأرض عير الْرَضٍ وَالسَّمْوتُ 
وَيَوَوُوأ يله لوسر الْمَهكَارٍ (0) 4 [إبراهيم:٠‏ 4] . 
يوم القيامة لوو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان 
كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعى والفرائص ترعد 
فيهيوم القيامة يحاسب حسابا دقيقا لايخطر على بال إنسان حتى الذرة يسأل عنها # فُمَن 
يَعَمَلْ مِتَقََالَ درو حيرا يَرَهُه (0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوْسَّرًا يَره )1 )4 [الزلزلة:-م] . 


أما تكفيك الذرتان !!؟؟ . 
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« لورمى العبد بكل معصية حجر في داره. لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من 
عمره. ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي . والملكان يحفظان عليه ذلك أخَصَنهُ حصَئه ألدّهُ 


دمو 


و 4 [احادلة: 5] »» [ أبوحامد الغزالي ] . 

هل يسرك أن يعلم الناس ما في صدرك -مما تحرص على كتمانه ولا تحب نسبته 
إليك ؟ قطعاً لا تحب. بل ستتبرأ منه لوظهر؟ إذن قف مع هذه الآية متدبراًء وتأمل 
ذلك المشهد العظيم +[ يَوَممل لآير ((0 )4 [الطارق:4]- إ وَحْصِلَمَافْألصُدُورٍ (0) )4 
[العاديات: 1٠١‏ + يوْمَبلَ لتَرَآيرُ (1)5 #: أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو 
ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا . 

إلى تبعات في المعاد وموقف نود إليه أننا لم نكن كنا 

أخي: لورأيت لوحة كتب عليها عبارة ( خطر ممنوع الاقتراب ) هل تقترب من المكان 
المحذور؟ بالطبع لا. سيكون كل شخص حريصاً على الابتعاد لكي لا يعرض حياته للخطر, 
لكن من كان يحذرخطر الدنيا ألا يخشى أخطاريوم القيام؟ سبحان اللّه !!! البهيمة تشفق 
وتخاف من القيامة ففي الحديث : ( وفيه تقوم الساعة, وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس ؛ شفقا من الساعة ؛ إلا الجن والإنس. وفيه 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصليء يسأل اللّه شيئا إلا أعطاه إياه) [مسلم] . 

من آمن بذلك اليوم العصيب. والموقف الرهيب . فلماذا يقترب من محارم اللّه 
ويتعد حدوده وهو يسمع آيات التحذيرتهدد من يقترب من حدود اللّهِ ؛ # وَمَن يَخَصٍِ 

لَه وَوَسُولَهُ وَيَتَصَدَّ دوم يله 5 كارا حََدًا فبهكا وَل عَدَابك تهرك 4 

[العساء: 4 ١]ك‏ +[ قلق أَحَافُ إن عَصَيْمتٌ رق عَذَابَ يور عَظِيمٍ (00) ©0060 [الأنعام: 5 ]١‏ . 


ما أحوج المؤمن أن يعلنها مدوية كلما أري يد على دينه أو عرضت له معصية تقطعه 
غن شيرة إل النّد فرأس الحكمة مخافة الله . قال اين دقيق العيد مها تكلمنت كلمة .ود 
فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي اللّهِ . وعن الْحَسَنْء قَالَ: « مَا نظرت بِبَصَرِيء 
ولا نَطقْتُ بلِسَانيء وَلا بشت بِيَدِيء ولا َعَضْتْ عَلَى فَدَمَيَ يكن الخلر على قلاعة اذ 
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عَلَى مَعْصِيَةِ #فإن كانت كنظ كنا متي 1 نكا نت اشمينة ١‏ ته 
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بكى أبوشريح فقيل له ما يبكيك ؟ قال: « تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي 
واقتراب أجلي ». فينبغي للعاقل اللبيب أن لا يُضيّع أَيَام صحته وفراغ وقته بالتقصيرفي 
طاعة النّه. وألا يثق بسالف عمل. ويجعل الاجتهاد غنيم صحته. ويجعل العمل فرصة 
فراغة: فليس الزعان كله مستعداءولاها قات مستد رك ». 

وعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهماء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ( نعمتان 
مغبون فيهما كثيرمن النّاس : الصّحةً والفراغ ) [رواه البخاري] . 

فعش حياة البساطة إياك والرفاهية والإسراف فكلما ترفه الجسم تعقدت 
الروح.. انظرإلى من هو دونك في الجسم .. والصورة .. والمال .. والبيت .. والوظيفة 
..والذرية .. لتعلم أنك فوق ألوف الناس لاتعش ف المثاليات .. بل عش واقعك .. 
فأنت تريد من الناس ما لا تستطيعه . فكن عادلا .. زر ا لمستشفى .. لتعرف نعمة 
العافية..والسهن ..لتعرف معنى الحرية .. والصحة النفسية لتعرف نعمة 
العقل.. لأنك في نعم لا تدري بها .. اهجر العشق والغرام والحب المحرم .. فإنه 
عذاب للروح ومرض للقلب .. وافزع إلى اللّه .. فإنه الركن .. إن خانتك أركان .. ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك .. وجف القلم بماأنت لاق 
.. ولا حيلة لك في القضاء لا تظن أن الحياة كملت لأحد .. من عنده بيت ليس عنده 
سيارة .. ومن عنده زوجة ليس عنده وظيفة .. ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام 
.. ومن عنده المأكولات منع من الأكل .. من يؤخرالسعادة حتى يعود ابنه الغائب .. 
ويبني بيته .. ويجد وظيفة مناسبة .. إنما هو مخدوع بالسراب .. مغرور بأحلام اليقظة 
إذا وقعت عليك مصيبة أوشدة .. فافرح بكل يوم يمر.. لأنه يبخفف منها .. وينقص من 
عمرها .. لأن للشدة عمرا كعمرا لإنسان ... لا تتعداه .. الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم 
.. والأصم يتمنى سماع الأصوات ... والمقعد يتمنى المشي خطوات ... والأبكم يتمنى أن 
يقول كلمات ... وأنت تشاهد وتسمع وتمشي وتتكلم ... فكن من الشاكرين ... ينبغي 
أن يكون لك حد من المطالب الدنيوية تنتهي إليه .. فمثلا تطلب بيتا تسكنه ... وعملا 
يناسبك ... وسيارة تحملك .اما فتح شهية الطمع على مصراعيها .. فهذا شقاء ..لماذا 
تفكرفي المفقود؟؟ ولا تشكر على الموجود ؟؟ !وتنسى النعمة الحاضرة! وتتحسر على 


الملل 


النعمة الغائبة 556و تسد الناس وتغفل عما لديلف 84 تذكردائما قول الرسول ضلى 
اللّه عليه وسلم ..(من أصبح منكم آمنا في سربه .. معافى في جسده .. عنده قوت يومه .. 
فكأنما حيزيت له الدنيا بحذافيرها ) [الترمذي وحسنه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب )]. فهل 
أنت محروم ؟؟؟ أم من الذين حيزت لهم الدنيا وما فيه نحمد اللّه ونشكره على نعمه . 

نحن لسنا من السكان الأصليين لهذا الكوكب الأرض بل نحن ننتمي إلى الجنة حيث 
كان أبونا يسكن في البداية لكننا نزلنا هنا مؤقتاً لكي نؤدي اختيارا قصيرا ثم نرجع بسرعة 
فحاول أن تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين التي ستعود إلى وطننا الواسع 
الجميل ولا تضيع وقتك في هذا الكوكب الصغير! 

خاطب نفسك :لا أعلم في أي لحظة يتوقف نفسي أودقات قلبي أنا قائم أوماش أو 
نائم فأرحل من الدنيا . فكيف حياتي ومس تقبلي ومصيري وعيشي بعد الموت هل أنا في 
نعيم أم في جحيم ؟؟ 

عبد اللّه وتذكردائماً أن السموات والأرض + مَالََا ْنَا ْنَا طَايعِيتَ 0 )4 [فصلت:١١]‏ 
فتخجل أن يذهب الكون كله طائعاً وتكون أنت الوحيد الذي يدير ظهره ويقول لا أريد 


أ ل 


أن أطيع !؛ لأنه سيأتي بك مكرهاً +( تيا طَوَعًا أَوَكَرَهَا مَالَآ ا طَابعِيتَ )1 4 [فصلت:١١]‏ 
فلا تقل أنت غيرذلك. 

وقال ابن القيم: من هداية الحمار- الذي هو أبلد الحيوانات - أن الرجل يسيربه 
ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلى جاء إليه. ويفرق بين 
الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير فمن لم يعرف الطريق 
إلى منزله وهو الجنة فهو أبلد من الحمار. 

إذا خفت الطريق وقل الرفيق وابتعد الصديق فلا تقف ا لأن الجنة أغلى مما يعيق 
سلعة اللّه غالية ألا إن سلعة اللّه هي الجنة . 

عبد اللّه الجنة وما أدراك ما أهل الجنة أهل الجنة ملوك آمنون وفي أنواع السرور 
يمتعون ولهم فيها كل ما يشتهون وإلى وجه اللّه ناظرون وينالون بالنظرمن اللّه ما 
لاينظرون لا يخافون ولا يحزنون ومن ريب المنون آمنون وهم فيما اشتهت أنفسهم 


ول 


خالدون مفتحة لهم الأبواب. من ذا الذي يقوى على وصف نعيمهم وسرورهم أم من ذا 
الذي يحسن التعبيرعن عيشهم وسعادتهم واللّه تعالى مكرمهم يقول: +[ وَإِدَارَتَ مولت 
مما وكيا (5) 4 [الإنسان:٠٠]‏ فيها فوق ما يخطر بالبال أويدورفي الخيال . قال تعالى 
+ © وَيَُوثُ َل وان تدا مسبتو لاصوا (10) 4 [الإنسان:5١]‏ تأمل هذا وصف 
الخدم. فما ظنك بالمخدومين ؟! 

وهناك أعظم نعمة على الإطلاق وهي النظر إلى وجه اللّهِ . فبعد الفوز بالجنان من 
القصوروالحوروما أخفاه اللّه لنا من قرة أعين هناك أفضل من ذلك وأعلى وهوالنظر 
إلى وجهه الكريم الذي هوغاية الحسنى . ونهاية النعمة: وكل نعمةٍ في الجنة وكل لذة من 
لذاتها يُنسى بالنسبة إلى لذة اللقاء والنظرإلى وجه اللّه تعالى كما في الصحيحين -أن 
النبي-صلى الله عليه وسلم- نظر إلى القمرليلة البدرفقال :(إنكم سترون ريكم يوم 
القيامة كما ترون هذا القمرلا تضامون في رؤيته ) وفي رواية للبخاري ( إنكم سترون ربكم 
يوم القيامة عياناً). يا النّه يا اللّه هذا لذة الخبرفكيف لذة النظر؟ . 

إخواني إن أعلى وأغلى وأسمى وأنفس وأسى وأتم وأكمل وألذ وأطيب وأحلى 
وأهنا متعة ولذة وأنس وسعادة رؤية وجه اللّه تعالىذي الجلال والإكرام والجمال 
والكمال والعظمة المتعال نرى اللّه نرى اللّه هل هناك نعيم أعظم من ذلك لا واللّه الذي 
لا إله إلا هو لا نعيم بعد ذلك فالجنة ليست اسمالمجرد الأشجار والفواكه والطعام 
والشراب والحور العين والأنهاروالقصور وأ كثرا لناس يغلطون في مسمى الجنة فإن 
الجنة اسم لدارالنعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الجنة : التمتع بالنظر إلى وجه 
الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه فلا نسبة للذة ما فيها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصورإلى هذه اللذة أبدا فأيسريسيرمن رضوانه: أكبر 
من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى # وَرِضْوا ني أَه كير )د [التوبة:77] 
رؤية اللّه هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة. والدرجة العليا من عطايا اللّه الفاخرة, 
بلقنا الله متها ها ترحو. 

فيا سبحان النّه !! أهل الجنة يتقلبون بين شتى المطايب والمكرمات, ويعانقون الغيد 
عناق الأغصان المتآلفات, ويرتعون في مسارح اللذات والمسرات ؛ ورغم هذا وذاك لا 
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يعطون شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رب الأرض والسموات. فيا لكرامة نزلهم. وسعد 
تلك الأطراف الناظرات. 
اللّه أكبرتخيل ملك الملوك الجباررب الأرض والسماء خالق الأكوان والأفلاك ويأتي 
إلينا وي سألنايا أهل الجنة هل رضيتم ؟؟ يأتي اللّه رب الأرياب وي سألنا في الجنة هل 
رضيتم؟؟ من نحن لكي لا نرضى يا رب بعد كل هذا النعيم. 
5 5 عن .2 ء رعرع عنى ...عرق 
يقول المولى عز وجل +[ فوسف ناضِرة (00) ِل وَيهَانَاظِرَهٌ (1)550 )4 [القيامة: 8-9 1] ليس إلى 
جمال صنع اللّه ولكن إلى جمال وجلال وكمال ذات ذي العزة والجلال فوا اللّه ما طابت 
الدنيا لا بذكره ولا الآخرة إلا بجنته ولا الجنة إلا برؤيته. هناك تهنأ الأرواح برؤية اللّه 
التي هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا اللّه الفاضلة (إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرلا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
هاتين الصلاتين سبب في أعظم مغنم أهل الجنة وهي رؤية اللّه عزوجل ومن لا يحافظ 
عليها لا يرجو رؤية الله عزوجل . 
أسألك باللّه إن كنت صادقاً فأين صليت الفجراليوم ؟؟ في جماعة المسلمين أم 
كنت في ركب المتخلفين ؟؟ اسمع المحب الصادق وهو يقول: 
- سنة ما فاتتنى تكبيرة الإحرام . 
عرو التشويقول سيقة مافااكة هيلةة التجماعة . 
أما ترون أننا بحاجة لمراجعة حساباتنا في محبتنا؟؟ 


ألايا نفس ويحك ساعدرييني ببسعي منك في ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي 
السعيّد منٍ اعتبربأمسه, ونظر لنفسه. وأعدّ لرمسه وراقبَّ اللّهِ في جهره وهمسه. 
ياأيها العبدالملريدنجاته جدالمسيرلجنة الرضوان 
فقو القلوتك إل الاله صو ياويل قلب باءً بالحرمان 
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تساؤلات 

يا مسلم هل همك الأول طلب رضا اللّه ؟ ؟ ؟ 

أخي في اللّه : إنني أريد منك الآن أن تأتي بورقة وقلم» وتبدأ بكتابة همومك الشاغلة 
.. وتضعها مرتبة حسب الأولويات. وأنا أقصد الهم الذي يشغل بالك, وتجري وتتحرك 
في نطاق هذا الهم . أريدك أن تصدق مع اللّه لأنه من السهل أن تكتب أنك تحمل هم 
الإسلام, ولا بحضرلك هذا على بال أصلاً أريدك أن تنفرد بنفساك. أن تتقي اللّه 
عزوجل.ء وتنظر فعلاً ما الذي يهمك . . ؟ هل ستجد ما يهمك هوهم الإسلام . . هم 
العقيدة.. هم الدين .. أوأننا سنفاجأً بأن الهموم قد تشعبت ؛ هم الوظيفة . . هم الزواج 
.. طلب الرزق . . التعليم ..إلخ . لااشك أنهمالإسلام سيأت. ولكن ربما في المرتبة 
الرابعة .. الخامسة.. وربما بعد ذلك .هذا إذا كنا صادقين .. وكل هذا ننيجة لعدم توقير 
اللّهِ في قلبك حق الوقار. وحق التعظيم المطلوب أن يكون طلب رضا اللّه هوالهم الأول 
والأوسط والأخير. بمعنى أن يكون الهم كله في كل مناحي الحياة هو طلب رضا الملك جل 
جلاله . ومن جعل الهموم هما واحداً كفاه اللّه همه . 


كبا قال الشاعر يخاظطب ريه 


فليتك تحلووالحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


فإذا كان رضا اللّه أكبرهمك فادع إلى الله 

أرواحنا.. أرزاقنا.. أيامنا.. حياتنا كلها من اللّه وإلى الله.. فلثبذل في سبيل اللّه . 

عبد اللّه: اللّه اللّه في الدعوة إلى اللّه والنصح لخلق اللّهِ : يقول جرير بن عبد اللّه 
البجلي رضي اللّه عنه : ( بايعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) [ مُتَّفْقَ عليه : أخرجه البخاري (01) ومسلم (51) ] . وقول 
النبى ضلى اللّه غليه وسلم : (لايُوْمِنُ أحدكمحتقى يحب لأخيه ما يحب لِنَفْيسه ) [منفئٌ 


عليه : أَخْرّجَهُ : البخاري (1) ومسلم (40)] . 
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قال السعدي : عنوان سعادة العبد: إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق . 

اعلم أخي: أن هذا الدين عزيز وغالٍ لاترتقي إليه همة الضعفاء والعجزة» وأن اللّه 
تكفل بحفظ هذا الدين ولوكره الكافرونء طال الزمن أوقصر. لذا لا يسوغ للمسلم أن 
يمنح نفسه إجازة من العمل للدعوة إلى الله . وإن نحكوص البعض عن الدعوة لا يزيد 
النفوس المؤمنة إلا مضاء وثباتاً. وهذه هي طريق الأنبياء . يقول بَكِة: ( من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله ) [رَوَاهُ مسلمٌ في صحيحه والتَّرْمِذِي فسُننه] وقال يَّة: (من دعا إلى هدى كان 
له من الأجرمثل أجورهق تبعد لارتقتصن :للكت مق احورهم شدينا ومن دعا إلى شلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً ) [مسلم] , فتخيل أيها 
المسلم ! عظمة الذي يأتيك من الأجر فكيف لوهدى اللّه على يديك ملايين ؟ فهنيئاً لك 
أيها الداعية هذا الخير العظيم: فكيف تنشغل أيها المسلم عن الدعوة إلى اللّه وتترك هذا 
الخيرالعظيم؟ أما علمت أنك حين تنشغل بالدعوة إلى اللّه تنام ويأتيك أجر. وتموت 
ويأتيك أجر ؟ أفلا بحملك هذا الفضل ألا تدخر وسعاًء ولا تأوجهداً إلا بذلته في الدعوة 
؟ .ألا بحملك هذا الفضل العظيم أن تدعو الناس سراً وجهاراً وليلاً ونهاراً. طمعاً في 
هذا الأجرالعظيم الذي هو خيرلك من الدنيا وما فيها؟ أنسيت قول المولى عزل وجل: 
+ فَلَيِفَصْلٍ لَه وَمَدِو صَدَِكَ يَصَرَحوأ هو حَيْريَمًا يجْمَعوتَ (50) )4 [يونس:08] . وأي فضل 
عليك أعظم من أن يصطفيك اللَّه ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه ؟ أما تعلم أن هذا 
العمل عمل المرسلين الذين اصطفاهم اللّه من خلقه. وعمل المصطفين من أتباعهم؟ 
فكما اصطفى اللّه الأنبياء لهذا الواجب. اصطفى من جملة الأتباع من يقوم بهذا 
الواجب أيضا: إنْكَ والئه لو عقلت لبكيت غلى عدم كونلك من الدهاة: لأنَلكٌ لست مخ 
المصطفين . فلا تنس أن تترك لك بصمة في خدمة دينك . 

والدعوة إلى اللّه صمام أمان وسفينة نجاة للمجتمعات وكلما غابت هذه الشعيرة 
العظيمة انتشرت الشرور والفتن والشرك والبدع والمنكرات كالأمواج الهانجة والجمال 
الهادرة فعلى الدعاة في كل مكان دعوة هؤلاء الجهال بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر 
والتحمل فمن صبرظفر 8 وَمَاكادَرَبّكَ لبيك الْصُرَئ يظْل وََمْلْها مُضْلِحُت 
'(09 )4 [هود:١١].‏ تأمل في الجملة الأخيرة + وَأَهْلْهًا مُصَلِحْت * ولم يقل : صالحون؛ 
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لأن الصلاح الشخصي المنزوي بعيداء لا يأسى لضعف الإيمان. ولا يبالي بهزيمة الخير 
فكن صالحا مصلحاء وراشدا مرشدا . 

يقول الإمام ابن تيمية : (لا تظن أن الأمانة أن تتوضأ برطل من ماء وتصلي ركعتين 
في المحراب .إنما الأمانة أن تحمل هذا الدين وتحمله للناس) .الإسلام كائن بك أو بدونك, 
أمااأنت فإما أن تكون أولا تكون كثيرمن أبناء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين 
إلا العلماء والدعاة الذين لهم باع طويل في العلم والدعوة. فإذا قارن حاله بحالهم وجد 
مسافة بعيدة فلا يلبث أن يضعف عزمه, وتفترهمته. فيعيش سلبيا لا يقدم لدينه! لاء 


بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح في ذلك . 
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قال تعالى: +[ وَجَآءَ مِن أقَصَا الْمَدِيحَة جل يس فَالَ ينقَوم أتِّعُوأ المرسييسه (5) 4 
[يس:١٠]‏ فاعتبر! 

يقول أحد الدعاة رأيت مغنيا مشهورا طالما فتن الشباب والفتيات, فقرررت أن لا 
أدعه حتى أنصحه. فسلمت عليه وألهمني اللّه أن ألقي في أذنه قوله تعالى + إِتّ الَِنَ 


رس ع سار 


59 مجوه ‏ ل دمعوء د ردهي سه موه وح ع 0 5 
لوأ لمُؤْمنِينَ وَالمؤْصتٍ م لم بتونوأ لهم عَذَابٌ جَهمْ وهم عَذَابُ حرق 0 )4 [البروج: ١٠].ثئم‏ 
ذهبت,. فواللّه ما مرت أيام إلا وقرأت خبرتوبته في الصحف فما أجمل الوعظ بالقرآن 
إذا صادف انتقاء حسناء وقلبا واعيا! 

يا مسلما تدعى الإسلام مجانا هلا أقمت على دعواك برهانا 

قال ابن القيم رحمه اللّه :( الدعوة إلى اللّه أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها) 
لقد كان نبي اللّه إبراهيم يحمل هم هداية الأجيال القادمة» ولم يقصر نظره على جيله. أو 
بيته» أو أهله. فقال: +( ويس وَاَبَعَتَ وهم وَسُولَا مَنُْمْ يَتلُوأ عَلهِمَ َايتِكَ 4 [البقرة:9؟1] فيا 
له من هم ما أكمله: ويا لها من نفس ما أزكاها؟! [د . محمد الخضيري ] . 

# هذا وَأ عل واد أَلشَّمْلٍ قال تملة يكأيُها السَّمْلُ أذ حلوام ك تك [العمل:8١]‏ . 

نملة هنا نكرة, لم يقل (النملة ). فهي نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتهاء أليس 
الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطرالذي هدد نمل سليمان؟ كم منا من يحس 
بإحساس النملة. ويسعى منقذا لأمته؟ 
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وهذا عمرأميرالمؤمنين الفاروق ليعطي الدروس على فراش الموت وهو على فراش 
الموت في آخر رمق من حياته لا يذهل عن الأمربالمعروف والنهي عن المذكر. دخل ألوف 
من الناس يعودونه وهوفي لحظاته الأخيرة يودع الدنياء وأخذ ينظرإليهم بطرف عينيه 
الذابلتين وهو لا يكاد يقوى على النطق بكلمة. وحدث أن دخل عليه في هذه اللحظات 
شاب من الأنصاريلبس جلْباباً إلى تحت كعبيه. ينظر إليه عمر وأشارإليه أن أقبل, ثم 
أمره أن يقتريب إلى فمه ليسمع همساته التي سيهمسها إليه. فلمًا فعلء قال :( يا أخي 
فَصَرئِيابَكء فإنَّ هذا أطهرلصلاتك وأنقى لِتَوبك ) . اللّه أكبروهو على فراش الموت لم 
يشغله ها هوفيه. هن أن يعطن الدروس للأمةء دنه درك يا عمو فهل تلد لنا|لأمهات من 
أبناء الإسلام شبيهاً بعمر؟ 

قال رسول اللّه مد « من دل على خيرفله مثل أجر فاعله » [رواه مسلم] قال النووي 
دَرحمه الله دل بالقول»واللسان: والاشارة: والكتاية : 

( إن من الناس ناساً مفاتيح للخيرمغاليق للشر. وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر 
مغاليق للخير. فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه؛ وويل لمن جعل اللّه مفاتيح 
الشر على يديه) [(حديث حسن) انظر :(صحيح الجامع رقم: 229؟)] . 

انتبه : اعلم يا مسلم أن الهاتف المتنقل والشبكة العنكبوتية - احترس أنت 
مراقب في كل ما تفعله على الانترنت - فرصة عظيمة جدا لمناصحة الغافلين وتعليم 
الجاهلين وتذكير العاصين فاغتنم ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنت في أي 
وقت وزمان ومكان بل وأنت في بيتك وبين أهلك تستطيع تدعو وتنصح وتذكر بالهاتف 
المتنقل وبالشبكة العنكبوتية الكثيرالكثير وإن كانوا في بلاد نائية فللّه الحمد للّهِ الحمد 
والشكر على التيسيريهتدي عليك كثيرويتوب الكثيروتنقذ من الضلالة الكثيروأنت في 

أقول : كم يسعد المرء في آخر لحظات العمر أن ينظروراءه نظرة سريعة فيرى 
حياة مباركة مليئة بالأعمال الخيّرة حافلة بالصالحات, ويرى رجالا اهتدوا على يديه 


فأصبحوا مشاعل هداية ودعاة حق . 


فلايأس ولا قن وط أيها الداعية فماأحوجنا - أهل القرآن - أن نحسن الظن برينا 
مهما طال الزمن واشتدت المحن. قال تعالى - في الحديث القدسي -: ( أنا عند ظن 
عبدي بي, فليظن بي ما شاء) [صحيح الجامع رقم ])451١7(‏ . 


صمح سيره 3-0 


قوله تعالى :© يتب هبو مسوأ ون يوست وَلضِو وكا مسوأ من يوج أله هلا 
ينس من رَوْح هلا المَوْمْ لْكَفِرونَ (100 )4ه [يوسف:87] رغم كثرة المصائب وشدة النكبات 
والمتغيرات التي تعاقبت على نبي اللّه يعقوب عليه السلام, إلا أن الذي لم يتغيرأبدا هو 
حسن ظنه بربه تعالى . 


سارح بح ووب 


# حَوَ ًا أستيكّس الْرّسَلُ وَطنوا أنهمَ قد حكُزِبوا جاءهُم ونا “4 [يوسف:١١1].‏ 
هذه الآية تجعل الداعية يترقب الخروج من الضيق إلى السعة, مبشرة بعيشة راضية. 
ومستقبل واعد, رغم المحن القاسية, والظروف المحيطة ؛فالحوادث المؤللة مكسبة 
لحظوظ جليلة من نصر مرتقب . وثواب مدخرء وتطهيرمن ذنب. وتنبيه من غفلة » وكل 
ذلك خير ف (عجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله له خير) [مسلم] . فلماذا اليأس والقنوط ؟ 

ولاتضعف أوتجبن أمامالمنافقين فاللّه قالعنهم:# ليرت بلمئورت 
لْمُطَوّعِيت وِنَالْمُؤَهِنِيتَ ف أَصَّدَفَتِ * [التوبة:04] . هكذا المنافق : شر على 
المسلمين. فإن رأى أهل الخيرلمزهم., وإن رأى المقصرين لمزهمء وهو أخبث عباد اللّه 
فهوفي الدرك الأسفل من النار .والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة. 
وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا : هؤلاء متزمتون, وهؤلاء متشددون:, وهؤلاء 
أصوليون, وهؤلاء رجعيون, وما أشبه ذلكم من الكلام [ابن عثيمين ] 

+« وَادلَاِضْهَدُوت زور [الفرقان:5/]. كثيرون يحملون معنى هذه الآية على 
الشهادة بالزورفقطء وهذا فهم قاصر؛ فالمعنى أعم من ذلك وأعظم. فكل منكر زور 
فمن علم به ولم ينكره بلا عذرفقد افتقد صفة عظيمة من صفات «عباد الرحمن» 
وكفى بذلك خسرانا مبينا [أ. . ناصرالعمر] . 


فادع واعف واصفح وتجاوزواسمح عن كل من أساء إليك . يزداد التعجب ويشتد 


الاستغراب من أناس يقرؤون سورة يوسف ويرون ما عمله إخوته معه عندما فرقوا 


بينه وبين أبيه. وما ترتب على ذلك من مآسي وفواجع : إلقاء في البئر وبيعه مملوكاً. 
وتعرضه للفتن وسجنه. واتهامه بالسرقة .. بعد ذلك كله يأتي منه ذلك الموقف الرائع 
اكيس ققك انق يني الذلكة 4 [يوسف:1؟4] . يرون ذللك فلا يعفون ولا 
يصفحون ؟ فهلا عفوت أخي كما عفا بلا منّ ولا أذى ؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ أ تحب 
أن يعفواللّه عنك, ويغفر لك ؟ إنه عمل سهل ؛ لكنه عند اللّه عظيم ! 
وهذا يتحقق لك بأن تعفووتصفح عن كل مسلم أخطأ في حقك . أوأساء لك, أو 
فلمك فاخ اسصفلت تهت كد كرها فول ريها لووط 2 لقره أن 
عفر أله لكر عور ييه 5 4 [النور: ؟ ]١‏ [ د . محمد العواجي ] . 


ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياًمن الغل أوالحقد أو الضغينة على كل مسلم. 

علق العلامة السعدي على قوله تعالى ع يمومه واه زعت 4 11 مَكُنتَ كَعلّا 

2 صرح س< وس ره م ىه سه 
َلِيظ الْقَلْبِ لَأتَقَضوأ من ولك )4 [آل عمران: :2 بقوله : «فهل يليق بمؤمن باللّه ورسوله. 
ويذسى التاعه والاقكداعية ايكون كلد على المسلفين دوين الاتلةق دين الشكرية 
عليهم, غليظ القلب. فظ القول. فظيعه ؟ !» . 

رم صوا سح و سل ور م وى سروه نيه 5 5 * 8 

م كت قَطَاعَلِيظ لق لاصوا منَحوِكٌ ‏ [آل عمران:94١].‏ ليعتبربهذه الآية من يتولى 
أمرا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه حتى يعلم يقينا أن قوة الذكاء وغزارة 
العلم, وسعة الحياة وعظم الثراء : لاتكحسبه أنصارا مخلصين ولا تجمع عليه من فضلاء 
الناس من يثق بصحبتهم إلا أن يكون صاحب خلق كريم., من اللين والصفح والاحتمال. 

إذالم يكن لديك شيئاً تعطيه للآخرين: فتصدّق بالكلمة الطيبة, والابتسامة 

يا امسلم أدع اللّه وادع إلى اللّه ليلا نهارا سرا جهارا لاتمل أوتكل أوتضعف أو 
تيأس أو تحزن من عدم الاستجابة من العاصي أو من اللّه مع كثرة |الحاحك أوتستعجل 
النتائج فأنت في خير و إلى خيروعلى خيروتذ كر قول الله +( لوك أن مكمه عن 0 لَحَسَقَ يس 4 
[القصص:؟8], وهم بالأمس ل دا 
عَظِيمٍ 0 ©“ [القصص:74], قف متأملا متدبرا: كم دعوة حزنت على عدم استجابة 


0 


اللّهِ لك إياها ؟بل قد يسيء البعض بربه الظن» فيخالطه شلك أوريبة أوقنوط إوما 
علم المسكين أن خيرة اللّهِ خيرمن خيرته لنفسه. كما صرف الشر عن أصحاب قارون, 
سس د نه 6 +٠‏ وَكَدَِكَ جحلا لكل ب عَدوَاقنَ 
لْمُجَرِمِين 00 2 رثليئت تلك هَادِيا وَيَصِررا (50) )4 [الفرقان 1"]. 

ا من سنة المدافعة .. نعم : ادع الناس لكن لا تتصورأن الدنيا 
ستستقيم بدعوتك ! فواللّه لوقام صالح في رأس جبل .. لقيض اللَّه له من يعاديه في 
رأس جبل [د . عايض القرني] . 


م - مه 


# قُلَ يعبَادِفَ لَِينَ أَترَهوأ عكَ نمه لا نَقَسَطُوأ ون يَحمَةٍ أنه إن أله يَمْفْرَ الْدَنُوْبَ 
يما [الزمر:5] إنها الرحمة التي تسع كل معصية مهما كانت. إنها دعوة العصاة 
المبعدين في تيه الضلال إلى الأمل والثقة بعفو الله , فإذا ما تسلطت عليه لحظة يأس 
وقنوط. سمع هذا النداء الندي اللطيف. الذي يعلن أنه ليس بين المسرف على نفسه 
إلا الدخول في هذا الباب الذي ليس عليه بواب يمنع, ولا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان. 
[في ظلال القرآن] . 

وتذكر عظمة رحمته وجوده وعفوه : اللّه أرحم الراحمين ا 
ملا عل مهاده ويذرهم من الفط منهاء( لكل بنَ أَسَرهْوَا عل أنفسِهم 
كارا وو كاه ال ل البق ااي يت إل امور ألم 4 ادل 
وفي الحديث (ينِْل َبْنَانَبَارِتَ وَتَعَاكَ كل لٍََْإِلَ السَمَاءِ الدَّنيَا حِينَ يَبْقَى تلب اللئل 
الْأَجَرْيَقُولُ مَنْ يَدْعُونٍ فَأسْتَجِيت لَه من يَسْأَلْنٍ فَأَعْطِيّة مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَلَهُ) 
[رواه البخاري] . غفر سبحانه لامرأة بغي من بني إسرائيل لما سقت ككلبا يلهث من شدة 
العطش. ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : ( بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به ) وغفرلمن 
تاب بعدما قتل مائة نفس بغيرحق لما علم صدق توجهه. وشكر لرجل وغفر لأنه أزاح 
غصن شجرة عن طريق الناس ففي الحديث : ( مررجل بغصن شجرة على ظهر طريق 
فقال : والنّه لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة ) [مسلم] . 


ردن 


وفي رواية لهما (بينما يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فآخره فش كر 
لله له فغفرله). وهوالذي قال وأثبت عن نفسه: # وَيَسْمَت وَسِعَتَ عل تو )4 
[الأعراف:65١]2‏ رَينَاوَسِيءَتَ كل نَىْء تند وَعلما لما عفر ليت تَابوا وأتبعوا ساك 
وَقهِمْعَرَابَلمٍ 5 * [غافر:7] , ولما خلق الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق العرش 
(إن رحمتي تغلب غضبي ) [البخاري] . وقال يلد ( إن للّه مائة رحمة. أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام, فبها يتعاطفون وفيها يتراحمون., وأخَ رتسعاً 


وتسعين رحمة: يرحم بها عباده يوم القيامة ) [م: 


أنا العبد الذي كسب الذنوبا 
أنا العبد الذي أضج حزينا 
أنا العبد المسبيء عصيت سراً 
أنا العبد المفرط ضاع عمري 
أنا العبد الغفريق بلج بحجر 
أنا العبد السقيم من الخطايا 
أنا الغدّاركم عاهدت عهداً 
وياحزناه من حشري ونشري 
وياخجلاه من قبح اكتسابي 
ويا حذراه من نارتلظخى 
فيا من مدّ في كسب الخطايا 


متفق عليه | . 
وصدته الأماني أن يتوبا 
على الأثسةه فالتا كتييسها 
فمالي الآن لاأبدي النحيبا 
فلم أرعَ الشبيبة والمشيبا 
أصيح لربما ألقى مجيبا 
وقد أقبلت ألتمس الطبيييا 
وكنت على الوفاء به كذوبا 
ولمأكسب به إلاالذنويا 
بيوم يجعل الولدان شيبا 
إذا ما أبدت الصحف العيويا 
إذا زفرت وأقلقت القلوبا 
خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا 


فاسلك عبد الله طريق النجاة بفعل المأموروترك المحظور والتوبة التوبة إلى 
التواب الرحيم الغفور.أخي احمد اللّه أن مدّ اللّهِ في عمرك ولم يقبض نفساك وأنت في 
غيك وإعراضك وغفلتك .أخي باد ربالتوبة وانفض عن نفسساك غبار الغفلة واعلم أن 
باب التوبة مفتوح وأن عطاء رباك ممنوح وأن فضله يغدو ويروح واعلم أن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. وأن اللّه يبدل سيئاتك حسنات وأن اللّه يفرح بتوبتك. 


تكن 


سئل الإمام أحمد متى يجد العبد لذة الراحة ؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة 
وتقرعينه برؤية اللّه. فلا تحسبن الطريق إلى الله مُمهداً بالورود. بل لابد من صعوبات 
وجهود. إلى أن نصل إلى دار الخلود ! ألا تريد الجنة يا أخي؟ تخيّل يا أخي النظر إلى وجه 
ركائكري و لجرك ل لك لمات بيات معيو صل ا للاغاد» وتات ول جل 
دي قال تعالى: + ومن د ونه والتنول تأذليك مَعَ أبن 
لهم لَه لهم ين بين وَاَلصَدَيِقينَ وَالشْبَدَةٍ د ١‏ يَحَْنَ أَوْكِيكَ رَفِيِمًا (5) 4 
امو ا اموي يي و مات واس 
وأنهارمن لبن وأنهارمن خمر وأنهارمن عسل مصفى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون, 
ولك فيها ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك, تخيّل كل هذا النعيم في جنة عرضها السماوات 
والأرض. وتخيّل في مقابل ذلك الناروزقومها وصديدها وحرها الشديد وقعرها البعيد. 
وعذاب أهلها الدائم الذي لاينقطع قال تعالى: ل( كنا ناوا مرا اف كر 
عيدو فيا وذوقوا 2 رت 6 [الحج:7؟]. تخيّل كل ذلك لعله أن يكون عونا 
لك على التوبة والإنابة والرجوع إلى اللّهء ووالله إنلك لن تندم على التوبة أبداً بل إنك 
سوف تسعد بإذن اللّه في الدنيا والآخرة سعادة حقيقية, لا وهمية زائفة» فجرّب يا أخي 
هذا الطريق من اليوم ولا تتردد ‏ ألست تقرأ في صلاتك كل يوم : (اهدنًا الصّرَّاطً المُستقيم] 
[الفاتحة:"], فما دمت تريد الصراط المستقيم فلماذا لاتسلكه وتسيرفيه!! وأخيراً هنيئاً 
للتائبين محبة اللّه لهم قال اللّه تعالى :8 إِنَّالله يحب ألتَوبِينَ وَخويأ نيا لمتطهريت 097 )4 
[القرا ]ل ؛هنينا لهم بقول اللّه + »قل يادت ل ترا عل أشي لكت كثلرين 
ََةِ أنهي الوب جيعا نه هْوَالْعفُورٌ أَليحِيمُ (20) )4 [الزمر:م5] . 

عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيٌء قَالَ : ( مَرِضَ أَعْرَابي. فَقِيلَ لَهُ : إنَفَ تَمُوتُ قَالَ: 
َأَيْنَ أَذْهَبُ ؟ قَالُوا:إِلَ اللّهِ عَرَّوَجَلَ فَالَ : فَمَا كَرَامَتِي أَنْأَذْهَبإِلَ مَنْ لا أَرَى الْخَيْرَإلا 
مِنْهُ ) وقال البيهقي في «الشعب»: (قال بعص الحكماء في مناجاته: إلهي. لو أتاني خبرٌ 
أنّكَ غيرُقابل دعائي. ولا سامع شكواي. ما تركت دعاك ما بل ريق لسانيء أين يذهب 
الفقي رالا إلى الغني؟ وأين يذهب الذَّليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أغنى الأغنياء. وأعر الأعزاء 


يارب). 


واسمع كلام العارفين باللّه الراجين رحمته قال أيوب السختياني: (إن رحمة قسمها 
في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام إني لأرجو من 19 رحمة ما هو أكثرمن ذلك ). 

وقال بعض العباد: (لما علمت أن ربي عزوجل هوالذي سيحاسبني زال عني حزني 
لأنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل) . يا الله يا اللّه لو يعلم المدبرون عنه كيف 
انتظاره لهم ورحمته إياهم وشوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقاإليه 
هذه إرادته في المدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه ؟؟ . 

وإني لأرجوالله حتى كأنني أرى بجميل الظن مااللّه صانع 

قال ابن المبارك: ( جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهوجاثٍ على ركبتيه 
وعيناه تهملان فقلت له : من أسوأ هذا الجمع حالاً ؟؟ قال : الذي يظن أن اللّه لا يغفر 
لهم أليس هو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء». يا اللّه من الذي يحصي نعمك ويقوم 
بأداء شكرك ؟ ؟إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك . 

وإني لأدعو اللّه أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفوويغفر 

لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت ففي رحمة اللّه تصغر 

يقول ابن الربيع ابن خثيم: ( لما احتض رأبي بحت أختي فقال لها:يا بنية لاتبكي 
ولكن قولي يا بشرى فاليوم ألقى ربي) . 

وكانت امرأة متعبدة تقول: (واللّه لقد سئمت الحياة ولو وجدت الموت يباع 
الاشتريته شوق إل الله تعالى وحبا للقائه فقيل لها أفعكى ثقة أنت هن عملك 44 فقالت: 
لاولكن لحى إياه وحسن ظنى به اشتقت إلى لقياه أفتراه يعذبنى وأنا أحبه قلت أنا: لا 
واللّه فإنه يحبهم ويحبونه) . 

وما أجدزة بحسكقة الظن بالنّه والرجاء يانه فمن أحب قينا احعسى كلقة بدو زا 

قال الربيع ابن أنس: (علامة حب اللَّه كثرة ذكره والشوق إلى لقائه فمن أحب شيئاً 
أكثرمن ذكره وأحب لقائه ). 

إذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن فربما اشتاق اللّه لسماع صوتك وأنت داع لا تنتظر 
السعادة حتى تبتسم, ولكن ابتسم حتى تكون سعيد لماذا تدمن التفكيرواللّه ولي 


ب 


التدبيرولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند اللّه معلوم لذلك اطمئن, فأنت في عين 
الله الحقيظ وقل بقاباك حبل لسانلك: خوطنيك مرف إل الله ولك كراق الرمسد ريحي كريم 
+( وَأفيِضُ أَمَرِىت إِلَ أله أمَهبَصِي رباد (2) )4 [غافر:؛ 4] . 

اه 
صوتبي وانتظر عودتي . 

فيا ويل من أغلق باب التوبة عن العصاة وقنطهم من رحمة اللّه وقال بأن اللّهِ لا يغفر 
لفلان وفلان بعيد عن الهداية فلان مااللّه هاديه فهذا وأمثاله جاهل متأل على اللّه حجر 
رحمة اللّهِ . هذه وسوسة إبليس يقول للعاصي أنت فعلت وفعلت أنت ارتكبت الكثيرا لكثير 
كيف تتوب كيف يغفرالله للك اللّه لاايقبل توبئك لا تتعب تفسلك ابق على ما أنت عليه 
خيرلك وهكذا ولايزال الشيطان يقذف عليه بمثل هذه الوساوس والأوهام حتى ييأس 
العاصي ويقنط من رحمة اللّه ونسي هذا المسكين أن من قال ذلك فهذا قد ارتكب جرما 
عظيما وافتات على اللّه وتألى عليه. فقد ثبت في صحيح مُسلم (2721) من حديثُ جُنْدَب 
١:‏ أن يسول اللَّهِ كه حَدَّتٌ أنَ رَجُلافَالَ :وَاللّهِ لايَغْفِرُاللّه لِمْلانء وَإِنَ الله تَعَاكَ فَالَ :( 
َنْ ذا الي يَنَل علي نلا غْفرَلِفْلانِ فَإن قد غَمَرْتٌ لفْلانٍ وَأحْبَظتْ عَمَلَكَ ) ومن الذي 
يغفرالذنوب هوأم اللّه ؟ م ومن يَمْفِرٌ لومب إلا ألا 4 [آل عمران: 0  ]١‏ إلا اللّه إلا اللّه 
ونسي هذا الجاهل أن قول اللّه # كُلْ يبَادِىَ 4[الزمر:*5] هي أفرح آية في كتاب اللّه وهي 
مطلقة بغفران كل ذنب كائنا ما كان مهما كان لو كان ما كان إلا ما أخرجه النص القرآني 
إِنَأنَه لاي يعِْرآنيْشَرَك ب )4 [النساء:8 4] .ومن ثاب هن الشرك تاب الله علية بل يبدل 
سيئاته حسنات وتأمل و اسن مسو 


كدت لعو م 5 أ ل 


له إل له ونحِد ون لَمَ يَنتَهُوأ عَم يلون لَيَسَسّنَ ال كَفَروأ مِنْهُمْ عَذَاكٌ أَلِيم (05) 


6 
لمعي ب ع سر وريه دماج سا و لمهو ها عو _- 


أفلا قلا يَتوبوتَ كل أله وَيسْتَعْفروصَة وَأقَه حَفُورُ يَحِيمُ (00) أ [المائدة: 7ع 7] : 

من قال :إن اللّه ثالث ثلاثة فتوبته مقبولة فكيف يمن زنا وقتل وفعل الفواحش 
وارتكب ما ارتكب وهو موحد بل أين هومن حديث قاتل المائة وهو مخرح في الصحيحين . 
فمن يحول بينك وبين التوبة بل قنوطه أعظم إثما وجرما ومعصية قنوطه من ذنوبه 
أعظم مما ارتكب وانتهك وأجرم وأسرف فليكن هذا الأمرعلى بالك ولا تجاوزه فتشقى 


ا 


وتذكرالحديث (يسروا ولا تعسروا ويشروا ولا تنفروا) [متفق عليه] . ولنحرص على عدم 
الفضيحة من أسباب الستريوم القيامة : ألا تفضح مسلماء ولا تفرح أبداً بفضيحته. ولا 
تسعى بأي طريقة في فضيحة أحد وقع في معصية, فباب التوبة مفتوح فلا تدري لعل اللّه 
يتوب عليه فيبقى عليك إثم نشر فضيحته وكلما استطعت أن تسترعلى مسلم فاستر 
فإذا جاءك في جوالك مثلاً مقطع لفضيحة أحد فأول ما تفعله أن تسأل اللّه العافية ثم 
امسح ذلك المقطع. واحتسب ذلك السترعلى أخيك المسلم عند اللّه يوم القيامة. 

تنبيه مهم: هناك فرق بين الرجاء والأماني ومما ينبغي أن من رجا شيئا استلزم 
رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها : محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 


وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء 
آخر فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السيرمخافة الفوات . 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يلد ( من خاف أدلج, 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سالعة اللّه غالية, ألا إن ساعة اللّه الجنة ) روى الطبراني عن 
الحسن البصري أنه قال: «إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة, رجاء الرحمة حتى خرجوا من 
الدنيا وليست لهم أعمال صالحة. يقول أحدهم:إني لحسن الظن باللّه وأرجو رحمة اللّه 
وكذب. ولو أحسن الظن باللّه لأحسن العمل للّه. ولورجا رحمة اللّه لطلبها بالأعمال 
الصالحة. يوشك من دخل المفازة -الصحراء- من غير زاد ولا ماء أن يهلك». 

أخي المسلم : ليكن هملك كيف يظهر الدين وضاعف جهدك واجعل كل وقتك في 
الدعوة إليه تسعد واحذرالفتوروالتفريط والحسل في هذا الأمريقول أحد السلف 
«العمل للدين شكرللّه » فمن أعطى التوحيد والدعوة إليه حثالة أوقاته والقليل من 
همه فكبرعليه أربعاً وقل للفاترين +( ضوف يَأ الله يعوو بهم وححبُوتهد )4 [المائدة:؛ ه] , 
فسابق ونافس واتعب من بعدك في خدمة هذا الدين الذي لا وجود لك إلا به . 
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ارتبط باللّه ولا تقلق أبدا وجد جد أخي المسلم في هذا الأمروتب وسارع إلى التوبة فيما 
مضى من تقصيرك في خدمتك لدينك فيما مضى من العمرفليس للعبد مستراح إلا في 
الجنة تحت شجرة طوب ولا للمحب قرار إلايوم المزيد يوم تقرعينه برؤية اللّه . وهب 
من الغفلة واعلم أن خير أيامك وأسعدها يوم العودة إلى اللّه فاصدق في ذلك السيرواللّه 
ما عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفت اللّه تعالى فيه . 

يقول أحد الشباب لما هداه اللّه: « نخن ولدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه 
من بداية عودتنا إلى اللّه ». 

وتأملوا أحبتنا بعض كلماتهم الرائعة التي سطَّلروها بأقلامهم, ومن الجميل في 
كلمات بعضهم أنها توضح اتجاههم بِجِدٍ للدعوة بعد صلاحهم . (عودة ودعوة ): 

أ- (وعزمت على التوبة النصوح والاستقامة على دين اللّه. وأن أكون داعية 
خيربعد أن كنت داعية شروفساد.. وفي ختام حديثي أوجهها نصيحة صادقة لجميع 
الشباب فأقول: يا شباب الإسلام لن تجدوا السعادة في السفر ولا في المخدرات 
والتفحيط. لن تجدوها أوتشموا رانحتها إلا في الالتزام والاستقامة.. في خدمة دين 
اللّه.. في الأمربالمعروف والنهي عن المنكر) . 

ب - ( فخرجت من البيت إلى المسجد ومنذ ذلك اليوم وأنا - وللّه الحمد - ملتزم 
ببيوت اللّه لا أفارقهاء وأصبحت حريصاً على حضور الندوات والدروس التي تقام في 
المساجد. وأحمد اللّه أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة ) . 

ج - ( كما أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي فأقول: بأنه يستحيل أن 
يكون هناك إنسان أقل مني التزاماً أن يكون أسعد منيء ولو كانت الدنيا بين عينيه, ولو 
كان من أغنى الناس .. فأكثرما ساعدني على الثبات بعد توفيق اللّه هوإلقائي للدروس 
في المصلى. بالإضافة إلى قراءتي عن الجنة بأن فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطرعلى قلب بشرمن اللباس والزينة والأسواق والزيارات بين الناس» وهذه من أحب 
الأشياء إلى قلبي. فكنت كلما أردت أن أشتري شيئاً من الملابس التي تزيد عن حاجتي 
أقول: ألبسها في الآخرة أفضل) . 


١ 


د - ( وكلما رأيت نفسى تجنح لسوء أوشيء يغضب اللَّه أتذكر على الفورجنة الخلد 
ونعيمها السرمدي الأبدي. وأتذدكر لسعة النارفأفيق من غفلتى.. والحمد للَّهِ أني قد 
تخلصت هن كل ما يغضب اللّه غزّوجل من محلات ساقطة وروايات ماجنة وقصص 
تافهة, أما أشرظة الغناء فقد سجلت عليها ما يرطى اللّه عزوجل من قرآن وحديث ). 

ه - ( لقد أدركنا الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع وهي أن الإنسان مهما طال 
عمره فمصيره إلى القبر, ولا ينفعه في الآخرة إلا عمله الصالح ) . 

3-8 تكنو تنوف كلاق الثراة عبن عد يد مو أ ييف # وخلوق لاخيلة توما لخلوق 


السابق. وأقبلت على تلاوة القرآن وسماع الأشرطة النافعة ) . 


ز- ( أتمنى من اللّه وأدعوه أن يجعل مني قدوة صالحة في مجال الدع وة إليه. كما 
كنت من قبل قدوة لكثيرات في مجال الفن ) . 
سألونى قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهزالراسيات 
أليس يغريك زمان الشهوات أليس تشتهى نفسك هذه الحياة 
فأجبتهم والقلب يملؤه اعتزاز لاتشتهى نفسى لذائذ ناقصات 
لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهداق ستبقفن خالندات 
اريد قصرالايهددهزوال أريد عيشا ليس يقطعه ممات 
فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان فحياتنا ليست حياة بل ممات 
فأمامنا قبرتشيب له العقول وظلامه تخاف من هالظلمات 
وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخنسرمن أ بالسيئات 
وسوف يسأل رينا عن الخطأً وسائل عن العيون المبصرات 
وسائل عن اللسان والجنان وسائل عن كل لحظة بالحياة 
فمطالبي فاقت عقول الحائرات فلا تلوموني فذا سرالثبات 
نبح الكلاب لكن ما ضر السحاب هبث رياح والجبال ثابتات 
نامت عيون وعيون ساهمرات باتت تصلى لمجيب الدعوات 
فتلك همتهاجنان خالدات وتلك همتها زخرفةالعباة 


لضن 


ليس عيبا أخي أن تفتح صفحة جديدة في حياتك للدعوة إلى اللّهِ ولتدون عليها 
أعمالاصالحة تكون ضياء ونوراً لك في دنياك. ويوم لقائنك لرببك, وأنت يومها 
السعيد, الفائزء المفلح, فلا تقل : من أين أبدأ ؟ طاعة اللّه البداية .لاتقل : أين طريقي؟ 
شرع اللّه الهداية .لا تقل :كيف نجاتي ؟سنة الهادي وقاية . لا تقل : أين نعيمي ؟ جنة اللّه 
حفاية . لا تقل : غدا سأبدأ !! ربما تأتي النهاية ..وكن مفتاحا للخيرمغلاقا للشرتفز 
وتفلح وتسعد ففي الحديث (إن من الناس ناساً مفاتيح للخيرمغاليق للشرء وإن من 
الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه 
وويل لمن جعل اللّه مفاتيح الشر على يديه ) [صحيح الجامع رقم:*؟؟:] . 

فهيا قم وعاهد ربك الآن انلك تبت الآن لاتسوف التوبة إلى الغد فما يدريك أصلا 
تكمل كلامي ورسالتي أم لا !!! 

إن كنت في الطريق إلى اللّه فاركض.ء وإن صعب عليك فهرولء وإن تعبت فامش, 
وإن لم تستطع كل هذا فسرحبواء وإياك والرجوع. فلنتواصل بالقلوب وإن أبعدتنا 
الدروب ولنحيا بالدعاء وإن صعب اللقاء . 


نداء أوجهه للشباب الملتزم 

أقول : القدوة .. يا شباب ! [يسألونك عن القدوة لعادل العبد العالي (47-4)] حينما يتعلق 
الشاب الملتزم بالمباريات الرياضية ويتعصب لهاء ويجاهر بشغفه بنجوم الملاعب 
الدولية يقال :القدوة .. يا شباب !.حينما يعتاد بعض شباب التأخر عن الركعة الأولى 
من صلاة الفجروالعصر أويتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة يقال :القدوة ..يا 
شباب !حينما يلحظ العامة منافسة بعض الصالحين للشباب الضائع في الاهتمام 
الزائد بالمظهر الزائف والكماليات المترفة وركوب موضة نغمات (الهاتف النقال) 
ونحوهاء يقال :القدوة .. يا شباب ..! حينما يجلس الشاب الملتزم أمام شاشة التلفاز 
يراقب المذيعة المتبرجة تنقل الأخبارويتساهل في ذلك. يقال : القدوة ..يا شباب . 
١.حينما‏ يتساهل بعض ال ملتزمين في التأخر عن المواعيد أويماطلون في سداد الديون, 
يقال:القدوة..ياشباب .!. حينما يغرق بعض الصالحين في المزاح والصخب في 
الأماكن العامة ويحصل من ذلك الإزعاج للآخرين ومضايقتهم.» يقال :القدوة ..يا 


حلحن 


شباب .! حينما يدمن بعض الشباب الملتزم متابعة المسلسلات الهزلية المضحكة في 
شهر رمضان ويجاهرون بذلك أمام أهليهم. ويسهرون حتى الفجر ثم ينامون وتفوتهم 
صلاة الظهر جماعة. يقال : القدوة ..يا شباب .!. حينما يجلس شاب ملترم يغتاب 
ويشتم ويتهجم على الآخرين أويسخر من كلامهم وأفكارهم., يقال : القدوة .. يا شبياب 
.!.حينمايرى الناس الصالحين يترخصون في الدخول في الأماكن المختلطة أوالجلوس 
في المطاعم التي تضج بالمعازف. يقال : القدوة .. يا شباب .!. حينما يتساهل الشاب 
الملتزم فلا يُلزْم زوجته بالحجاب الشرعي ويترك بناته يلبسن القصيرأو الضيق. يقال : 
القدوة ..ياشباب .!. حينما يسافرالشاب الملتزم بأهله إلى بلاد الكفار أويدخلهم في 
أماكن الملاهي والمنكرات. يقال : القدوة .. يا شباب .!. حينما يبذربعض الصالحين 
في حفلاتهم فيكثرون من الولائم ويسرفون في مظاهر الترف. يقال : القدوة ..يا شباب 
.»أله 

ليس عيباً أن نرىأخطاءنا غبينا الأكبرآن تبقيى تعاب 

لتكن ذا همة وعزيمة وفأل كبيرولا تتقاعس عن أن تكون قدوة صالحة بحجة أنك 
وقعت فيها أوفي بعضها . 


51 


الخاتمة 


«الحمد لله رب العالمين, أحمده جل جلاله أن وفقني لتسطيرشيء من عظمته . ونزر 
من جلاله , فلولاه ماخط اليراع ولاجرى القلم,» ومن أنا -المخلوق الحقيرالضعيف - حتى 
أكتب عن عظمة رب العالمين» فيا ليت شعري هل يقبل الله تعالى ما كتبته ؟ وهل يثيبني 
عليه يوم العرض إذا جئته ؟ وأنا أعلم أني بما كتبت قد حاولت شيئاً عظيماء وأتيت على 
بحرلا ساحل له. وأمرلا نهاية له, فوالله مهما كتب الكاتبون. ونقل الناقلون فما هم إلا 
كمغترفين بدلاء من بجرخضمء لكن حسبي أن أدرج في قافلة من كتبء وأوصل على ذلك 
من المغفرة بسبب, وأرجو من الله تعالى المثوبة يوم القيامة» والله العظيم هو المستعان 
وعلى التكالان» . [[عظمة اللّه لمحمد موسى الشريف ] . 

أكرر وأقول : أستغفر اللّه عزوجل من الزلل والخطأ والتقصيرفلا أدعي أني وفيت 
هذا الموضوع حقه فهذه أمرلا تستطيعه كل المخلوقات وقد قال الرسول مَدُرٌ (لااأحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) [رواه مسلم] فلا يخصي ثناء على النّه إلا اللّه . 

أخي الحبيب: متعني اللّه وإيّاك بالصحة وأسبغ علينا جلباب العافية وأسدل 
علينا أستارطاعته ومحبته, أخي حيث لم نستطع أن نجلس سوياً تتجاذب أطراف 
الحديث ونشكي هموم بعضنا لبعض فإنني كتبت لك هذه الرسالة التي أملاها قلبي. 
وحملها إليك النصح والحرص على ما ينفعك. فأملي أخي فيك أن تفتح لها أبواب 
قلبك. وتضمّنها في سويدائه. فإن فعلت أخي فإنك أن شاء اللّه لن تعدم خيراً تجده 
فيهاء أخي الحبيب والنّه العظيم لو كنت أملك الهداية والسعادة لبذلتها لك من أول 
وهلة, لكي أخرجك مما أنت فيه من الهموم والأحزان» والتعب والنصب والأرق» ولكنني 
أستطيع كغيري بإذن اللّه فعل السبب من كلمة طيبة ونصح صادق وتوجيه وإرشاد 
فخذها من قلب محب, فهل قلب الحبيب يسمع ؟!! 


التسابق للحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات واستغلال الأوقات. وحفز 


ودام 


الهمم لبلوغ أعلى الناصب والمراتب لابد أن يدفعنا لتنافس أكبرلنيل درجات أعظم 
ثمرتها ليست شهادة على ورق بل جنة عرضها السماوات والأرض. بل لا ينبغي أن تقف 
آمالنا إلا عند الفردوس الأعلى. تأمل +[ هُم دَرَجَدتٌ عَنداللّه وَأَهبَصِرأ بم يَحَمَلُور ب 09 “4 
[آل عمران:”5١]‏ . 

من رأى العبرة فلم يعتبروسمع المواعظ فلم يتعظ .. وجالس العلماء فلم يتعلم .. 
وصاحب الحكماء فلم يتفهم .. وقرأ عن العظماء فلم تتحرك همته .. وطالع الكتب فلم 
ينتفع .. وسمع بل ربما عاين النكبات والنذر والأحداث والعقوبات فلم يرتدع ولم ينزجر 
.. وغفل عن هول المطلع .. عند غمرات الموت والقبروالقدوم على اللّه والوقوف بين يديه 
والمنصرف به إلى إحدى الدارين فهو حيوان يأكل ويشرب وإن كان إنسانا ينطق ويتكلم .. 

وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق اللّه ومثل الآخرة في قلبلك واجعل الموءت 
نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي اللّهِ . وكن من اللّه على وجلء واجتنب محارمه 
وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان., ولاتستصغرن نعم اللّه عليك وإن قلت وقابلها 
بالشكروليكن صمتك تفكراً. وكلامك ذكرا؛ ونظرك عبره. واستعذ باللّه من النار 
بالتقوى .[مناقب الشافعي 2/294 ] . 

احمل نفسك على طاعة النّه قبل أن تحمل على رقاب الرجال. 

عبد اللّه: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها باللّه فإن لم ترتدع فذكرها بأخلاق 
الرجال فإن لم ترتدع فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس فإن لم ترتدع فاعلم أنلك 
تلك الساعة انقلبت إلى حيوان قال الحسن بن عبد العزيز: ( من لم يردعه القرآن والموت 
ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع .) وكان الإمام أحمد - رحمه اللّه - يقول: ( من 
لم يردهه ذكرا موك وا لقبور وا لاخرة كلو تنا طحت الجيال بين يديه لمبرتدع ) ويقول 
عبد العزيزبن أبي رواد. ( من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ : بالإسلام والقرآن والشيب ) وفي 
ختام كتابي إليك أسباب السعادة وصفات السعداء : 

إن من يريد أن ينال السعادة:» وهو لم يأخذ بأسبابها يصدق عليه قول الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيتة لا ترق على اليبس 


نا 


فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداء 
لعل اللّه أن يوفقنا للأخذ بها 
-١‏ الإيمان باللّه. والعمل الصالح : يقول الله تعالى 8[ مَنْ عَجِلَ صَلِحَامّن دَكَرأَوَ 


ل لظم يوج وو رشوء ديو لشر يع ع سا ددح ووم وه لح عر 


أنق وهو مَوٌمِن فَلدْحِِيسَه. حَيُوه طِيَبَهٌ وَلنَجَرِيسَهِمْ أجرهم يِأَحْسَنٍ مَاكانوا يَعَمَلُونَ 4 


[النحل:97] أي فلنحيينه حياة سعيدة .وكلنا يريد الحياة الطيبة» فعلينا بالعمل الصالح 
مع الإييسان +[ من ءام َالو الي وَل صَدئِحَا كلهم مسد يهم وَكَاحَوتُ 
علوم وَلَاهُمْ يروت 2097 4 [البقرة:؟5] وقال يَدِّدٌ (عجبا لأمرالمؤمن. إن أمره كله له 
كين وليس 1 لاك لاحن اله للمؤفنء إن أحنابقه سراء تحضو نكان شي لدرواة أصيايئه 
شراءء صبر, فكان خيراً له ) [مسلم] . 

والحذر كل الحذرمن معصية الله يقولمَكةٌ : ( لاتشرك باللّه شيئا وإن قتلت 
وحرقت,. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرح من أهلك ومالك, ولا تتركن صلاة مكتوبة 
متعمداء فإن هق ترك ضلؤة همكتورة متعمد| فقد يرئت هتداذهة اللدءولاتشرين خمراء 
فإنه رأس كل فاحشة, وإياك والمعصية , فإن بالمعصية حل سخط اللّه . وإياك والفرارمن 
الزحف. وإن هلك الناس.ء وإن أصاب الناس موت فاثبت. وأنفق على أهلك من طوللك, 
ولا ترفع عنهم عصاك أدباء وأخفهم ف اللّه ) [حسن لغيره الألباني صحيح الترغيب والترهيب] . 

؟-الإيمان بالقضاء والقدرخيره وشره : فككله من اللَّه -.سبحانه وتعالى -فاعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك .وهذه الصفة من أهم 
صفات السعداءء إذ لاايمكن أن تحصل السعادة إلا لمن يؤمن بالنّهء ومن الإيمان بالنّه 
الإيمان بقضاء اللّه وقدره. والرضا بقسمه. لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن ينتابه 
شيء من الهموم والمصائب, فإن لم يؤمن بالقضاء والقدرء هلك . 

- العلم الشرعي : فالعلماء العارفون باللّه هم السعداء. 

:- الإكثارمن ذكراللّه وقراءة القرآن . 

- انشراح الصدر وسلامته من الأدغال: فانشراح الصدر وطلبه من علامات 
السعاةةوصفات السهعداء. 


5-الإحسان إلى الناس: وهذا أمرمجرب. ومشاهد. فإننا نجد الذي يحسن إلى الناس 
من أسعد الناس, ومن أكثرهم قبولاً في الأرض . فقضاء حاجات عباد اللّه أحب إلى اللّه 
من اعتكاف المسلم في بيت من بيوت اللّه. مع ما في الاعتنكاف من إحياء الليل وقراءة 
القرآن والبعد عن الفتنء ولكن مع ذلك فقضاء حاجات ذوي الحاجات أحب إلى اللّهِ من 
ذلك . ولذا لماجاء رجل إلى النبي يد فقال :يا رسول اللَّه أي الناس أحب إلى اللّه ؟ وأي 
الأعمال أح ب إلى اللّه ؟ فقال رسول الله يلد : ( أحب الناس إلى اللّه أنفعهم للناس. 
وأحب الأعمال إلى اللّه سرورتدخله على مسلم, أوتكشف عنه كربة» أوتقضي عنه دَينا: 
أوتطرد عنه جوعاء ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحبّ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد 
شهراً - في مسجد المدينة - ومن كف غضبه ستراللّه عورته. ومن كظم غيظه ولوشاء أن 
يمضيه أمضاه ملأ اللّه قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له 
ثبّت الله قدمه يوم تزول الأقدام ). [رواه الطبراني في الكبيروقد صححه الألباني رحمه اللّهِ في السلسلة 
الصحيحة (9,1)] وقال عليه الصلاة والسلام : (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل اللَّهء أوالقائم الليل الصائم النهار )[رواه البخاري ومسلم]. وقال يد (من نفس 
عن مسلم كرية من كرب الدنيا نفس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معسرف الدنيا يسراللّه عليه في الدنيا والآخرة ومن سترعلى مسلم ف الدنيا سترالنّه 
عليه في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ). [رواه مسلم]. 

وقد كان من السل ف إذا أمل الناس فيه أملاً فلم يجدوه عندهم يبكون. كسفيان 
بن عيينة رحمه اللّه : جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده. فلما انطلق السائل بكى سفيان. 
فقيل له : ما يبكيك وأنت ما قصرت ؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا 


يجد أمله! يرى أن هذه مصيبة . 


إذاختك روشق فاعسنويبا إن لكتحكل خافقبة سكحون 
ولاترهد عن الإحسسان فيهها فماتدري السكونُ متى يكونٌ 
نرت شا قنك قا لهسا فماتدري الفصيللمن يكون 
خيرأياما| لف يوم نهفح وا صطناع ١‏ لخير أبقى ما صنع 
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/- النظرإلى من هو دونك في أمورالدنيا وإلى من هو فوقك في أمورالآخرة : كما ورد في 
التوجيه النبوي الكريم حين قال يَّكّدٌ (انظروا إلى من ه وأسفل منكم., فهو أجد رالا تزدروا 
نعمة اللّه ) [مسلم] . هذا في أمورالدنياء لأنك إذا تذكرت من هودونك. علمت فضل اللّه عليك. 

أمافي أمورالآخرة فانظرإلى من هوأعلى منك. لتدرك تفصيرك وتفريطك لا تنظر 
إلى من هلك كيف هلك ولكن انظ رإلى من نجا كيف نجا . 

/- قصرالأمل وعدم التعلق بالدنياء والاستعداد ليوم الرحيل : يقول الشيخ عبد 
الرحمن السعدي في كلمة جامعة مع أنها قصيرة : ( الحياة قصيرة, فلا تقصرها بالهم 
والأكدار) وهاك أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر من المتخلين عن الدنياء 
المتأهبين ليوم الرحيل: جلس نفر من الصالحين يتذاكرون., ويتساءلون حول قصر 
الأمل. فقيل لأحدهم :ما بلغ منك قصر الأمل ؟ فقال : بلغ مني قصر الأمل أنني إذا 
رفعت اللقمة إلى فميء لا أدري أأتمكن من أكلها أم لا !! إن الحياة يا أخي قصيرة فلا 
تزدها قصرا ومحقا بالهموم والأكدار. 

5- اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة لا في الدنيا: قال تعالى +( وم 
7 ع لم يمو لك ع سر 


2 ا ل وه ١‏ ير 00 32 سس 7 00 
أَلْذِينَ سعدوا ففى الَْنَمَ خَلِدِينَ فبا ما دَامَتِ السَّموت والارض إلا ما شاه ريّك عطاك غير 


ا معاي بم ا لت ل و ع لي ايت ا ا ا شن سن يلت 
عوا ره 


حَدُون (5]) “4 [هود:6١٠]‏ ويقول يَكْدٌ : ( الدنيا سجن المؤمن. وجنة الكافر ) [مسلم 407)]. 

وهنا قصة عجيبة لابن حجر العسقلاني رحمه اللّه -.خرج يوما بأبهته كان رئيس القضاة 
بمصر.فإذا برجل يهودي. في حالة رثه ‏ فقال اليهودي : قف. فوقف ابن حجر فقال له : كيف 
تفسرقول رسولكم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) فقال ابن حجر: أنت مع تعاستك 
وبؤسك تعد في جنة,. لما ينتظرك في الآخرة من عذاب أليم إن مت كافراوأنا مع هذه الأبهة 
.إن أدخلني اللّه الجنة فهذا النعيم الدنيوي يعد سجنا بالمقارنة مع النعيم الذي ينتظرني في 
الجنات . فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه . 

-٠‏ مصاحبة الأخياروالرفقة الصالحة : ولا يستطيع أحد أن ينكرأثرالقرين على قرينة, 
فهو مشهود. ومجرب, وواضح من خلال الواقع , ومن خلال التاريخ . ولذلك قال الرسول ود : 
(مثل الجليس الصالح. والجليس السوء كحامل المسك. ونافخ الكير.. ) [متفق عليه] . 


”/ 


212111111 :قال إبراهيم التيمي : (إن الرجل 
الح ا مي ل ا 
في الإسكندرية. فلما خرج. قيل له : أتريد أن تنتقم ممن أساء إليك ؟ فقال : قد أحللت كل 
من ظلمني. وعفوت عنه, أحلهم جميعاًء لأنه يعلم أن ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة . 

1- الكلمة الطيبة؛ ودفع السينة بالحسنة لالتعا يراتا لسار 

لتِيعَةآدهَمْ الى ِى؟ َحَسَنُكَدًا الى يَنتَكَ وَبينَهعَدَوَهُ لَه وَلمُحَمِيةٌ )1 #[فصلت: 4 *] 
فتأمل يا أخي هذا الإرشاد الإلهي العظيم وقال تعالى واصفاً عباده المؤمنين # وَإِدَامروا 
اللو مرُوأحكرامًا (01) )4 [الفرقان: ١‏ 0] . 


لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات 
إني أحبي عدوي حين رؤيته لأدفع الشرعني بالتحجيات 


١‏ الالتجاء إلى اللّه وكثرة الدعاء : سلاح المؤمن وهوالصلة بين العبد وربه. هو 
السبب إذا انقطعت الأسباب والباب إذا أغلقت الأبواب هو الحبل المتين والسلاح 
المبين +[ تلمك انادف عن دن قورف امك دَعُوَةَ الداع إِدًا دان )4 [البقرة:85١],‏ 
فليسأل العبد ربّهِ وليتضرع إليه ليلا ونهارا بلسان صادق وقلب خاشع بأن يرزقه خشيته 
ومراقبته في السر والعلن. اللَّهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن . 

هذا ما وسعنا جمعه بعون اللّه وتوفيقه فإن وقع على الحال التي أردنا وبالمنزلة التي 
أملنا فذلك بتوفيق اللّه وحسن تأييده وان وقع بخلافها فما قصرنافي الاجتهاد ولكن 
حرمنا التوفيق فيه واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وحسبي أني قصدت وسعيت وما كان في هذا العمل من صواب فمن اللّه وحده وله 
الفضل والحمد والمنة وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر اللّه منه . 

وبعد .. فياأيها القارئ لهذا الكتاب: ( لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه . لك ثمرته وعليه 
تبعته. فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله. ولا تلتفت إلى قائله . بل انظرإلى ما قال 
لا إلى من قال .وقد ذم اللّه تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه. ويقبله إذا قاله من 
يحبه. فهذا خلق الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة : «اقبل الحق ممن قاله: وإن كان 
بغيضًا ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبًا» ؛ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة . ويأبى 
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اللّهِ إلا أن يتفرد بالكمال ). [نقلاعن مدارج السالكين:62ه/*] . 

من روائع الأخوة في اللّه أن يتذكرالمرء أنه في كل لحظة هناك من يدعو له : 
فق ذعوة الغائب للغاكب 
أن تسأل الغفران للكاتتب 


مادعوة أنفع يا صاحبي 
تاشدكك الرحمن نا قاركا 
فأكثرمن الدعاء بظهرالغيب لأخيك المسلم فلك من الدعاء نصيب ويؤُمن على 
دعائنك ملك وأيضا مستجاب وغي رأنلك تساعد أخيك المسلم يقول يكّدٌ ( ما من عبْدٍ 
مُسْلِم يَدمُ و لأخِيه بِظَهِرٍ الغَيْ ب إِلْأَقَالَ المَللكُ ولَلقَ بمِئْلٍ) [رواه مسلم] ويقول ضَك : 
(دَعُوةُ المرء المُسْلِم لآخيه بِظَهْرِالعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدرأْسِهِ ملك مُوكّلُ كلّمَا دعا لأَخِيهِ 
يخي رقَال المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ : آمِينَ» ولك بِمِثْلٍ) [رواه مسلم] لنستغل المحبة بالنصح والمودة 
وليكن شعارنا كن مستعدا للقاء اللّه ولن نقف إلا في الجنة بمشيئة اللّه. 
أسأل الله أن نركى عنما فليسس بعد ركنا اللّه ]ل ا الحثة فالمتة أمنية الصالحين 
ومهوى أفئدة السالكين فما دمعت العيون إلا شوقا إليها ولا رفرفت القلوب إلا حبا لها 
جعل اللّه لقاءنا بنبينا هناك فلنشمر ولندع غيرنا. 


فمالك يوم الحشرشيء سوى الذي تزووثة قول المنات إل الديو 


أعيناي هلا تبكيان على عمري 
إذا كنت قد جاوزت خمسين حجة 
سلام إذا حان وقت مماتي 
وصرت بظلمة قبري وحجيدا 
فلا تذكروني يسحوء فيكفي 
نَبرَأْتْ من حولي وطُوْلِي وقوَقٍ 
له الفضل كل الفضلٍ أسلمت مُهجتي 


تناثلرعمري من يدي ولا أدري 
ولم أتأهب للممات فما عذري 
وغطى التراب الطهوررفاتيٍ 
ولا من شفيع سوى حسناني 
الذي قد جنيت طوال حياتي 
وإفي إلى مولاي في غاية الفقرٍ 
إليه فما لي حين أنساه من عذرٍ 


- وأخيراً» اللّهُم إنك تسمع كلامي, وترى مكاني. وتعلم سري وعلانيتي, ولا يخفى 
عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير المستغيث المستجير, الوجل المشفقء المقرٌ 
بذنبه. أسألك مسألة المسكين . وأبتهل !ليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء 
الخائف الضريرء من خضعت لك رقبته. وذلَ لك جسده. ورغم لك أنفه . 
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صَدر للمؤلف عفا اللّه عنه : 


١‏ : (الإحداد) و(رسائل أخرى : الصّبر. خُطورة القُعوى, موعظة, كلمة لا بُد منها في أخطر القَضايا 
وأهمها) تقريظ الشيخ : عبد الله بن جبرين» تقديم الشيخ : سليمان الماجد /41 ١‏ ه (ط : مكتبة المعارف) . 

* : (أخطاءٌ شائعة واعتقادات باطلة تتعلّق بشهر رمضان وركاة الفطرٍ والعيدين) بتقريض الشيخ : عبد اللّه 
بن جبرين . وتقديم : الدكتور صالح بن محمد الحسن . 4١‏ ١ه‏ (ط : مكتبة المعارف) . 

" : (أفراحنا وما لها وما عليها ومُعالجة بَعض الظواهر) بتقريظ الشّيخ عبد المحسن البنيان . 414 ١ه‏ (ط 
: دار الذخائر) - وللكتاب طبعة أخرى : مزيدة ومُتفّحة ومُخرّجة الأحاديث والآثار مع الحكم عليها تتصحيحاً 
وتضعيفاً 474 ١ه‏ ( ط : دار ابن خزيمة) . 

4 : (وَفاةُ سَيّدِ البَشَرٍ صلى اللّه عليه وسلم : وما فيها منَ العظاتٍ والعبّرٍ) 47 .١‏ ه (ط : مكتبة المعارف). 

ه : (بدَعٌ وأخطاءً شائعةٌ في الجدائز والقُبورِ والتعازِي) تقريظ الشيخ : عبد اللّهِ بن جبرين 414 ١‏ ه (رسالة 
صغيرة) ( ط : مطابع الكفاح ) . 

5 : (أخلاق على طريقٍ الصّياع) 4754 ١ه‏ ( ط : دار ابن الجوزي) . 

. ) ه ( ط : دار القاسم‎ .١ 5477. (ترّوّد للذي لا بُدَّ مله‎ : ١ 

6 : إخمسمائة حديث لم تثبت في الصّيام والاعيكافٍ وركاة الفطرٍ والعيدّين والأضاحي) *473 ١ه‏ (ط: 
دار ابن الجوزي) . 

4 : وبِدَعٌ وأخطاءً شائعةٌ في الجائز والقُبِورٍ والتّعازِي) تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين وهو كتاب 
مَبسوط 47 ١ه‏ (ط : مكتبة المعارف) . 

٠‏ : قصص وعبر ووقفات ووصايا وعظات /70 5 ١ه‏ (ط : دار ابن خزيمة) 
١‏ : بدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور تقريظ الشيخ : عبد اللّه بن جبرين /ا؟؛ ١ه‏ رط: دار القاسم) . 

١‏ : إتحاف الملاح فيما يحتاجه عاقد الدكاح.تقديم الشيخ عبد الله المحيسن 478 ١ه‏ (ط:دار ابن الجوزي). 

3 : أحاديث لم تغبت في العقيدة والعبادات والسلوك 478 ١ه‏ (ط:مكتبة الرشد) . 
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١4‏ : إتحاف الأنام بما يتعلق بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى اللَّه عليه وسلم مسائل وفضائل 
وصيغ بدع ومواطن وفتاوى وأحكام ويليه ملحق ب(بيان أحاديث لم تغبت في الصلاة على النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم 8458١ه‏ (ط: دار القاسم ) . 


٠‏ : ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة 

. الرسالة الأولى : القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردية‎ )١( 

(7) الرسالة الثانية : تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات. 

(*) الرسالة الثالغة : إتحاف الأحياء بخلاصة الكلام على أبي حامد وكتابه الإحياء. تقديم العلامة الشيخ 
د: عبد الله بن جبرين عضو اللجنة الدائمة سابقا والشيخ د: سعد بن ناصر الشغري عضو هيئة كبار العلماء 
والشيخ عبد المحسن بن محمد البنيان مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام سابقا /7 5 ١‏ ه (ط: مكتبة الرشد). 

5 : منزلة الفتوى وعظم الإقدام عليها وأن السلف كانوا يتوقونها وتجرؤ كثير من الناس في هذا الزمان من 
القول على اللَّه بغير علم تقديم : صاحب السماحة : مفتي عام المملكة (ط: 477 ١‏ مكتبة المعارف بالرياض) . 

القرآن الكريم فضائل. آداب. قواعد . بدع . مسائل فوائد .فتاوى. صفحات ناصعة ونماذج ساطعة 
لسلفنا الصالح مع القرآن الكريم ويليه: ملحق أحاديث لم تغبت نتعلق بالقرآن الكريم.(ط١‏ "5 ١‏ دار ابن خزيمة) . 

: تنبيه المشنيع للموتى والزائر للمقابر إلى بدع ومخالفات وتبيهات وملاحظات وعظات ومسائل 
تتعلق بالمقابر (ط: ١ 47١‏ ابن خزيمة) . 


48 :أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده صلى الله عليه وسلم .دحض شبه 
واهية متهافتة 477 ١‏ (مكتبة المعارف بالرياض) . 


. (دار بلدسية)‎ ١ 431 وأدهى من الموت ما وراء ه فماذا يا ترى أعددنا له!!!!! ؟؟؟‎ : ٠ 

: رسالة موجزة ببيان أخطاء ومخالفات مشتهرة عند القبور منتشرة تقديم : صاحب السماحة‎ :١ 

مفتي عام المملكة ”4 ١‏ (مكنبة المعارف بالرياض) . 

؟ : رسالة في بيان بدع ومخالفات وأخطاء شائعة واعتقادات باطلة وظواهمر سيئة غريبة ومظاهر 
فارغة ومفاهيم خاطئة وقصص وحكايات خرافية وأخبار باطلة منكرة وعبارات وألفاظ موهمة وأمثال وتقاليد 
ومقالات وأفكار للشرع مخالفة مشتهرة شائعة منتشرة. 
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3 : رسالتان موجزتان : الرسالة الأولى: تنبيهات مختصرة وملاحظات مهمة تتعلق بتشييع الأموات 
الرسالة الثانية : الرسالة المختصرة في بيان ما يتعلق بالأيام والشهور من بدع مشتهرة ] تقديم صاحب السماحة: 
مفتي عام المملكة ”"4 ١‏ (دار بلدسية) . 


4 ؟ : (أخطاءً شائعة واعتقادات باطلة تتعلّق بشهر رمضان وزكاة الفطر والعيدين والاعتكاف وصيام الست 
من شوال والقرقيعان مع فوائد وفرائد ومواعظ ورقائق ( الطبعة الثانية مزيدة ممشقحصة مصححة . ١: 7"1١‏ 

© | باع وأخطاء شائعة واعتقادات باطلة تتعلق بالأضاحي ] يليها [أحاديث لم تنبت في 
الأضاحي ] يليها موعظة . 

5" : رسالة بعنوات : اللّه جل جلاله يراني ووقفات. مع نماذج ساطعة وقصص رائعة 

” : - [ إنه الله العظيم جل جلاله انتبه الأمر جلل ] وهذا هو الكتاب . 


وفي الطريق غيرها وللّهِ الحمد والفضل والمنة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا 
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[ أنظرفي هذا الكتاب ] 

فضل القراءة وأهمية الكتاب, العلم الخشية: وقفة لا بد منها . إذا لم يتغيرحالك 
بعد علمك بعظمة العظيم جل جلاله فاتهم نفسسك . هل تعلم ؟ لن ترتوي يا قلب إلا 
بنفحة إيمان ولن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن . كلمة تزلزل القلوب,ء وتهز الأركان, 
تقشعرجلود المؤمنين عند ذكرها إنه العظيم .ما أجمل الحياة مع اللّه . اللّه لانمل من 
ذكره . وقفات مع أعظم آية في كتاب اللّه . هناك سؤال مهم هو لماذا يعصي الإنسان 
ربه؟ سؤال بسيط في شكله وصياغته ؛ ولكنه عظيم في مضمونه .كيف بفؤادك وقلبك 
إذاتذكرت عظمة اللّه تعالى وعظيم كبريائه ؟ فهل نحن معظمون للَّه أم لا ؟ تعظيم اللّه 
هوالحياة الحقة للقلوب فجاء الكتاب ليخدم هذا الغرض. لماذا سطرت هذا الكتاب 
5موقف الإسلام من التطورات العصرية .إهداء عنوان المحبة اثنان ل تنساهما أبدا: 
اللّه العظيم جل جلاله والدارالآخرة . مسألة خطيرة. باب السعادة الأعظم. سبب 
وجودك وسره في هذه الحياة وقدومك إلى هذا الكون هل عرفت الله حق معرفته ؟.الذكر 
الحقيقي.( وَمَاقَدَرُوااللّ حَقَ قَدْرِهِ 4 عظمة الله وقوته وقدرته الملانكة:, المعجزات, 
الوق السماوات الزإلازل البراكيت الصوافق البرق الرغد الحسوق الكسوف الفيكانات 
الطوفان والعواصف الرياح الأعاصير وقفات معها .إهالاك الأمم الكافرة وكيف 
دمرهم اللّهِ وهم في قمة قوتهم وجبروتهم. خَمَنَتْ عظمة اللّه في نفوس بعضٍ المسلمين, 
وعظم في نفوسهم قد رُقوى الأرض البشريّة . حين رأوا مُنجَاتِ الحضارة المادية 
ونتاجها العلمي وهذا التطوّرالسريع, والنمو الكبيرفي آليّات التقدّم المادّيّ. جعّل فئاما 
من الخلق يصابون بالانبهار . إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي 
خلق من خلقه فكيف بقدرة مانحها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها. فحريٍ بالمسلمين 
حينَ تهزّهم عظمة البشر؛ استحضاز عظمة خالقٍ البشرسبحانه .نماذج من عظمة اللّه 
التفكرفي مخلوقات اللّه .هل يجوز التفكرفي ذات اللّه 5 حكم من وسوس له الشيطان 
بقوله :من خلق اللّه ؟ ما العلاج ؟الأدلة على وجود اللّه .(أم خلقوا من غيرشيء أم هم 
الخالقون ) مقولة بعضهم: اللّه ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه. حكمة خلق الحشرات 
والوحوشء عظمة اللّه فولطفه في تودده في رحمته لخلقه ومن صفات اللَّه الرقيب 
القريب الشهيد مراقبة اللّهِ أنت مراقب من قبل اللّه فانتبه . نماذج ساطعة في مراقبة 
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اللّه والحياء منه وتعظيمه . أقوال للسلف في ذلك .الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم 
الله منها كيف عظّم | اللّه السلف ..هل أنت معظم للّه ؟؟ كيف أختبرنفسي في قضية 
تعظيم اللّه تعالى ؟ : كيف نعظم كلام اللّه عزوجل . كيف نعظم الله تعالى .تعظيم 
أسماء اللّه عزوجل : ليس من تعظيم اللّه : نماذج من تعظيم اللّه : تعظيم السلف للنبي 
5:تعظيم السلف للّهِ فيالفتيا !! قف أيها العاقل .. أين نحن من تعظيماللّه عز 
وجل .. !! ليس من تعظيم اللّه قلب النعال .من تعظيم غيراللّه سبحانه . مسائل في 
التأمل والتفكر. مسألة خطيرة : هل يجوز التفكر في ذات اللّه عزوجل ؟ مسألة : حكم من 
وسوس له الشيطان بقوله : من خلق اللّه . علاج ذلك . انتبه . التوحيد التوحيد .ما هي 
جنة الدنيا ؟ صلاة الفجرهي مقياس حبك للّه عزوجل .هل بذلت الجهد لتحقيق محبة 
للّه .لمن يريد الفوزوا لنصر. زمان ينطق الشجر والحجر ؟.السهر خطر. قنوات السوء 
. سبيل النجاة . تنبيه .السفر لبلاد الكفر والعهر وشروط جوازه . تنبيه مهم . مواقع 
الكفرالتي تثيرالشبهات . مسألة خطيرة : الفريضة المضيعة قال تعالى في شأن بلقيس - 

وكَشَفَتْ عن سَاقَيْهَا] الدمل:4 4 ففيه دلالة على أن ثوبها كان طويلا ساترا لساقيهاء 
وهي من ؟! امرأة كافرة..الغفلة عن يوم الرحيل الموت . القيامة ماذا أعددنا لها . الحماقة 
الكبرى التي لاي رتكبها إنسان يسمع ويرى. المحاورة القيمة .لحظة من فضلك. !في 
اللحظات القليلة التي قرأت فيها أسطرا معدودة من هذا الكتاب.قد مات الكثيرمن 
الناس !!وللأسف منهم من مات على معصية والعياذ باللّه !!!! ما يدريك لعل اسمك- 
لا قدراللّه - يكون التالي . تذكر! أن الشخص الذي مات قبل لحظة !قد ظن مثل ظنلك 
وقال لنفسه.. عندي وقت!!! ال موت من أهل الغفلة يا ترى ماذا يتمنى أحدهم لوردت 
له الحياة ؟!! هل سيسمع أغنية أم يكمل متابعة الفلم إنه ليتمنى أن يسجد للّه ولو 
سجدة أويسبح تسبيحة علها أن تهون عليه ما سيلاقيه من أهوال. حسن الخاتمة 
ونماذج ::» غدًا نلقى الأحبة: محمدًا وصحبه. سوء الخاتمة نماذج. رجل عرف بحبه 
للأغاني وترديدهاء فلما حضرته الوفاة ..يقول أحدهم : لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر 
ومعنا ..ثم سجد إكراما لجمالها وبينما هو ساجد وماذا ؟ أحدهم في تلك الليلة الحمراى 
يقال له : قل لا إله إلا اللّهء فيرد الشاب - عياذا باللّه -: ليك عنيء زدني كأس خمر, تعالي 
يافلانة, ثم فاضت روحه .. .ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه 
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أمره أخذوا يبكون. وخرجوا من المرقص تائبين. وجهزوا صاحبهم. وعادوا به إلى بلاده 
محمولا في التابوت» ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته. فلما نظروا إلى 
وجهه فإذا عليه كدرة وسواد - عياذا باللّهِ . خاتمة أحد المدمنين في المنخدرات يا لها من 
نهاية تعيسة منكوسة . من منا اشتاق للقاء اللّه ؟؟ من منا أصبح قلبه يصدر أنينا 
وحنينا للذة النظرإلى وجه اللّه .ما أفضل الصدقة ؟ من يحمل هم أرزاقنا. أيامناء حياتنا 
كلها من اللّه وإلى اللّه فلتبذل في سبيل اللّه. الإسلام كائن بك أو بدونك. فإما أن تكون 
أولا تكون» بعض كلمات العائدين التي سطّروها بأقلامهم (عودة ودعوة ). يقول 
أحد الشباب لما هداه النّه : « نحن ولدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه من بداية 
عودتنا إلى اللّه ». تنبيه مهم : قم وعاهد ربك الآن أنك تبت الآن لا تسوف التوبة إلى الغد 
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طبع هذا الكتاب على نفقة احد المحسنين «جزاه الله خيرا» 
رجه اللمكت /التعاوق للدعوة والإرشاد وتدعية الجاليات بالمبرئاق الأحساء 
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